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تنويه
قــة بصياغــة النــص وكتابتــه، إضافــةً إلــى  يهــمّ منظَمــة "اليــوم التالــي" أن تنــوّه إلــى أنــهُ ولضــروراتٍ متعلِّ
عــدم مرونــة اللغــة العربيــة بيــن التذكيــر والتأنيــث فــي النصــوص ذات الطبيعة التقنيــة، ولوجــود صعوبة لدى 
البعــض فــي القــراءة عنــد اســتخدام اللغــة الجندريــة؛ اضطــرّت المنظمــة إلــى عــدم اســتخدام صيغــة التأنيــث 
فــي بعــض المواقــع فــي هــذه الدراســة ، غيــر أنهــا تؤكــد على إيمانهــا المطلــق والداعم للمســاواة الجندرية في 

سياســاتها الداخليــة، وفــي التقاريــر والدراســات الصــادرة عنهــا، وفــي مضمــون القضايــا التــي تدافــع عنهــا.
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كلمة اليوم التالي 

عمليــة التحــول الديموقراطــي، أو تنفيــذ إتفاقيــة ســلام فــي أي دولــة، لا تكتمــل إلا بضمــان إجــراء انتخابــات 
حــرة ونزيهــة، يســتطيع مــن خلالهــا الناخبــون والناخبــات مــن اختيــار ممثليهــم لإدارة شــؤون الدولــة.

وهــذا مــا نــص عليــه القــرار 2254 لعــام 2015 الــذي رســم خارطــة طريــق للانتقــال الديموقراطــي فــي ســوريا 
بقولــه: "ويعــرب كذلــك عــن دعمــه لانتخابــات حــرة ونزيهــة تجــرى، عمــلا بالدســتور الجديد، في غضون 18 شــهرا 
تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، بمــا يســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة وأعلــى المعاييــر الدوليــة مــن حيث الشــفافية 
والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر"

وإذا كانــت الانتخابــات هــي الوســيلة لإســناد الســلطة فــي النظــم الديموقراطيــة، فــإن الأمــر لا يبــدو كذلــك فــي 
الــدول ذات النظــام الشــمولي كمــا فــي ســوريا، إذ تتحــول الانتخابــات الشــكلية إلــى أداة مــن أدوات الســلطة 
فــي تكريــس اســتبدادها. ويتعقــد الأمــر كلمــا طالــت مــدة حكــم النظــام الشــمولي، لمــا يصيــب مؤسســات 
الدولــة وقوانينهــا مــن تشــوه يصعــب التعامــل معــه، ويــزداد الأمــر تعقيــداً عندمــا جــر النظــام الشــمولي البــلاد 

إلــى صــراع أدى إلــى تهجيــر نصــف الســوريين والســوريات عــن مناطــق ســكناهم. 

وإيمانــاً مــن مؤسســة اليــوم التالــي، بــأن الانتقــال الديموقراطــي فــي ســوريا، لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــلال 
قــدرة الســوريين والســوريات علــى اختيــار ممثليهــم بحريــة، فــي بيئــة آمنة ومحايــدة، تتوافر فيها جميع الشــروط 
القانونيــة والمؤسســاتية والأمنيــة والتقنيــة والمعرفيــة وغيرهــا، تــم إصــدار هــذا التقريــر لتســليط الضــوء علــى 
التحديــات الكبيــرة التــي ســتواجه أي انتخابــات قادمــة فــي ســوريا، فالانتخابــات ليســت صنــدوق شــفاف يضــع 
فيــه الناخبــون والناخبــات أصواتهــم، وإنمــا عمليــة معقــدة تبدأ من الإطار الدســتوري والقانونــي، وضمان صحة 
التمثيــل مــن خــلال اختيــار النظــام الانتخابــي وتقســيم الدوائــر، وكيفيــة إدارة الانتخابــات ودور المجتمــع الدولــي 
فيهــا، وضمــان نزاهــة الانتخابــات مــن خــلال ضمــان حياديــة ونزاهــة الســلطة القضائيــة وقــوى الأمــن والإعــلام، 
إضافة لتعزيز المشاركة السياسية للأحزاب، وتعزيز مشاركة المرأة، وضمان مشاركة النازجين واللاجئين، ودور 
المجتمــع المدنــي فــي الانتخابــات. وخلــص التقريــر إلــى جملــة توصيــات فــي كل جزئيــة مرتبطــة فــي الانتخابات، 
أشــبه مــا تكــون بــأوراق سياســات، تســاهم كأداة معرفيــة وتفاوضيــة، فــي تحقيــق مســتقبل أفضــل لســوريا.

إن مؤسســة اليــوم التالــي تأمــل أن يســاهم هــذا التقريــر فــي فتــح مســار يســاعد فــي الوصــول إلــى حــل 
ــة والكرامــة للمجتمــع الســوري، مــن  ــق الحري ــى تحقي سياســي يحقــق الســلام العــادل والمســتدام، مبنــي عل
خــلال ممارســة كافــة الحقــوق ومنهــا الحقــوق السياســية مــن خــلال نظــام انتخابــي عــادل وبيئــة آمنــة ومحايــدة 

ــار ممثليهــم بحريــة وأمــان. تضمــن قــدرة الســوريين والســوريات علــى اختي

وتشــكر مؤسســة اليــوم التالــي جميــع الباحثيــن والباحثــات، واللجنــة التوجيهيــة، وكل مــن ســاهم فــي إنتــاج هــذا 
التقريــر، أمليــن أن يشــكل مســاهمة فــي طريقنــا نحــو التحــول الديموقراطي.

المدير التنفيذي: معتصم السيوفي



السياق العام 

شــهدت ســوريا فــي بدايــة العقــد الماضــي مطالبــات غيــر مســبوقة بانتقــال ديمقراطــي، بــدأهُ حــراك شــعبي 
ســلمي خــلال عــام 2011، تــم مواجهتــه مــن قبــل النظــام الســوري بالقمــع والتنكيــل، ومــع اســتخدام النظــام 
ــدأ حضــور واســع  ــم ب ــدأ تشــكل الجيــش الحــر ومــن ث ــة وتدخــل الجيــش، ب للعنــف مــن خــلال الأجهــزة الأمني
ــارات عســكرية تفرعــت وتشــعبت مطالبهــا التــي كان مــن بينهــا إســقاط النظــام الاســتبدادي  لتنظيمــات وتي
الســوري، وإقامــة دويــلات علــى أســاس دينــي أو عرقــي. تزامــنَ ذلــك مــع انفــلات أمني واتســاع تدريجــي لتواجد 
التنظيمــات الجهاديــة وللتدخــلات الأجنبيــة العســكرية والسياســية فــي ســوريا، والمســتمرة حتــى تاريخــه. جــراء 
ذلــك عانــى الشــعب الســوري      انتهــاكات فظيعــة وجســيمة لحقــوق الإنســان وثّقتهــا العديــد مــن المنظمــات 
المحليــة والدوليــة، ممــا أســفرَ عــن موجــات نــزوح ولجــوء شــملت ملاييــن الســوريين، فضــلًا عــن تدميــر جــزء 
كبيــر مــن البنيــة التحتيــة، وازديــاد مســتمر لمعــدلات الفقــر التــي بلغــت اليــوم نســبة غيــر مســبوقة. أمــام هــذا 
الواقــع الســوري المأســاوي، تســتمر محــاولات الوصــول إلــى حــلّ للأزمــة الســورية بمــا يمهّــد لتحقيــق تغييــر 
سياســي جــذري يقضــي علــى بنيــة الاســتبداد فــي ســوريا لصالــح بنــاء دولــة مواطنــة تحتــرم حقــوق مواطنيهــا 

وحرياتهــم وتؤسّــس لســلام مســتدام، لا ســيما مــن خــلال تطبيــق تدابيــر العدالــة الانتقاليــة.

فــي إطــار جهــود منظمــة "اليــوم التالــي" للمســاهمة فــي بــدء المرحلــة الانتقاليــة وإنجاحهــا، والتأســيس 
لدولــة ديمقراطيــة فــي ســوريا؛ فإنّهــا بــادرت إلــى العمــل علــى مشــروع "الإصــلاح الانتخابــي وعمليــة الانتقــال 
الديمقراطــي فــي ســوريا"، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الباحثــات والباحثيــن مــن ذوي الاختصاصــات المختلفــة، 
وبدعــم مــن المؤسســة الألمانيــة للتعــاون الدولــي. فــي هــذا الإطــار، يتضمــن هــذا التقريــر اســتعراضاً تحليليــاً 
ونقديــاً للأطــر القانونيــة والمؤسســاتية ذات الصلــة بالانتخابــات فــي ســوريا، فضــلًا عــن تقديم رؤيــة واقتراحات 
ــف  ــة فــي المل ــى الأطــراف الفاعل ــه بشــكل أساســي إل ــة المســتقبلية. كمــا يضــم، الموجّ ــات الانتخابي للعملي
الســوري، أبــرز العناصــر المطلــوب إدراجهــا فــي منظومــة الانتخابــات الســورية، لضمــان تحقيــق انتقــال سياســي 
ــن  ــى المســاواة بي ــة القائمــة عل ــون والمواطن ــة القان ــاء دول ــب الشــعب الســوري؛ فــي بن متوافــق مــع مطال
الجميــع. ويؤكّــد معــدّو التقريــر عــدم شــرعية إجــراء أيــة انتخابــات، مهمــا كان نوعهــا، بــدون حــلّ سياســي شــامل 
يضمــن تفكيــك بنيــة النظــام الســوري، الــذي اعتــادَ تنظيــم انتخابــات شــكليّة فــي جــو مــن الترهيــب وانعــدام 

التنافســية وعــدم النزاهــة.

حــرص معــدو التقريــر علــى تقديــم دراســة وافيــة حــول شــروط إجــراء انتخابــات عادلــة ونزيهــة فــي بيئــة سياســية 
ــا انســجاما مــع قــرار مجلــس الأمــن  وقانونيــة وأمنيــة آمنــة ومحايــدة تلعــب فيهــا الأمــم المتحــدة دورا قيادي
2254 بمــا يحقــق عدالــة التمثيــل لجميــع فئــات الشــعب الســوري بمــا فــي ذلــك المهجريــن داخليــا واللاجئيــن، 

وتســاوي جميــع الســوريات والســوريين فــي الحقــوق والواجبــات. 

ــه  ــزداد ضرورت ــال الديمقراطــي، وت ــد أهــم أركان الانتق ــي أح ــون الإصــلاح الانتخاب ــر مــن ك ــة التقري ــي أهمي تأت
فــي الــدول التــي تُعانــي مــن أزمــات سياســية وحــروب أهليــة وتدخــلات خارجيــة كمــا هــي الحــال فــي ســوريا، 
حيــث يمكــن أن تســهم العمليــة الانتخابيــة فــي تعزيــز الديمقراطيــة والســلام المســتدام إذا حســنت إدارتهــا أو 
أن تــؤدي إلــى مزيــد مــن الانقســام وانــدلاع صراعــات جديــدة إن أســيء ذلــك. ويبيّــن التقريــر أنّ نجــاح عمليــة 
الانتخابــات مرتبــط بإجــراء إصــلاح تشــريعي شــامل ليــس فقــط للقوانيــن المتعلقــة بالانتخابــات والناظمــة 
ــد  ــل القواع ــة، مث ــر المباشــرة بهــذه العملي ــة غي ــا أيضــاً لكافــة التشــريعات ذات الصل ــة، إنم ــة الانتخابي للعملي
الناظمــة لتشــكيل الأحــزاب السياســية، وعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، وتأســيس الجمعيــات وحريــة التعبيــر 
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وحياديــة الإعــلام، وغيــر ذلــك مــن الحقــوق اللازمــة للديمقراطيــة ولدولــة المواطنــة. لا ســيما الحــدّ مــن هيمنــة 
ــةً بشــكل خــاص بمؤسســة رئاســة الجمهوريــة والأجهــزة الأمنيــة. فــلا يكفــي حســن  الســلطة التنفيذيــة ممثل
التخطيــط والتنظيــم لنجــاح العمليــة الانتخابيــة، مــا لــم تتواجــد مؤسســات حكوميــة نزيهــة ومســتقلة قــادرة 
علــى ضمــان إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة فــي ظــلّ دولــة القانــون، التــي تراعــي الفصــل بيــن الســلطات، 
وحريــات المواطنيــن وحقوقهــم. لــم يهمــل معــدّو التقريــر أيضــاً، ضــرورة مســاهمة النظــام الانتخابــي فــي بنــاء 
مؤسســات حكــم ديمقراطيــة قــادرة علــى تطبيــق تدابيــر العدالــة الانتقاليــة وبرامــج المصالحــة الوطنيــة علــى 

المــدى القريــب. 

يعالــج هــذا التقريــر الجانــب القانونــي مــن عمليــة الإصــلاح الانتخابــي فــي ســوريا، ويخــرج عــن نطاقــه نقــاش 
ســيناريوهات الحــلّ السياســي وغيرهــا مــن الأمــور ذات الصلــة غيــر المباشــرة، كتأثيــر الوضــع الاقتصــادي 
وغيــاب البنــى التحتيــة اللازمــة لإجــراء الانتخابــات. فيهــدف هــذا التقريــر إلــى أن يكــون جــزءاً مــن عمليــة مســتمرة 
لتحديــد العقبــات والتحديــات القانونيــة، التــي تعتــرض إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــاملة لجميــع الســوريين 
فــي المســتقبل، ووضــع الاســتراتيجيات والحلــول مــن أجــل مواجهتهــا، فضــلًا عــن استشــراف أفضــل المعاييــر 

الانتخابيــة المواتيــة للســياق الســوري. 

 أهداف التقرير

في إطار ما سبق، يسعى التقرير إلى تحقيق الآتي:

1.  توفيــر خارطــة طريــق حــول الإصلاحــات الانتخابيــة المطلوبــة، لضمــان انتخابــات حــرة ونزيهــة 
ــات  ــع فئ ــات، لا ســيما مــن حيــث ضمــان مشــاركة جمي ــاً للانتخاب ــر المعتمــدة دولي تراعــي المعايي
الشــعب، مــن المتواجديــن داخــل ســوريا أو خارجهــا، فــي ظــلّ منــع التمييــز علــى أســاس الديــن، أو 
الطائفــة، أو العــرق، أو الجنــس، أو الانتمــاء السياســي، أو الــرأي والاعتقــاد، أو الأصــل القومــي أو 

الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الاعتبــارات.

2.  تقديــم توصيــات دقيقــة وتقنيــة للجهــات الفاعلــة فــي الملــف الســوري، لا ســيما تلــك التــي 
تركّــز علــى حقــوق الفئــات المهمشــة تاريخيــاً فــي المجتمــع الســوري، وتأخــذ بالاعتبــار الحساســية 
الجندريــة وحقــوق المــرأة والمهجريــن داخليــاً وخارجيــاً، وإشــراك المجتمــع المدنــي الســوري، وفرض 

الإشــراف والرقابــة الدوليــة الحياديــة علــى العمليــة الانتخابيــة.

ــة  ــة ذات الصل ــرأي العــام الســوري والأطــراف السياســية الســورية والجهــات الأممي ــد ال 3.  تزوي
وفــي مقدمتهــا مكتــب المبعــوث الخــاص بدراســة معمقــة حــول الشــروط اللازمــة لإجــراء انتخابــات 
نزيهــة وعادلــة فــي ســوريا تتيــح للســوريات والســوريين انتخــاب ممثليهــم بحريــة وأمــان فــي ســبيل 

تعزيــز الســلام والاســتقرار المســتدامين والانتقــال الديمقراطــي. 

4.  توفيــر مرجعيــة يمكــن اســتخدامها فــي أي عمــل مســتقبلي يســتهدف رفــع الوعــي العــام بيــن 
الســوريين حــول الحقــوق الانتخابيــة وســيرورة العمليــة الانتخابيــة، فضــلًا عــن بنــاء قــدرات المجتمــع 

المدنــي الســوري والتجمعــات السياســية الســورية فيمــا يرتبــط بالانتخابــات.
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 هيكلية التقرير

ــة  ــة لدول ــة والمؤسســاتية اللازم ــة القانوني ــاب البيئ ــا غي ــج أوله ــر خمســة أقســام رئيســة. يعال يتضمــن التقري
ــات، وتحليلهــا  ــة بالانتخاب ــك مــن خــلال اســتعراض التشــريعات الســورية ذات الصل ــة، وذل ــون والمواطن القان
ــات. يســتعرض هــذا القســم ترســانة التشــريعات الســورية التــي  ــة لنزاهــة الانتخاب ــر الدولي علــى ضــوء المعايي
تكــرّس الاســتبداد وانتهــاكات حقــوق الإنســان وتشــكّل عائقــاً أمــام إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة فــي ســوريا.

يتنــاول القســم الثانــي تأثيــر اختيــار النظــام الانتخابــي وتقســيم الدوائــر الانتخابية على مســتقبل البلد السياســي، 
بمــا فــي ذلــك تحقيــق تمثيــل عــادل وشــامل لكافــة مكونــات الشــعب الســوري، وبنــاء مؤسســات حكــم 
ديمقراطيــة ومتينــة. مــن أجــل ذلــك، يقــدّم هــذا القســم لمحــة عــن الأنظمــة الانتخابيــة المختلفــة مســتعرضاً 
إيجابياتهــا وســلبياتها، ويتطــرق لمســألة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة وأنواعهــا، متنــاولًا بالتحليل النظــام الانتخابي 
ــه.  ــل ودقت ــة لصحــة التمثي ــر الدولي ــع ومــدى تعارضهمــا مــع المعايي ــر المتّب ــي، وتقســيم الدوائ الســوري الحال
وبعــد تحديــد الأهــداف المرجــوّة مــن النظــام الانتخابــي وتقســيم الدوائــر، مــع الأخــذ بالاعتبــار خصوصيــة الوضع 
الســوري مــن حيــث التنــوع الدينــي والاثنــي مــن جهــة، وغيــاب الممارســات الديمقراطيــة والصــراع الــذي تشــهده 
ســوريا مــن جهــة أخــرى؛ يقتــرح هــذا القســم عــدداً مــن أفضــل نمــاذج الأنظمــة الانتخابيــة التــي يمكــن اعتمــاد 

إحداهــا فــي ســوريا خــلال المرحلــة الانتقاليــة ومــا يتبعهــا.

ــذا الغــرض، مــع  ــة مســتقلة له ــة تشــكيل هيئ ــة وأهمي ــة الانتخابي ــث مســألة إدارة العملي ــج القســم الثال يعال
ــات  ــد مهامهــا، والتحدي ــار أعضائهــا، وتحدي ــة إنشــائها، وتأميــن اســتقلاليتها، واختي تســليط الضــوء علــى كيفي
التــي قــد تواجههــا خــلال قيامهــا بعملهــا. يتنــاول هــذا القســم أيضــاً الــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه المجتمــع 
الدولــي، ممثــلًا بمنظمــة الأمــم المتحــدة، فــي إدارة العمليــة الانتخابيــة فــي ســوريا والإشــراف عليهــا، لا ســيما 
مــن خــلال تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 2254، مســتعرضاً بعــض الأمثلــة للــدور الإشــرافي الــذي قامــت بــه هــذه 

المنظمــة فــي بلــدان أخــرى، وكذلــك أدوارهــا المحتملــة الأخــرى لدعــم العمليــة الانتخابيــة فــي ســوريا.

يتطــرّق القســم الرابــع مــن التقريــر إلــى ضمانــات حريــة العمليــة الانتخابيــة ونزاهتهــا، مــن خــلال التركيــز 
علــى ثلاثــة مواضيــع أساســية تشــمل علــى التوالــي كلًا مــن القضــاء والأمــن والإعــلام. فيعالــج هــذا القســم 
الأدوار المختلفــة التــي يقــوم بهــا القضــاء بوصفــه أحــد أهــم ضمانــات حريــة الانتخابــات ونزاهتهــا، إضافــة 
ــراح  ــدور فــي الســياق الســوري، مــع اقت ــة التــي يمكــن أن تحــول دون قيامــه بهــذا ال ــى المعوقــات القانوني إل
ــة. ويتطــرق هــذا القســم كذلــك إلــى دور الأجهــزة الأمنيــة فــي  الإصلاحــات الدســتورية والتشــريعية المطلوب
توفيــر الأمــن الانتخابــي فــي ســوريا، مســتعرضاً التحديــات والإصلاحــات المطلوبــة فــي هــذا الإطــار. كمــا 
ــه فــي  ــات الحــرة والنزيهــة، والأدوار المنوطــة ب ــات الانتخاب ــة الإعــلام بوصفــه أحــد ضمان ــراً أهمي ــاول أخي يتن

ســياق الانتخابــات المقبلــة، وأهــم التحديــات التــي ســتواجهه والحلــول المقترحــة لتنظيــم دوره وتفعيلــه.

أمّــا القســم الخامــس والأخيــر مــن هــذا التقريــر، فيتنــاول تعزيــز المشــاركة فــي الانتخابــات الســورية مــن خــلال 
التطــرق إلــى أربعــة مواضيــع رئيســة؛ تشــمل تعزيــز قــدرة الأحــزاب السياســية علــى الانخــراط بالانتخابــات، ودور 
المجتمــع المدنــي الســوري فيهــا، وتمكيــن المقيميــن خــارج ســوريا مــن المشــاركة فــي الانتخابــات، وأخيــراً 
المشــاركة السياســية للمــرأة. كحــال الأقســام الســابقة، يتنــاول هــذا القســم أيضــاً أبــرز التحديــات التــي ســتواجه 

هــذه الشــرائح للمشــاركة فــي الانتخابــات، مــع تقديــم مقترحــات وتوصيــات فــي هــذا الســياق.
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منهجية التقرير

يعتمــد التقريــر المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــلال اســتخدام مجموعــة مــن أدوات البحــث وطرقــه النوعيــة، 
وإجــراء اســتعراض تحليلــي ونقــدي للأطــر القانونيــة والمؤسســاتية ذات الصلــة بالانتخابــات، وبمــا يخــدم 
أغــراض الموضوعــات المبحوثــة، بهــدف القيــام بمراجعــة واســعة للإطــار القانونــي والمؤسســاتي الحالــي الــذي 
يحكــم الانتخابــات فــي ســوريا وينظّمهــا، وتنــاول تجــارب الإصــلاح الانتخابــي فــي عــدد مــن الــدول التــي شــهدت 
نزاعــات مشــابهة للوضــع الســوري، وكيفيــة الاســتفادة منهــا فــي الســياق الســوري، وبمــا يوفــر فهمــاً أعمــق 
ــي  ــد دور المجتمــع المدن ــة فــي ســوريا، ويســاهم فــي تحدي ــة الانتخابي ــات التــي ســتواجه العملي لحجــم التحدي

والمجتمــع الدولــي فــي هــذه العمليــة.

كمــا اعتمــد التقريــر علــى إجــراء مقابــلات ومشــاورات مــع خبــراء دولييــن فــي مجــال الانتخابــات، لإغنــاء نتائــج 
البحــث ومناقشــة مختلــف الحلــول والاســتراتيجيات وصياغــة التوصيــات. وتــم عقــد أربــع جلســات مركّــزة مــع 
مجموعــات ســورية متنوعــة قوميــا ودينيــا وخصــص عــدد مــن الجلســات لنقــاش ســبل ضمــان المشــاركة 
الفعالــة والمتســاوية  للنســاء وأخــرى للاجئيــن والمهجريــن داخليــا، وذلــك للاســتماع إلــى آراء أصحــاب المصلحــة 

واقتراحاتهــم بمــا يســهم فــي أخذهــا بالاعتبــار أثنــاء كتابــة التقريــر وصياغــة توصياتــه.

لا بــدّ أخيــراً مــن الإشــارة إلــى أنّ عــدم جنــدرة اللغــة المســتخدمة فــي التقريــر قــد اســتندَ إلــى ضــرورة تبســيطها 
قــدر الإمــكان وتســهيل فهمهــا علــى القــارئ. بالتالــي، لا يحمــل ذلــك أي انتقاص مــن حقوق المــرأة، فالقائمون 
علــى إعــداد هــذا التقريــر والداعمــون لــه يســعون إلــى تحقيــق المســاواة التامــة بيــن المــرأة والرجــل، واســتئصال 

التمييــز والعنــف بحقهــا علــى الصعيديــن القانونــي والاجتماعــي. 
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القسم الأول

الإطار القانوني الناظم للانتخابات السورية



 القسم الأول: الإطار القانوني الناظم للانتخابات السورية

يعالــج هــذا القســم فــي فصلــه الأول غيــاب البيئــة القانونيــة والسياســية المواتيــة لإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهة، 
مســتعرضاً التشــريعات الســورية المكرّســة للاســتبداد، ولغيــاب دولــة المواطنــة ولانتهــاكات حقــوق الإنســان 
فــي ســوريا، والتــي اســتمرَّ تطبيقهــا منــد انقــلاب البعــث عــام 1963، وتمّــت إعــادة صياغــة بعضهــا بعــد عــام 
2011 إثــر الانتفاضــة الســورية. ويســلّط الضــوء فــي فصلــه الثانــي علــى الصكــوك والمعاييــر الدوليــة المرتبطــة 
بالانتخابــات، وموقــف ســوريا منهــا، ويبيــن الفصــل الثالــث والأخيــر تعــارض التشــريعات الســورية مــع هــذه 

المعاييــر والصكــوك الدوليــة.

الفصل الأول: غياب البيئة القانونية المواتية للانتخابات
يعــود هــذا الفصــل إلــى جــذور غيــاب دولــة القانــون والمواطنــة فــي ظــلّ حكــم النظــام الســوري، ودوره خــلال 
حكمــه الطويــل فــي تغييــب الحيــاة الديمقراطيــة، وافتقــار الانتخابــات التــي جــرت فــي ســوريا تحــت قبضتــه 
السياســية والأمنيــة، إلــى الحــد الأدنــى مــن مقوّمــات العدالــة والنزاهــة والتنافســية، وفــي ظــل ترســانة مــن 
التشــريعات والقوانيــن والإجــراءات، التــي تتحكــم بالعمليــة الانتخابيــة ونتائجهــا، بمــا يخــدم ديمومــة النظــام، 
وهيمنــة حزبــه الحاكــم علــى الســلطة. ممــا أدى إلــى تكريــس الاســتبداد، ومنــع الشــعب باعتبــاره مصــدر الســيادة 
مــن التعبيــر عــن إرادتــه الحــرة، واســتخدام الســلطة الاســتحقاقات الانتخابيــة الرئاســية والبرلمانيــة والمحليــة، 

لإعــادة تدويــر شــرعيتها الزائفــة بــكل وســائل الغــش والتزويــر. 

1. الانتخابات السورية الزائفة وغياب شرعية السلطة الحاكمة

ــر لبــوس  ــر الانتخابــات فــي ســوريا خــلال العقــود الماضيــة عــن إرادة الشــعب الســوري، فلــم تكــن غي لــم تعبّ
زائــف للديمقراطيــة التــي يدّعــي النظــام الســوري الحكــم علــى أساســها. وأضحــت الانتخابــات الرئاســية وســيلة 
للدعايــة الفارهــة للرئيــس ونظامــه، مــن خــلال تبديــد أمــوال الدولــة والأمــوال الخاصــة، لتحقيــق مكاســب 
ســلطوية وشــخصية لإرضــاء أجهــزة الأمــن، فضــلًا عــن أنّهــا وســيلة هــذه الأجهــزة لإرهــاب المواطنيــن وإجبارهم 
علــى التصويــت، وإنشــاء الملفــات الأمنيــة أو تعزيزهــا للمواطنيــن الذيــن يمتنعــون عــن التصويــت، أو لا 
يصوتــون لمصلحــة النظــام الحاكــم. لا تختلــف الانتخابــات البرلمانيــة وتلــك المنظّمــة علــى المســتوى المحلــي 
ــى  ــى الســلطة التشــريعية وعل ــى إحــكام الســيطرة عل عــن نظيرتهــا الرئاســية، فيهــدف مــن خلالهــا النظــام إل
مناطــق ســوريا مــن خــلال تأميــن المقاعــد للأكثــر ولاءً وإفــادةً لنظــام الحكــم. وقــد ســعى النظــام أيضــاً مــن 
خــلال هــذه الانتخابــات إلــى بنــاء شــرعية غائبــة للحكــم الــذي أقامــه، وإلــى تقديــم صــورة "إصــلاح ديمقراطــي" 
ــة. فقــد وصــلَ هــذا النظــام، الممثــل بحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، إلــى  لتجنــب ضغــوط خارجيــة ودولي
الحكــم عبــر انقــلاب الثامــن مــن آذار/مــارس عــام 1963، فيمــا أصبــح يُعــرف لاحقــاً باســم "ثــورة الثامــن مــن 
آذار" التــي أُطّــرت أهدافهــا فــي مؤسســات الدولــة كافــة، بمــا فيهــا النظــام التعليمــي، لتصبــح ركيــزة مــن ركائــز 
الحكــم. أمّــا عــن أهــم أركان حكــم النظــام الســوري، فتتشــكل أساســاً مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة ممثلــةً 
ــه،  ــي الاشــتراكي وأيديولوجيت ــة وأجهــزة الأمــن، وتغلغــل حــزب البعــث العرب بشــكل خــاص برئاســة الجمهوري
ــة  ــة وتوظيــف الديــن فــي السياســة؛ وهــي الأركان ذاتهــا التــي قوّضــت وجــود الديمقراطي وتكريــس الطائفي

وحكــم دولــة القانــون والمواطنــة. 
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ــن المعمــول  ــن القواني ــاء الشــرعية ع ــون، مــن انتف ــة والقان ــة المواطن ــض دول ــراً أهــم مظاهــر تقوي ــرز أخي تب
بهــا، ســواء أكان بســبب تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية، أم بســبب فقــدان هــذه الأخيــرة 
ــة  ــات منتخب ــن الشــرعية لا تصــدر إلا عــن برلمان ــة. فالقواني ــات الديمقراطي ــى الانتخاب ــي تُبنــى عل للشــرعية الت
بطريقــة ديمقراطيــة، وبالتالــي تشــرّع القوانيــن التــي تصــبّ فــي خدمــة مصالــح المواطنيــن، بــل وتنبــع مــن 
ضميرهــم وتكــون متســقة مــع الصالــح العــام ومُقيّــدة بشــكل أساســي لأيــة تجــاوزات قــد تصــدر مــن طــرف 
الســلطة التنفيذيــة. وقــد غابــت هــذه الشــرعية حتــى عــن دســتور عــام 1973 الــذي تــمّ اعتمــاده بطريقــة غيــر 
ــة  ــة تأسيســية منتخب ــه مــن طــرف جمعي ــذي تمّــت صياغت ــك بخــلاف دســتور عــام 1950 ال ــة، وذل ديمقراطي

ــر مــن العــام 1949. ــاً مــن أحــزاب مختلفــة، وذلــك فــي 26 تشــرين الثاني/نوفمب ومشــكّلة ديمقراطي

2. ترسانة التشريعات والأجهزة المكرّسة للاستبداد 

كرّســت حقبــة مــا بعــد انقــلاب الثامــن من آذار/مارس أســس دولة الاســتبداد والديكتاتورية. فقد سُــنّت ترســانة 
ــى الإطــلاق الديمقراطيــة  ــا عل ــات العامــة والخاصــة، والتــي لا تســتقيم معه ــة للحري مــن التشــريعات المكبّل
والبيئــة المواتيــة للانتخــاب. وكان مــن أبــرز هــذه التشــريعات فــرض حالــة الطــوارئ بموجــب الأمــر العســكري 
ــادة الثــورة بتاريــخ 8 آذار/مــارس 1963، والــذي تزامــنَ مــع إصــدار  رقــم 2 الصــادر عــن المجلــس الوطنــي لقي
الأمــر العســكري رقــم 1 والــذي نــصّ علــى صلاحيــة "المجلــس الوطنــي لقيــادة الثــورة" بممارســة الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة. كمــا اعتُمــدَ قانــون حمايــة الثــورة الصــادر بالمرســوم رقــم 6 لعــام 1964، والــذي نــصّ 
علــى عقوبــة الســجن المؤبــد بحــق مــن يناهــض أهــداف الثــورة ويقــاوم النظــام الاشــتراكي بالقــول أو الكتابــة 

أو الفعــل، وقــد تصــل العقوبــة إلــى الإعــدام فــي بعــض الحــالات.

جــاءَ بــدوره القانــون الخــاص بأمــن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي رقــم 52 لعــام 1979 لينــصّ فــي مادتــه 
التاســعة علــى الاعتقــال لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات عــن كل فعــل يُقصــد منــه منــع حــزب البعــث مــن 
ممارســة مهامــه المنصــوص عليهــا بالدســتور والقانــون، وبالإعــدام إذا اقتــرنَ الفعــل بالعنــف. ولــم يســلم حتــى 
الاقتصــاد الســوري مــن هيمنــة الســلطة الحاكمــة وأيديولوجيتهــا، حيــث صــدرَ قانــون العقوبــات الاقتصاديــة 
ــا  ــه بم ــم بالاقتصــاد، وتوجيه ــه التحكّ ــذي كان الغــرض من ــو 1966، وال ــخ 6 أيار/ماي ــم 37 بتاري بالمرســوم رق
ينســجم ومصلحــة النظــام والفئــات المســتفيدة منــه والداعمــة لــه، حيــث نصّــت مادتــه 13 علــى الحكــم 
بعقوبــة الســجن لمــدة 15 عامــاً بحــق مــن يقــاوم النظــام الاشــتراكي الــذي يدّعــي تطبيقــه النظــام الســوري. لا 
يقتصــر انتهــاك الحــق فــي حريــة التعبيــر والتجمّــع علــى هــذه التشــريعات الاســتثنائية؛ بــل يشــمل ذلــك مــواداً 
مــن قانــون العقوبــات الســوري، ولا ســيما الفضفاضــة والمبهمــة التــي لطالمــا اســتُخدمت مــن أجــل توقيــف 
الناشــطين الحقوقييــن أو المعارضيــن لنظــام الحكــم وملاحقتهــم، وتتعــارض أيضــاً مــع مبــدأ تــداول الســلطة. 
فعلــى ســبيل المثــال، تقضــي المــادة 287 بالحبــس علــى مــن ينشــر "أنبــاء كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها 

المــسّ بهيبــة الدولــة أو مكانتهــا الماليــة".

أُحدثــت المحاكــم الاســتثنائية التــي أنشــأها النظــام الحاكــم لتطبيــق ترســانته التشــريعية المكبّلــة للحريــات، 
والهادفــة إلــى ضمــان اســتمراره فــي الســلطة؛ لتصــدر أحكامــاً جائــرةً، لا ســيما بحــق معارضــي النظــام. فقــد 
اعتــدت هــذه المحاكــم علــى اختصــاص القضــاء العــادي واتســمت بطابعهــا العســكري والايديولوجــي وبســرعة 
محاكماتهــا، التــي لا تحتــرم أدنــى شــروط المحاكمــة العادلــة.  وكان مــن أبــرز هــذه الهيئــات القضائيــة محكمــة 
أمــن الدولــة العليــا المســؤولة عــن محاكمــة آلاف الناشــطين السياســيين والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي 
ســوريا.  كمــا صــدرَ قانــون إحــداث محاكــم الأمــن الاقتصــادي بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 46 بتاريــخ 8 

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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آب/أغســطس 1977، والــذي تشــكّلت بموجبــه محكمــة اســتثنائية لتطبّــق المــواد الفضفاضــة المدرجــة فــي 
قانــون العقوبــات الاقتصــادي المذكــور أعــلاه. أمّــا المحكمــة الميدانيــة العســكرية، فقــد تشــكّلت بموجــب 

المرســوم رقــم 109 لعــام 1968، والتــي لــم تــراعِ بدورهــا أبســط معاييــر المحاكمــة العادلــة.

أدّى الــدور المهيمــن للأجهــزة الأمنيــة إلــى شــلّ أيــة إمكانيــة لتوفيــر منــاخٍ للعمــل السياســي ولوجــود الانتخابــات 
التنافســية، وبالتالــي تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي فــي ســوريا. فقــد دأبــت هــذه الأجهــزة علــى إلغــاء أيــة 
مظاهــر للتعدديــة السياســية وحريــة الإعــلام ونشــاط المجتمــع المدنــي فــي ظــلّ تقييــد حريــة التعبيــر والحــق 
فــي تأســيس الجمعيــات. ومارســت أيضــاً ولا تــزال، انتهــاكات واســعة وممنهجــة لحقــوق المواطنيــن وحرياتهــم 
فــي ظــلّ اســتنادها إلــى حالــة الطــوارئ التــي اســتمرت لعقــود، مــا أدّى إلــى ســيطرتها علــى مختلــف مفاصــل 
الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فضــلًا عــن دورهــا الأساســي فــي تكريــس حكــم النظــام 
الاســتبدادي. ولعبــت هــذه الأجهــزة دوراً أساســياً فــي تنظيــم الانتخابــات الشــكلية التــي شــهدتها ســوريا خــلال 

العقــود الماضيــة ومراقبتهــا.

تتحصّــن هــذه الأجهــزة بمراســيم تشــريعية تتيــح لهــا عــدم التقيــد بالإجــراءات القانونيــة المتعــارف عليهــا فــي 
ــة  ــاء تأدي ــة أثن ــا المرتكب ــاً لجرائمه ــد مــن المراســيم لهــا عــدم الملاحقــة تبع ــل وتضمــن العدي ــون، ب ــة القان دول
الخدمــة، مثــل المرســوم التشــريعي رقــم 14 الصــادر بتاريــخ 15 كانــون الثاني/ينايــر 1969. تبــدو بالتالــي حتميــة 
إعــادة هيكلــة عمــل الأجهــزة الأمنيــة وتنظيمهــا شــرطاً لازمــاً لعمليــة الإصــلاح الديمقراطــي، وبالتالــي توفيــر 
البيئــة الآمنــة للانتخابــات. فقــد غابَــت خــلال العقــود الماضيــة أيــة إمكانيــة للمواطنيــن لممارســة حقوقهــم ذات 
الصلــة بالمشــاركة السياســية فــي عمليــة صنــع القــرارات، فــي ظــلّ وجــود انتخابــات شــكلية لا تؤثــر فــي جميــع 
الأحــوال علــى وجــود النظــام الحاكــم بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق التــداول الســلمي للســلطة. ويشــهد علــى ذلــك 
بشــكل أساســي تولــي بشــار الأســد منصــب رئاســة الجمهوريــة عــام 2000، وذلــك عقــبَ وفــاة والــده حافــظ 
الأســد الــذي شــغلَ هــذا المنصــب منــذ العــام 1971، وذلــك فــي ظــلّ إجــراء تعديــل لدســتور ســوريا الســابق 

لتخفيــض الســنّ القانونيــة لرئيــس الجمهوريــة مــن 40 إلــى 34 لينطبــق علــى عمــره فــي ذلــك الوقــت.

3. سياسة التفريق بين المكونات 

لــم يكتــفِ النظــام الســوري ببســط القبضــة الأمنيــة فــي الحكــم، إنمــا اعتمــدَ أيضاً علــى التفريق بيــن المواطنين 
والتمييــز بينهــم، مــا أدّى إلــى تقويــض دولــة المواطنــة وانتشــار الانقســامات الدينيــة والطائفيــة والأثنيــة، كمــا 
لا يخفــى سياســة النظــام الممنهجــة بالعبــث بالنســيج الوطنــي الســوري وتنــوع المكونــات الســورية وممارســاته 
الطائفيــة مــن أجــل اســتمرار بقائــه فــي الســلطة، رغــم مــا أدّى ذلــك إلــى ارتفــاع لحــدّة التوتــر بيــن أتبــاع 
الطوائــف الســورية خــلال العقــود الماضيــة. أصــدرَ النظــام الســوري العديــد مــن المراســيم التــي اســتهدفت 
غيــر العــرب، لا ســيما الأكــراد الذيــن حُرمــوا مــن تعلّــم لغتهــم وأحيانــاً التخاطــب بهــا، فضــلًا عــن التمييــز ضدّهــم 
فــي تولــي المناصــب العامــة وفــي إطــار العمــل والتعليــم ونشــر المطبوعــات باللغــات غيــر العربيــة. كمــا أدّى 
الإحصــاء الــذي تــمّ فــي 5 تشــرين الأول/أكتوبــر مــن عــام 1962 فــي محافظــة الحســكة إلــى حرمــان آلاف الأكــراد 
مــن الجنســية الســورية، وقــد أُســقطت أيضــاً هــذه الجنســية عــن الكثيــر مــن الأكــراد لاحقــاً لأســباب سياســية، 

ومنهــم مــن لــم يكتســبها علــى الإطــلاق بذريعــة دخولــه ســوريا مــن البلــدان المجــاورة.
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إن السياســات التشــريعية المذكــورة أعــلاه ليســت غيــر انعــكاس أو تعزيــز لدســتور ســوريا الســابق لعــام 1973، 
الــذي ألغــى أيّــة ملامــح لدولــة القانــون والمواطنــة وبالتالــي للتعدديــة السياســية وللانتخابــات الحــرّة والنزيهــة.  
فقــد نــص فــي مادتــه الثامنــة صراحــةً بالقــول إنّ "حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي 
المجتمــع والدولــة". بالتالــي اســتحوذَ هــذا الحــزب خــلال العقــود الماضيــة علــى أغلــب المقاعــد البرلمانيــة، 
وضمــنَ ســيطرته علــى مجلــس الــوزراء، فضــلًا عــن تغلغلــه فــي كافــة قطاعــات الدولــة، لا ســيما التعليــم 
والجيــش والأجهــزة الأمنيــة. أمّــا المــادة 94، فتفــرض علــى التنظيمــات الجماهيريــة أن تشــارك بفعّاليــة، مــن 

أجــل تحقيــق أهــداف هــذا الحــزب، وذلــك فــي "بنــاء المجتمــع العربــي الاشــتراكي وحمايــة نظامــه".

يبــدو كذلــك جليــاً مــن أحــكام هــذا الدســتور عــدم تقيّــده بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة، ممــا ينســف أيــة دعائــم لوجــود الديمقراطيــة وســيادة القانــون.  فقــد أعطــى هــذا الدســتور لرئيــس 
الجمهوريــة صلاحيــات واســعة، ليــس فقــط علــى صعيــد الســلطة التنفيذيــة؛ بــل علــى صعيــد الســلطتين 
التشــريعية والقضائيــة. فتخوّلــه المــادة 111 التشــريع أثنــاء انعقــاد دورات مجلــس الشــعب أو خارجهــا أو 
حتــى فــي المــدة الفاصلــة بيــن ولايتــي مجلســين.  وتخوّلــه المــادة 98 الحــق بالاعتــراض علــى القوانيــن التــي 
يقرّهــا مجلــس الشــعب، بينمــا تُتيــح لــه المــادة 107 حــلّ هــذا المجلــس. وفــي مجــال الســلطة القضائيــة، 
يتــرأس رئيــس الجمهوريــة مجلــس القضــاء الأعلــى، بمقتضــى المــادة 132، وبالتالــي تعــرّضَ مبــدأ اســتقلالية 
القضــاء وحصانــة القضــاة للانتهــاك، حيــث أتاحــت هــذه المــادة لرئيــس الجمهوريــة التدخّــل فــي تعييــن القضــاة 
ــا المــادة 139، فتُعطــي رئيــس الجمهوريــة الحــق فــي تعييــن جميــع أعضــاء المحكمــة الدســتورية  وعزلهــم. أمّ
العليــا المســؤولة عــن محاكمتــه، وذلــك فقــط فــي حــال الخيانــة العظمــى. كمــا لــم تُترجــم الحقــوق الــواردة فــي 
الدســتور علــى أرض الواقــع، فعلــى ســبيل المثــال نصّــت المــادّة 39 علــى حــق الاجتمــاع والتظاهــر ســلمياً وأنّ 
يُنظّــم ذلــك بقانــون، غيــر أنّــه لــم يصــدر أي قانــون لتنظيــم ذلــك، بينمــا لــم يتطــرق الدســتور علــى الإطــلاق 
إلــى حقــوق أساســية أخــرى مثــل حريــة إنشــاء منظمــات المجتمــع المدنــي وتشــكيل الأحــزاب والانضمــام إليهــا.

4. "إصلاحات" قانونية وهمية"

لــم تكــن الإصلاحــات القانونيــة، التــي ادّعــى النظــام الســوري القيــام بهــا إثــر انتفاضــة الشــعب الســوري عــام 
2011 أكثــر مــن إعــادة صياغــة للمنظومــة التشــريعية القمعيــة للمواطنيــن الســوريين، والمكرّســة للاســتمرار 
فــي الســلطة. فقــد أصــدرَ نظــام الحكــم مجموعــة مــن القوانيــن فــي محاولــةٍ منــه لامتصــاص غضــب الشــارع 
والالتفــاف علــى الانتقــال السياســي الــذي طالــبَ بــه الســوريون المعارضــون للحكــم. وقــد رُفعــت عــام 2011 
ســة لعمــل الأجهــزة الأمنيــة وامتيازاتهــا ولوجــود المحاكــم  بشــكل خــاص مطالــب بإلغــاء حالــة الطــوارئ المكرِّ
الاســتثنائية، بالإضافــة إلــى إلغــاء المــادة الثامنــة مــن الدســتور الســوري التــي كرّســت ســيطرة حــزب البعــث 

العربــي الاشــتراكي علــى مقاليــد الحكــم.

ــه  ــر أنّ ــة مــع المظاهــرات الســلمية ومــع المعارضيــن لحكمــه، غي لقــد تعامــلَ النظــام الســوري بطريقــة قمعي
اســتجابَ ســريعاً لهــذه المطالــب المذكــورة أعــلاه، بمــا فــي ذلــك إلغــاء المــادة الثامنــة مــن الدســتور الســابق، 
فضــلًا عــن اســتصدار المرســوم رقــم 161 القاضــي بإنهــاء العمــل بحالــة الطــوارئ، والــذي تزامــنَ مــع المرســوم 
التشــريعي رقــم 53 المتعلّــق بإلغــاء محكمــة أمــن الدولــة العليــا. غيــر أنّــه ســرعان مــا تــمّ التعويــض عــن هــذا 
النقــص التشــريعي الــذي حــدّ مــن صلاحيــة الأجهــزة الأمنيــة، مــن خــلال التأســيس لبنيــة تشــريعية أكثــر انتهــاكاً 
لحقــوق الســوريين، تحــت مســمّى "مكافحــة الإرهــاب". فاعتمــدَ القانــون رقــم 19 لعــام 2012 الخــاص 
بـ"مكافحــة الإرهــاب" والــذي مهّــد لاســتصدار المرســوم رقــم 22 لعــام 2012 الخــاص بإنشــاء محكمــة تختــصّ 

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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ــدة  ــة الجدي ــت هــذه المحكم ــد ورث ــة. فق ــزة الأمني ــدة للأجه ــذراع الجدي ــا الإرهــاب، وهــي ال بالنظــر فــي قضاي
المهــامّ المناطــة ســابقاً بمحكمــة أمــن الدولــة الملغــاة، بــل ونــصّ المرســوم رقــم 22 فــي مادتــه الثامنــة 
صراحــة علــى أن "لا تتقيــد المحكمــة بالأصــول المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات النافــذة، وذلــك فــي جميــع 

أدوار وإجــراءات الملاحقــة والمحاكمــة".

وفــي إطــار اســتمرار مــا أطلــقَ عليــه النظــام الســوري "الإصلاحــات"، صــدرَ المرســوم التشــريعي رقــم 100 لعــام 
2011 بخصــوص الأحــزاب، والــذي لــم يحقــق أدنــى المعاييــر الدوليــة، وقــد جــاءَ فــي مادتــه 35 أنّ تعــدّ "أحــزاب 
الجبهــة الوطنيــة التقدميــة مرخصــة حكمــاً"، وهــي الأحــزاب الداعمــة لنظــام الحكــم الســوري. وصــدرَ قانــون 
الإعــلام بمقتضــى المرســوم التشــريعي رقــم 108 للعــام 2011، والــذي بــدوره لا يتفــق ومبــادئ الديمقراطيــة 
وحكــم القانــون، بــل ويكــرّس ســيطرة النظــام الحاكــم علــى الإعــلام الرســمي وغيــر الرســمي. فــي العــام نفســه، 
أصــدرَ بشــار الأســد أيضــاً المرســوم رقــم 49 بتاريــخ 7 نيســان/إبريل والــذي تــمّ بموجبــه منــح الجنســية لقســم 
مــن الأكــراد المحروميــن منهــا، غيــر أنّ قضيــة عديمــي الجنســية فــي ســوريا لــم تُحــلّ إلا جزئيــاً بمقتضــى هــذا 
المرســوم، فــلا بــدّ مــن أن يتــم إجــراء مراجعــة شــاملة لكافــة القوانيــن ذات الصلــة بالتجنيــس، بمــا فيهــا 
أحــكام قانــون المرســوم التشــريعي رقــم 276 للعــام 1969 والمتعلــق بالجنســية العربيــة الســورية. فيميّــز هــذا 
المرســوم ضــدّ المــرأة، لا ســيما فــي مادتــه الثالثــة، التــي تعــدّ عربيــاً ســورياً "مــن ولــد فــي القطــر أو خارجــه مــن 
والــد عربــي ســوري"، بينمــا لا تتيــح الفقــرة ب مــن هــذا المرســوم لــلأم منــح الجنســية لأولادهــا المولوديــن 
فــي القطــر أو فــي خارجــه، إلا فــي حــال عــدم إثبــات نســبة المولــود إلــى أبيــه قانونــاً، كأن يكــون الأب مجهــولًا.

5. دستور عام 2012: بين انعدام الشرعية وسوء المضمون

أصــدرَ بشــار الأســد فــي العــام 2011 المرســوم رقــم 33 بتاريــخ 15 تشــرين الأول/أكتوبــر لتشــكيل لجنــة وطنيــة 
لإعــداد مســودة لدســتور جديــد، وذلــك فــي ظــلّ غيــاب أيــة آليــة ديمقراطيــة أو حــوار مــع أطيــاف المعارضــة 
الســورية، بــل وفــي ظــلّ الاســتمرار بارتــكاب الانتهــاكات الممنهجــة بحــق معارضــي الحكــم. وكحــال كافــة 
الانتخابــات فــي ظــلّ حكــم نظــام الأســد الأب والأبــن، أُجــريَ الاســتفتاء علــى مســودة دســتور عــام 2012 فــي 
ظــلّ غيــاب أي جــو ديمقراطــي. حيــث مــارسَ النظــام الســوري أثنــاء هــذا الاســتفتاء ضغوطــاً علــى الســوريين 
لإجبارهــم علــى التصويــت، لــم يســلم منهــا حتــى المقيمــون فــي دول الجــوار كلبنــان. أمّــا عــن نتيجــة الاســتفتاء 
وبحســب الحكومــة الســورية، فــإنّ 89.4 بالمئــة مــن المشــاركين بالاســتفتاء قــد وافقــوا علــى الدســتور الجديــد 
الــذي تــمّ إصــداره فــي شــباط/فبراير 2012. وقــد وُصــف الاســتفتاء مــن طــرف بعــض المعارضيــن ودول أخــرى 
بأنــه "مهزلــة". أمّــا عــن مضمــون الدســتور الجديــد، فيُلاحــظ اســتمرار هيمنــة النظــام الأمنيــة والإيديولوجيــة 
فــي الحكــم، وذلــك علــى الرغــم مــن إلغــاء المــادة الثامنــة الخاصــة بحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، واســتبدالها 
بمــادة حملــت الرقــم نفســه، وجــاءَ فــي فقرتهــا الأولــى أنّ "يقــوم النظــام السياســي للدولــة علــى مبــدأ التعددية 

السياســية، وتتــم ممارســة الســلطة ديمقراطيــاً عبــر الاقتــراع".

كحــال الدســتور الســابق، يحظــى رئيــس الجمهوريــة بمقتضــى هــذا الدســتور بســلطات واســعة جــداً، تشــريعية 
وتنفيذيــة وقضائيــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيتــه حــلّ مجلــس الشــعب )المــادة 111( وإعــداد مشــاريع القوانيــن 
وتولــي ســلطة التشــريع )المادتيــن 112-113(، وترؤســه مجلــس القضــاء الأعلــى )المــادة 133(، وتســميته كافــة 
قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا )المــادة 141(. كمــا لــم يفصّــل الدســتور الجديــد فــي شــروط تطبيــق حالــة 
الطــوارئ التــي اســتمرَ العمــل بهــا لمــدة 48 عامــاً تحــت حكــم حــزب البعــث، وأغفــلَ كذلــك ذكــر العديــد مــن 
الحقــوق الأساســية للمواطنيــن؛ كعــدم جــواز محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية، وبالتالــي الحــدّ مــن 
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ســلطات الأجهــزة الأمنيــة والقضــاء الاســتثنائي. ولــم يحــدد الدســتور كذلــك تبعيــة الجيــش والقــوات المســلحة 
لرقابــة مدنيــة، الأمــر الــذي تــزداد أهميتــه فــي الحالــة الســورية فــي ظــلّ عقائديــة الجيــش وارتكابــه لانتهــاكات 
ممنهجــة بحــق الســوريين، لا ســيما خــلال العقــد الماضــي، بمــا فــي ذلــك القتــل والتعذيــب والتهجيــر الجماعــي 

والاعتقــالات التعســفية، التــي طالــت مئــات الآلاف مــن الســوريين المعارضيــن لنظــام الحكــم.

ــة النظــام السياســية والتشــريعية، بمــا يــؤدي  ــر بنيــوي فــي هيكلي ــة ملامــح لتحقيــق تغيي ــم تظهــر أي هكــذا ل
إلــى تشــكيل قطيعــة مــع الحقبــة الماضيــة، بــل وترســخ أيضــا ســلوك النظــام فــي خلــق وتعزيــز الانقســامات 
الطائفيــة ولاقــاه فــي ذلــك لاحقــا أطــراف أخــرى معارضــة لــه، واســتمراره فــي توظيــف الديــن لخدمــة مصالحه، 
مــن خــلال توظيــف المؤسســة الدينيــة الرســمية ، واســتقدامه ميليشــيات أجنبيــة شــيعية للقتــال بيــن صفــوف 
قواتــه، مثــل حــزب اللــه اللبنانــي. وقــد أدّى التجييــش الديني والطائفــي والاثني في الحالة الســورية، والمترافق 
مــع ازديــاد التدخــلات الأجنبيــة؛ إلــى تزايــد حــدّة القتــال الــذي أخــذَ وجوهــاً عــدّة، بمــا فيهــا صراعــاً بيــن مؤيــدي 
ــى  ــال هــذه إل ــراد. وقــد أدّت ســنوات الاقتت ــن العــرب والأك ــن الســنّة والشــيعة، وبي ــه، وبي النظــام ومعارضي
تدميــر جــزء كبيــر مــن البنيــة التحتيــة الســورية، الهشّــة أساســاً، وتعــرّض مئــات الآلاف للاعتقــال، لا يــزال مــن 

بينهــم عشــرات آلاف المختفيــن قســرياً، فضــلًا عــن ارتفــاع معــدلات الفقــر بنســبة غيــر مســبوقة.

الفصل الثاني: القانون الدولي والانتخابات في سوريا
ــرض  ــه يُفت ــرى؛ فإن ــى أخ ــة إل ــات مــن دول ــة إدارة الانتخاب ــة وطريق ــلاف النظــم الانتخابي ــم مــن اخت ــى الرغ عل
بجميــع الــدول الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة للانتخابــات الحــرة والنزيهــة. ينبــع هــذا الالتــزام بشــكل أساســي مــن 
الصكــوك الدوليــة المعتمــدة فــي إطــار هيئــة الأمــم المتحــدة التــي صادقــت عليهــا هــذه الــدول، أو التــي 
ســتصادق عليهــا فــي إطــار عمليــة الإصــلاح القانونــي والتغييــر السياســي، وكذلــك مــن بعــض الصكــوك 
الإقليميــة. هــذا وقــد طــوّرت العديــد مــن الجهــات الدوليــة والإقليميــة أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة 

ــق هــذه الالتزامــات. لتطبي

أولًا: الصكوك والمعايير الدولية والاقليمية للانتخابات الديمقراطية

ــات حــرة ونزيهــة، وعلــى  ــد مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى ضمانــات لإجــراء انتخاب تنــصّ العدي
ــر والتجمــع والتنقــل  ــرأي والتعبي ــة كل مــن ال ــز، وحري ــات، مثــل حظــر التميي ــة بالانتخاب حقــوق أخــرى ذات صل
والإعــلام، فضــلًا عــن إعمــال مبــدأ ســيادة القانــون بمــا في ذلك حظــر الاعتقال التعســفي، وممارســة التعذيب، 
والمعاملــة غيــر الإنســانية، واســتقلال القضــاء، وتــداول الســلطة. وقــد وردت كل هــذه الحقــوق فــي الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948، وقــد جــاءَ فــي مادتــه 21، فيمــا يخــصّ الحقــوق الانتخابيــة: "-1لــكلِّ 
ليــن يُختــارون فــي  ــا بواســطة ممثِّ ــا مباشــرةً وإمَّ شــخص حــقُّ المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلــده، إمَّ
ــة فــي بلــده. -3 إرادةُ الشــعب هــي  ــد الوظائــف العامَّ يــة. -2لــكلِّ شــخص، بالتســاوي مــع الآخريــن، حــقُّ تقلُّ حرِّ
ــى هــذه الإرادة مــن خــلال انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــاً بالاقتــراع العــام،  منــاطُ ســلطة الحكــم، ويجــب أن تتجلَّ
يــة التصويــت". ي أو بإجــراء مكافــئ مــن حيــث ضمــان حرِّ وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســرِّ

وبــدوره، أشــارَ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إلــى الإعــلان العالمــي المذكــور وإلــى مثــل 
هــذه الحقــوق الانتخابيــة أو ذات الصلــة بالانتخابــات. فتقــرّ المــادة الأولــى مــن العهــد بحــق جميــع الشــعوب 
ــدول الأطــراف أن تعمــل  ــى ال ــة مــن المــادة نفســها عل ــا تفــرض الفقــرة الثالث ــر مصيرهــا بنفســها، كم بتقري

- التقرير الموجز - 
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"علــى تحقيــق حــق تقريــر المصيــر وأن تحتــرم هــذا الحــق، وفقــاً لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة". يعــد مضمــون 
المــادة 25 مــن هــذا العهــد مــن أهــم الالتزامــات القانونيــة ذات الصلــة بالانتخابــات والمفروضــة علــى الــدول 
التــي صادقــت علــى العهــد، وتنــصّ فــي فقرتهــا الأولــى علــى أن يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه 
التمييــز المذكــور فــي هــذا العهــد؛ الحــق بــأنّ "يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة 
ممثليــن يختــارون فــي حريــة". وتضيــف الفقرتــان الثانيــة والثالثــة مــن المــادة نفســها أنّــه يحــق لــكل مواطــن 
"أن ينتخِــب ويُنتخــب، فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــاً بالاقتــراع العــام، وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن 
وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن"، وأنّ "تتــاح لــه، علــى قــدم المســاواة عمومــاً مــع 

ســواه، فرصــة تقلّــد الوظائــف العامــة فــي بلــده".

تضمّنــت اتفاقيــات دوليــة أخــرى مثــل هــذه الحقــوق الانتخابيــة، كالاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميع أشــكال 
التمييــز العنصــري، والتــي أشــارت فــي مادتهــا الخامســة، فقــرة ج إلــى "الحقــوق السياســية، ولا ســيما حــق 
الاشــتراك فــي الانتخابــات، اقتراعــاً وترشــيحاً، علــى أســاس الاقتــراع العــام المتســاوي، والإســهام فــي الحكــم 
وفــي إدارة الشــؤون العامــة علــى جميــع المســتويات، وتولــي الوظائــف العامــة علــى قــدم المســاواة". احتــوت 
أيضــاً اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( علــى 30 مــادة تدعــو العديــد منهــا إلــى 
ســنّ تشــريعات وطنيــة لاســتئصال التمييــز علــى أســاس الجنــس ومكافحتــه، وتعزيــز الوضــع القانونــي للمــرأة، 
لا ســيما مــن خــلال مادتهــا الثالثــة التــي تفــرض علــى الــدول الأطــراف أنّ تتخــذ "فــي جميــع المياديــن، ولا ســيما 
ــك التشــريعي  ــر المناســبة، بمــا فــي ذل ــة، كل التدابي ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــن السياســية والاجتماعي الميادي
منهــا، لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكامليــن. وجــاءت اتفاقيــات أخــرى مثــل اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة عــام 2006، لتؤكــد كمــا المواثيــق المُشــار إليهــا أعــلاه، علــى المســاواة فــي حــق التصويــت والترشــح. 

يوجــد أيضــاً علــى الصعيــد الإقليمــي العديــد مــن المواثيــق، التــي تطرّقــت لمســائل المشــاركة السياســية 
والانتخابــات، وغيــر ذلــك مــن الحقــوق المعــزّزة لهــا. وتعــدّ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، التــي اعتمدهــا 
ــاق  ــمّ اعتمــاد الميث ــد الأفريقــي، ت ــى الصعي ــي. وعل ــد الأوروب ــى الصعي ــرز المواثيــق عل ــا، مــن أب مجلــس أوروب
الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، والــذي انضمــت إليــه العديــد مــن الــدول العربيــة الواقعــة فــي القــارة 
الأفريقيــة. وفيمــا يخــصّ موضــوع هــذا التقريــر المتعلــق بســوريا، لا بــدّ مــن الإشــارة بشــكل خــاص إلــى الميثــاق 
العربــي لحقــوق الإنســان، الــذي اعتمــدت جامعــة الــدول العربيــة نســخته الأولــى فــي 15 أيلول/ســبتمبر 1994، 
قبــل أن تتــم مراجعتــه واعتمــاد نســخة جديــدة منــه فــي 23 أيار/مايــو 2004. ينــصّ هــذا الميثــاق فــي العديــد 
مــن مــواده علــى نبــذ أوجــه التمييــز، بمــا فيهــا القائــم علــى الجنــس أو اللغــة أو المعتقــد الدينــي، وتؤكّــد مادتــه 
24 علــى مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن وعلــى حــق كل مواطــن فــي "تقلّــد الوظائــف العامــة فــي بلــده علــى 
أســاس تكافــؤ الفــرص"، وتنــصّ العديــد مــن فقراتــه الأخــرى علــى حقــوق ذات صلــة بالانتخابــات مثــل حريــة 
الممارســة السياســية والمشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة، والترشــح واختيــار الممثليــن بطريقــة حــرة ونزيهــة، 

وحريــة تكويــن الجمعيــات والانضمــام إليهــا، وحريــة الاجتمــاع والتجمــع بصــورة ســلمية.

تنبثــق مــن المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان مجموعــة مــن المعاييــر الدوليــة للانتخابــات الديمقراطيــة، والتــي 
يشــكّل مــدى احترامهــا مقياســاً لإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وذات مصداقيــة. فبالإضافــة إلــى الحقــوق 
ــة القانــون، وتوفــر الأجــواء الديمقراطيــة الخاليــة مــن  اللصيقــة بالانتخابــات التــي يتــم إعمالهــا بمقتضــى دول
ترهيــب المواطنيــن والضامنــة لثقتهــم فــي العمليــة الانتخابيــة؛ لا بــدّ مــن أنّ يكــون التصويــت ســرياً وفــي ظــلّ 
انتخابــات مباشــرة ودوريــة وتنافســية وضامنــة للتســاوي فــي الاقتــراع العــام ولعموميتــه. وتُعــرّف الانتخابــات 
التنافســية بأنّهــا تلــك التــي تجــرى فــي الأنظمــة الديمقراطيــة و"تتوفــر فيهــا اختيــارات فعليــة للناخــب، ويكــون 
حــرّاً فــي الاختيــار مــن بينهــا، ويتــم ضمــان كل ذلــك بالاســتناد إلــى قواعــد قانونيــة واجبــة التطبيــق.  فتُفــرّغ 
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العمليــة الانتخابيــة مــن مضمونهــا مــا لــم تكــن تعدديــة وتنافســية، ويكــون ذلــك عنــد إقصاء أحزاب أو أشــخاص 
مــن الترشّــح دون وجــود أســباب معقولــة، وهــذا مــا يكــون فــي ظــلّ الأنظمــة الاســتبدادية التــي تحتكــر العمليــة 
الانتخابيــة وتقصــي معارضيهــا، ســواء أكان بمنعهــم مــن تشــكيل الأحــزاب والتجمــع والتعبيــر والتنقــل، أو 
بمنعهــم مــن الترشّــح أثنــاء الانتخابــات. فقــد يكــون ذلــك مــن خــلال عــدم فتــح بــاب الترشّــح لأكثــر مــن شــخص، 
ــت تجــري باســتفتاء، أو بعــد  ــث كان ــام 2014، حي ــل ع ــات الرئاســية الســورية قب كمــا هــي الحــال فــي الانتخاب
هــذا التاريــخ فــي ظــلّ تحكــم النظــام الســوري، عبــر مجلــس الشــعب والمحكمــة الدســتورية العليــا، فــي التأييــد 

والموافقــة علــى الترشــيحات. 

ثانياً: موقف سوريا من المواثيق والمعايير الدولية والإقليمية

تعــدّ مشــاركة ســوريا فــي إعــداد الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، خطــوة أساســية فــي اتجــاه إمكانيــة 
تطبيــق هــذه الحقــوق علــى الصعيــد المحلــي. غيــر أنّــه قــد تخلّــل هــذه المشــاركة تأثيــرٌ واضــحٌ للاعتبــارات 
السياســية والإيديولوجيــة والدينيــة ومحــاولات جّمــة للتملــص مــن إعمــال هــذه الصكــوك، لا ســيما مــن خــلال 
عــدم المصادقــة عليهــا، أو اســتصدار التحفظــات علــى بعــض مضامينهــا وتشــريع قوانيــن متعارضــة معهــا، 

ــة وإســلامية، للحــدّ مــن تأثيرهــا. ــة، عربي فضــلًا عــن الانخــراط فــي منظومــة صكــوك إقليمي

1. المشاركة والتحفظات في المواثيق الدولية 

انضمــت ســوريا إلــى أغلــب الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، بــل وشــاركت بفعّاليــة فــي الأعمــال التحضيريــة 
لصياغــة بعضهــا مثــل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية 
ــن، مــن مشــاركة ســوريا فــي صياغــة بعــض الصكــوك  ــه تبيّ ــر أنّ ــه. غي ــذي صوتــت لصالحــه وصادقــت علي ال
الدوليــة ومــن تحفظاتهــا علــى بعــض أحكامهــا؛ أنّهــا غيــر متقبّلــة لمســألة المســاواة بيــن المواطنيــن، خاصــة 
بيــن المســلمين وغيرهــم، وبيــن الرجــال والنســاء. فعلــى ســبيل المثــال، انضمــت ســوريا إلــى موقــف منــدوب 
ــمَ باســم منظمــة التعــاون الإســلامي، أثنــاء صياغــة إعــلان بشــأن  دولــة العــراق )الســيد القيســي(، والــذي تكلّ
القضــاء علــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائميــن علــى أســاس الديــن أو المعتقــد. وقــد أشــارَ القيســي 
حينهــا إلــى أنّ دول هــذه المنظمــة "علــى قناعــة بأهميــة هــذا الإعــلان لذلــك فقــد قبلــت اعتمــاده دون تصويــت. 
وتتحفــظ هــذه الــدول علــى كل نــصّ أو تعبيــر فــي هــذا الإعــلان يتعــارض مــع الشــريعة الإســلامية أو مــع أي 
تشــريع أو قانــون مبنــي علــى هــذه الشــريعة".  وقــد أيّدتــهُ فــي ذلــك مندوبــة ســوريا )الســيدة العلــي( معربــةً 
عــن تحفــظ وفدهــا علــى "عــدّة فقــرات فــي مشــروع الإعــلان، والتــي تتعــارض مــع روح الدســتور الســوري أو 
التقاليــد الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة. وهــذه التحفظــات تتعلــق بالفقــرة )و( مــن المــادة 6 والمــادة 7".  وترتبط 
الفقــرة )و( بحريــة التمــاس الإســهامات الطوعيــة وتلقيهــا، ماليــة وغيــر ماليــة، مــن الأفــراد والمؤسســات، بينمــا 
تتعلــق المــادة الســابعة بضمــان الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الإعــلان فــي تشــريع كل بلــد.

أثــارت أيضــاً بعــض أحــكام اتفاقيــة "ســيداو" اعتراضــات ســوريا. فقــد أيّــدَ ممثلهــا موقــف العديــد مــن الــدول 
ــن المــرأة والرجــل فيمــا  ــراح حــذف الفقــرة 2 مــن المــادة 9 المتعلقــة بالمســاواة بي ــة والإســلامية باقت العربي
يتعلــق بجنســية أطفالهمــا. وأشــارَ إلــى أنّــه وفقــاً لتشــريعات بــلاده، فــإنّ جنســية الطفــل هــي تلقائيــاً جنســية 
الأب.  غيــر أنّــه لــم يتــم اعتمــاد هــذا الاقتــراح. فــي إطــار ذلــك، تحفّظــت ســوريا رســمياً علــى المــادة التاســعة 
ــح المــرأة حقــاً مســاوياً للرجــل فيمــا يتعلــق  ــة التــي تمن المتعلقــة باكتســاب الجنســية، لا ســيما فقرتهــا الثاني

بمنــح الجنســية لأطفالهــا.

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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ــة "ســيداو"،  ــى أحــكام أخــرى مــن اتفاقي ــة الأخــرى، عل ــدول العربي ــد مــن ال وقــد تحفّظــت ســوريا، كمــا العدي
كالمــادة 15 التــي تنــصّ فــي فقرتهــا الأولــى علــى أن "تعتــرف الــدول الأطــراف للمــرأة بالمســاواة مــع الرجــل 
أمــام القانــون"، بينمــا تتعلــق بقيــة فقــرات هــذه المــادة بالمســاواة فــي الأهليــة القانونيــة، وفــي جميــع مراحــل 
ــار  ــة اختي الإجــراءات القضائيــة، ومنــح حقــوق متســاوية مــن خــلال التشــريع المرتبــط بحركــة الأشــخاص وحري

محــل الســكن والإقامــة

ــود  ــرام بن ــى احت ــة، عل ــات الأمــم المتحــدة للرقاب ــد مــن آلي ــدأ الســيادة لرفــض العدي تذّرعــت ســوريا أيضــاً بمب
الاتفاقيــات الدوليــة المُصــادق عليهــا، ممــا يعرقــل تنفيــذ هــذه البنــود علــى أرض الواقــع، فقــد تحفّظــت 
ســوريا علــى مضمــون المــادة 41 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي تجيــز للجنــة 
حقــوق الإنســان، المســؤولة عــن تنفيــذ بنــود العهــد؛ اســتقبال الشــكاوى مــن دول أطــراف متعلقــة بانتهــاكات 
لحقــوق الإنســان. وفــي الســياق نفســه، رفضــت ســوريا اختصــاص هــذه اللجنــة فــي اســتقبال شــكاوى فرديــة 
بمقتضــى البرتوكــول الإضافــي الأول للعهــد المذكــور، وذلــك مــن أشــخاص يدّعــون فيهــا انتهــاك بعــض 
نصــوص العهــد. كمــا رفضــت أيضــاً اختصــاص اللجنــة المنبثقــة عــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 

ــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو المهينــة.  ضــروب المعاملــة، أو العقوب

بالإضافــة إلــى التحفظــات المذكــورة أعــلاه؛ لــم تنضــم ســوريا إلــى بعــض الاتفاقيــات الدوليــة الأساســية لبنــاء 
ــة الأمــم المتحــدة بشــأن وضــع  ــا اتفاقي ــات، ومنه ــة بالانتخاب ــون وضمــان حقــوق أخــرى ذات صل ــة القان دول
الأشــخاص عديمــي الجنســية لعــام 1954، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية 
لعــام 1961. وتــزداد أهميــة هــذه الاتفاقيــات فــي الحالــة الســورية نظــراً لوجــود الكثيــر مــن عديمــي الجنســية 
المولوديــن والمقيميــن فــي ســوريا. كمــا لــم تنضــم ســوريا بعــد إلــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميع الأشــخاص 
مــن الاختفــاء القســري، والتــي ســتكون أيضــاً أساســية لمعالجــة ملــف الاختفــاء القســري وتجنــب تكــراره فــي 

المســتقبل.

2. غموض مبدأ سمو الصكوك الدولية على التشريعات الداخلية

يبــدو أيضــاً عــدم انفتــاح ســوريا علــى الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، مــن خــلال عــدم الاعتــراف الصريــح 
بســمو هــذه الصكــوك علــى التشــريعات الداخليــة حــال التعــارض بينهمــا. فيعــدُّ ذلــك أساســياً مــن أجــل ضمــان 
تطبيــق الاتفاقيــات علــى أرض الواقــع، كمــا أنّــه مــن أهــم المبــادئ الضامنــة لتنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة. فــي 
هــذا الإطــار، جــاءَ فــي المــادة 27 مــن "اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات" أنــه "لا يجــوز لطــرف فــي معاهــدة 
أن يحتــج بنصــوص قانونــه الداخلــي كمبــرر لإخفاقــه فــي تنفيــذ المعاهــدة". بينمــا ذهبــت محكمــة العــدل 
الدوليــة الدائمــة، فــي عــدد مــن آرائهــا الاستشــارية، إلــى التنويــه إلــى هــذا المبــدأ، وأفــادت أنّــه لا يمكــن لدولــة 
أن تتــذرع بنصــوص دســتورها لتفــادي تطبيــق الالتزامــات المفروضــة عليهــا بمقتضــى قواعــد القانــون الدولــي 

أو المعاهــدات الســارية.

وتتطلــب بعــض الاتفاقيــات الدوليــة صراحــةً مــن الــدول الأطــراف أنّ تعــدّل تشــريعاتها أو تلغــي مــا هــو 
متعــارض معهــا، كمــا هــي حــال الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، التــي تنــصُّ 
ــة،  ــة والمحلي ــة القومي ــة لإعــادة النظــر فــي السياســات الحكومي ــر فعّال ــة طــرف تدابي ــى أن "تتخــذ كل دول عل
ولتعديــل أو إلغــاء أو إبطــال أيــة قوانيــن أو أنظمــة تكــون مؤديــة إلــى إقامــة التمييــز العنصــري أو إلــى إدامتــه 
حيثمــا يكــون قائمــاً".  علــى الرغــم مــن ذلــك؛ لا يــزال الغمــوض يلــف مســألة ســمو المواثيــق الدوليــة المُصــادَق 

عليهــا علــى القوانيــن الداخليــة، لا ســيما فــي ظــل عــدم اعتــراف أي دســتور عرفتــه ســوريا بذلــك. 
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وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ المرســوم التشــريعي رقــم 3، الــذي انضمــت بموجبــه ســوريا إلــى العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 21 نيســان/إبريل 1969، قــد جعــلَ هــذا العهــد بمنزلــة التشــريع الداخلــي. 
وهــو أمــر غيــر كافٍ حيــث تســمو الاتفاقيــة فــي هــذه الحــال فقــط علــى القوانيــن الســابقة لإقرارهــا، أمّــا 
القوانيــن اللاحقــة؛ فتلغــي بنودهــا عنــد التعــارض بينهــا، وذلــك بمقتضــى المبــدأ القانونــي القائــل بــأنّ أحــكام 
القوانيــن اللاحقــة تلغــي القوانيــن الســابقة فــي حــال التعــارض بينهــا. مــع ذلــك تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الغرفــة 
المدنيــة فــي محكمــة النقــض قــد أشــارت فــي إحــدى قراراتهــا إلــى أنّ "المحاكــم الوطنيــة لا تطبــق المعاهــدات 
تأسيســاً علــى أن الدولــة قــد التزمــت دوليــاً بتطبيقهــا، وإنمــا باعتبارهــا أصبحــت جــزءاً مــن قوانيــن الدولــة 
الداخليــة. وإذا وجــد تعــارض بيــن أحــكام المعاهــدة وأحــكام قانــون داخلــي، فــإن علــى المحكمــة الوطنيــة أن 

تطبــق أحــكام المعاهــدة الدوليــة مرجحــة حكمهــا علــى القانــون الداخلــي".

3. على الصعيد الإقليمي

ــخ 6 شــباط/فبراير 2007. مــع  ــه بتاري ــاق العربــي لحقــوق الإنســان عقــب انضمامهــا إلي التزمــت ســوريا بالميث
ــاق، وأيضــاً الســكوت عــن بعــض  ــود الميث ــق بن ــة لتطبي ــة فعّال ــات مراقب ــاب آلي ــى غي ــك، تجــدر الإشــارة إل ذل
الحقــوق الأساســية أو ضبطهــا بالقيــود التــي تنــصّ عليهــا القوانيــن الداخليــة للــدول، وهــذا مــا يجعــل أحكامــه 
حبــراً علــى ورق. ومــا يؤكّــد ذلــك غيــاب الانتخابــات الحــرّة والنزيهــة عــن الغالبيــة العظمــى مــن الــدول الأعضــاء 
فــي جامعــة الــدول العربيــة التــي أعــدّت هــذا الميثــاق، وبالتالــي يفقــد هــذا الصــك مصداقيتــه وفعّاليتــه علــى 
ــات المُشــار إليهــا أعــلاه والمُعتمــدة فــي إطــار منظمــة التعــاون  أرض الواقــع. والأمــر كذلــك بالنســبة للإعلان
ــة لتطبيقهــا  ــات الرقاب ــة؛ تغيــب آلي ــة بالمواثيــق الدولي الإســلامي، فبالإضافــة إلــى ضعــف مضمونهــا مقارن
وتنفيــذ أحكامهــا، وذلــك فــي ظــلّ عــدم وجــود الإرادة السياســية الحقيقيــة مــن طــرف الــدول الأعضــاء، التــي 

تســيطر علــى أغلبهــا أنظمــة اســتبدادية، ســيؤدي تنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة إلــى نهايــة وجودهــا.

يبقــى بالتالــي لهــذه الصكــوك الإقليميــة، المتأثــرة بالاعتبــارات الدينيــة والإيديولوجيــة للــدول، قيمــةٌ سياســيةٌ 
أو معنويــةٌ بشــكل أساســي، وليســت فــي جميــع الأحــوال ذات قــوة قانونيــة ملزمــة. وفــي ظــلّ غيــاب آليــات 
ــى مضمــون  ــة الســوريين الاســتناد إل ــة؛ نعتقــد أنّ مــن مصلح ــق وهشاشــة هــذه الصكــوك الإقليمي التطبي
المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، التــي تغيــب عنهــا مثــل هــذه العيــوب. فاحتــرام أحــكام الصكــوك والمعاييــر 
الدوليــة، وملاءمــة التشــريعات الســورية معهــا هــو مــن أولويــات المرحلــة الانتقاليــة فــي ســوريا، بــل وأرضيــةٌ 

قانونيــةٌ أساســيةٌ لعمليــة الإصــلاح القانونــي الشــامل.
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الفصل الثالث: التشريعات السورية والحقوق الانتخابية
لا يتوافــق الإطــار القانونــي الســوري الحالــي المرتبــط بالانتخابــات مــع المعاييــر الدوليــة، ولا يمكنــه أن يؤمّــن 
إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة. يبيــن هــذا القســم ذلــك مــن خــلال قــراءة الدســاتير والقوانيــن الانتخابيــة، لا ســيما 
دســتور ســوريا الحالــي لعــام 2012 وقانــون الانتخابــات العامــة الحالــي لعــام 2014. يتنــاول هــذا القســم أيضــاً 
تعــارض هــذه التشــريعات مــع المعاييــر الدوليــة، وضــرورة صياغــة دســتور، وقانــون انتخابــي جديديــن ليشــكلا 

الأرضيــة القانونيــة اللازمــة للإســهام فــي إجــراء انتخابــات حــرّة ونزيهــة.

 أولًا: الدساتير السورية والحقوق الانتخابية 

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود معيــار دولــي ينــصّ صراحــة علــى ضــرورة التفصيــل فــي الدســاتير فيمــا يخــصّ 
ــات، الانتخاب

ووجــود العديــد مــن دســاتير الــدول الديمقراطيــة التــي لــم تخــض فيهــا؛ فإنّنــا نعتقــد بضــرورة تضميــن 
الدســتور الســوري المقبــل الحقــوق الانتخابيــة بشــكل موسّــع، وأنّ يتــم بشــكل خــاص تقييــد أي تعســف مــن 
طــرف الســلطة التنفيذيــة؛ بمــا فــي ذلــك تحديــد شــروط ترشّــح رئيــس الجمهوريــة للرئاســة وطريقــة انتخابــه. 
فالتفصيــل مهــم فــي ظــل التجربــة الســورية التــي قيّــدت فيهــا القوانيــن المكبّلــة للحريــات مــا وردَ مــن حقــوق 
فــي الدســاتير الســورية.  كمــا تــزداد أهميــة هــذا التفصيــل فــي ظــلّ صعوبــة بنــاء مؤسســات ديمقراطيــة قويــة 
فــي ســوريا علــى المــدى المنظــور، وبالتالــي ستشــكّل أحــكام الدســتور أهــم مداخــل عمليــة الانتقــال السياســي. 
كمــا سيســهم الدســتور فــي تحقيــق الأهــداف الســامية للانتخابــات، بمــا فــي ذلــك عــدم الســماح بالتعســف 
فــي اســتخدام الســلطة مــن طــرف الفائزيــن بالانتخابــات، ومنــع ســنّ القوانيــن المتعارضــة مــع الديمقراطيــة 

ومــع حقــوق الإنســان.

1. مؤسسة رئاسة الجمهورية في دساتير سوريا

فضــلًا عــن عــدم تضميــن دســتورَي ســوريا الأخيريــن لحقــوق أساســية مرتبطــة بالانتخابــات، فقــد لعبــا دوراً 
ــد  ــى مقالي ــة بشــكل خــاص بمؤسســة الرئاســة عل ــة، ممثل ــس ســيطرة الســلطة التنفيذي أساســياً فــي تكري
الحكــم، وكرّســا التمييــز بيــن المواطنيــن فــي الترشــح لتقلــد منصــب الرئاســة. أدّى ذلــك إلــى انتشــار الاســتبداد 
ــى  ــة عل ــة القائم ــة المواطن ــب دول ــي تغيي ــة، وبالتال ــرّة والنزيه ــات الح ــة السياســية والانتخاب ــاب التعددي وغي
المســاواة بيــن المواطنيــن. فمــن الأمــور الجوهريــة التــي يجــب تحقيقهــا فــي الدســتور الســوري المقبــل إلغــاء 
المــادة الثالثــة التــي تحــرم غيــر المســلمين مــن الترشــح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة، لمــا فيهــا مــن انتهــاك 
ــة. وإن كان دســتور عــام 2012  ــة والانتقــاص مــن مفهــوم المواطن ــز، وتكريــس للطائفي ــدأ عــدم التميي لمب
قــد حقَــقَ تقدمــاً مقارنــة بدســتور عــام 1973 بخصــوص طريقــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، حيــث أضحــى 
ممكنــاً تعــدد المرشــحين بعــد أن حصــرهُ الدســتور الســابق بمرشــح واحــد؛ فإنــه يوجــد فــي الدســتور الجديــد 
العديــد مــن المــواد المنتهكــة للمعاييــر الدوليــة للانتخابــات. فإضافــةً إلــى التمييــز علــى أســاس الديــن المذكــور 
ــن فــي ســوريا لمــدة لا تقــل عــن 10  ــر المقيمي ــر ســوريات وغي ــن مــن غي أعــلاه، تحــرم المــادة 84 المتزوجي
ســنوات إقامــة دائمــة متصلــة؛ مــن تقديــم طلــب الترشــيح. وهــذا يحــرم فئــة ليســت قليلــة مــن الســوريين،
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لا ســيما المهجّريــن خــلال العقــد الماضــي، مــن الترشــح للانتخابــات. كمــا جــاءَ فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
85 أنّــه "لا يقبــل طلــب الترشــيح إلا إذا كان طالــب الترشــيح حاصــلًا علــى تأييــد خطــي لترشــيحه مــن خمســة 
وثلاثيــن علــى الأقــل مــن أعضــاء مجلــس الشــعب"، وهــذا مــا يدعــو للتفكيــر بالنصــوص الدســتورية الأخــرى، 
التــي تُعطــي رئيــس الجمهوريــة ســلطة واســعة علــى هــذا المجلــس، لا ســيما إمكانيــة حلّــه بحســب المــادة 111، 
وبالتالــي يمكــن للرئيــس التأثيــر علــى أعضــاء مجلــس الشــعب بخصــوص إعــادة ترشــيحه للرئاســة وحتــى اختيــار 

منافســيه.

ــة  ــي يمكــن أن تشــهدها المرحل ــات الت ــدّ مــن إبعــاد بشــار الأســد عــن مؤسســة الرئاســة فــي الانتخاب كمــا لا ب
الانتقاليــة، وتجنّــب تكــرار مــا فعلــهُ ووالــدهُ مســتقبلًا مــن تغييبهــم لتــداول الســلطة. وقــد يكــون ذلــك مــن 
خــلال إدراج نــصّ دســتوري لتحديــد ولايتيــن كحــدّ أقصــى لمــن يشــغل منصــب الرئاســة، وألّا يكــون المرشــح 
ممــن شــغلَ هــذا المنصــب لمــدة تزيــد عــن 14 عامــاً. هــذا وقــد جــاءَ فــي الدســتور الســوري لعــام 1950، أنّ 
"مــدة رئاســة الجمهوريــة خمــس ســنوات كاملــة تبــدأ منــذ انتخــاب الرئيــس. ولا يجــوز تجديدهــا إلا بعــد مــرور 
خمــس ســنوات كاملــة علــى انتهــاء رئاســته".  فــي المقابــل لــم يفــرض دســتور عــام 2012 تقييــدات كافيــة 
ــة لمــدة  ــس الجمهوري ــادة 83 يُنتخــب رئي ــى تجديدهــا، فبحســب الم ــة وعل ــس الجمهوري ــة رئي ــى مــدة ولاي عل
ســبعة أعــوام ميلاديــة قابلــة للتجديــد لمــدة ســبعة أعــوام أخــرى، وهــذا مــا يمكّــن الرئيــس نفســه مــن البقــاء 
ــه إذا "انتهــت  ــة أنّ ــا الثاني ــف المــادة 87 فــي فقرته ــى الأقــل. فتُضي ــك عل ــه لمــدة 14 عامــاً، وذل فــي منصب
ولايــة رئيــس الجمهوريــة ولــم يتــم انتخــاب رئيــس جديــد يســتمر رئيــس الجمهوريــة القائــم بممارســة مهامــه 

حتــى انتخــاب الرئيــس الجديــد".

تفــرض أيضــاً المــادة 84 علــى المرشــح إلــى منصــب رئيــس الجمهوريــة؛ تقييــدات قــد تكــون غيــر معقولــة أو 
ــةً بمــا هــي عليــه الحــال  ــغٌ فيــه مقارن ــر الدوليــة. فتحديــد ســنّ الأربعيــن عامــاً، مبال ــة بمقتضــى المعايي مقبول
فــي الكثيــر مــن الــدول الديمقراطيــة. بحســب الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن هــذه المــادة، يُشــترط أنّ "يكــون 
متمتعــاً بالجنســية العربيــة الســورية بالــولادة، مــن أبويــن متمتعيــن بالجنســية العربيــة الســورية بالــولادة"، وأنّ 
"يكــون متمتعــاً بحقوقــه المدنيــة والسياســية، وغيــر محكــوم بجــرم شــائن ولــو رد إليــه اعتبــاره". وتحــرم المــادة 
152 مــن الدســتور مــن يحمــل جنســية أخــرى، إضافــة إلــى جنســيته الســورية، تولــي مناصــب حسّاســة عديــدة 
بمــا فيهــا رئاســة الجمهوريــة وعضويــة مجلــس الشــعب. إذ يتوجــب أثنــاء صياغــة مثــل هــذه المــواد في الدســتور 
الســوري المقبــل أن يُؤخــذ بالاعتبــار مســألة الإجحــاف المتعلــق بمنــح الجنســية والحرمــان منهــا، بمــا فــي ذلــك 
مــا تضمّنــه قانــون الجنســية الســوري، بالإضافــة إلــى تهجيــر الســوريين والأحــكام القضائيــة المسيّســة التــي 
أصدرهــا النظــام الســوري علــى معارضيــه، والتــي ســتحرم بعضهــم مــن الترشــح فــي حــال تضميــن هــذه الفقــرة 

فــي الدســتور المقبــل.
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2. السلطة التشريعية والدستور 

 كــرّس الدســتور الجديــد لعــام 2012 بعــض الضمانــات ذات الصلــة بالحقــوق الانتخابيــة علــى صعيــد الانتخابــات 
ــراع العــام  التشــريعية، كمــا جــاءَ فــي المــادة 57 التــي تنــصّ علــى أن "يُنتخــب أعضــاء مجلــس الشــعب بالاقت
والســري والمباشــر والمتســاوي وفقــاً لأحــكام قانــون الانتخــاب". ونصّــت مادتــه 61 علــى أن يتضمــن قانــون 
الانتخــاب "حريــة الناخبيــن باختيــار ممثليهــم وســلامة الإجــراءات الانتخابيــة ونزاهتهــا. حــق المرشــحين فــي 
ــة.  ــل الحمــلات الانتخابي ــط تموي ــد ضواب ــن. تحدي ــإرادة الناخبي ــن ب ــة. عقــاب العابثي ــات الانتخابي ــة العملي مراقب
تنظيــم الدعايــة الانتخابيــة واســتخدام وســائل الإعــلام". غيــر أنّــه لا يتــم خــلال الحمــلات الانتخابيــة، بمــا فيهــا 

الرئاســية، تنظيــم الدعايــة الانتخابيــة، حيــث يُعــرض كــم هائــل مــن صــور المرشــح وغيرهــا مــن الملصقــات.

وقــد حــددت المــادة 56 مــن الدســتور الحالــي مــدة عضويــة مجلــس الشــعب بأربــع ســنوات، ويجــوز تمديدهــا 
فــي حــال الحــرب بقانــون. إنّ هــذا الاســتثناء بحاجــة إلــى توضيــح، لا ســيما فــي ظــلّ الوضــع الســوري الــذي 
يشــهد اقتتــالًا منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، مــن ناحيــة، واعتبــار النظــام الســوري أنّــه بحالــة حــرب مــع إســرائيل 
منــذ عقــود، وهــو مــا خوّلــه إعمــال حالــة الطــوارئ لمــدة طويلــة مــن ناحيــة أخــرى. كمــا قــررت مؤخــراً المحكمــة 
الدســتورية العليــا أنّــه مــن "حــق رئيــس الجمهوريــة إصــدار مرســوم تأجيــل انتخابــات أعضــاء مجلــس الشــعب 
ــا".  وقــد أتاحــت  للــدور التشــريعي الثالــث حتــى زوال الظــرف الاســتثنائي والمتمثــل بتفشــي فيــروس كورون
بذلــك للرئيــس تمديــد ولايــة أعضــاء مجلــس الشــعب فــي غيــر حــال الحــرب، فيمــا يبــدو أنّــه مخالفــة دســتورية. 
فقــد اســتندت المحكمــة فــي حكمهــا إلــى المــادة 114 التــي تُتيــح لرئيس الجمهوريــة أن يتخذ الإجراءات الســريعة 
التــي تفتضيهــا لمواجهــة "خطــر جســيم وحــال يهــدد الوحــدة الوطنيــة أو ســلامة واســتقلال أرض الوطــن 
ــد مــرة أخــرى هــذه المــواد الدســتورية  ــا الدســتورية". وتؤكّ ــة عــن مباشــرة مهامه ــق مؤسســات الدول أو يعي
الفضفاضــة أنّ ســلطات رئيــس الجمهوريــة مطلقــة ومهيمنــة علــى الســلطتين التشــريعية والقضائيــة. و  

يضاف إلى ذلك بأن تسمية أعضاء مجلس الشعب المنتخبين يتم بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية  

3. الكوتا والمشاركة السياسية لمكونات المجتمع السوري بموجب الدستور

إنّ الكوتــا الوحيــدة التــي نــصّ عليهــا الدســتور الســوري الحالــي، كحــال ســابقه، هــي المخصصــة للعمــال 
والفلاحيــن بحيــث يكــون نصــف أعضــاء مجلــس الشــعب علــى الأقــل منهــم، وذلــك بحســب مادتــه 60. فــي 
المقابــل، أغفــلَ الدســتور الســوري إدراج ضمانــات أو كوتــا معينــة لصالــح تعزيــز مشــاركة الفئــات المهمشــة، 
ــى الرغــم مــن أنّ  ــا، وعل ــا ومكوناته ــار ظــروف بلدانه ــي تأخــذ بالاعتب ــد مــن الدســاتير الت ــك بخــلاف العدي وذل
ــة للمــرأة فــي  ــات لإتاحــة الفــرص للمســاهمة الفعّال ــى ضمان ــه 23 عل ــصّ فــي مادت الدســتور الســوري قــد ن
الحيــاة السياســية؛ فإنّــه لــم يحــدد كوتــا لهــا، كمــا أهمــلَ ذكــر ضمانــات مشــابهة للشــباب ولــذوي الإعاقــة 
ــات دســتورية فــي العــودة  ــرة ضمان ــة الأخي ــدّ مــن إعطــاء هــذه الفئ ــد. فــلا ب وللســوريين المهجريــن خــارج البل

ــة أخــرى. ــت والترشــح، مــن ناحي ــاً دســتورية فــي التصوي ــة، وحقوق ــة والكريمــة مــن ناحي الآمن

مــع ذلــك لا بــدّ مــن الحــذر فــي مقاربــة النصــوص الدســتورية لمســألة الأقليــات، بمــا يســهم في حســن تمثيلهم 
واندماجهــم بــدلًا مــن تعزيــز الانتمــاءات الضيقــة علــى حســاب إضعــاف الانتمــاء الوطنــي. وقــد نصّــت بعــض 
الدســاتير صراحــة علــى تدابيــر لتجنــب ذلــك، فقــد حظــرت المــادة 121 مــن دســتور بنغــلادش تحضيــر لائحــة 
ــن  ــة الســورية، يتوجــب حظــر تضمي ــن أو العــرق أو الجنــس. وفــي الحال ــن وفــق الدي ــة تصنــف الناخبي انتخابي
اللوائــح المختلطــة إشــارات لديــن المرشــح أو عرقــه، غيــر أنّــه لا بــدّ مــن إجبــار الأحــزاب علــى وضــع تمثيــل نســائي 

فــي قوائمهــا، وأن يتــم قــدر الإمــكان تحقيــق تمثيــل للشــباب ولــذوي الإعاقــة. 
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أخيــراً وليــس آخــراً، لــم ينــصّ الدســتور الســوري الحالــي، مثــل ســابقه، علــى إنشــاء هيئــة مســتقلة لإدارة 
الانتخابــات، وعلــى ضمانــات كافيــة لاســتقلاليتها، وحســن تنفيــذ مهامهــا، التي سيُشــار إلى خطوطهــا العريضة 
والأساســية فــي القســم الخــاص بهــا.  وقــد يكــون مــن المهــم تضميــن الدســتور المقبــل آليــات الفصــل فــي 
النزاعــات الانتخابيــة، وتعييــن حــدود الدوائــر الانتخابيــة ومقاعدهــا لتجنّــب التلاعــب مــن طــرف النظــام الحاكــم، 
أو تضميــن قانــون الانتخــاب مــا يتعــارض مــع ذلــك، فضــلًا عــن التفصيــل فــي مســألة الشــفافية ، وســرية 
الاقتــراع التــي لــم يعرفهــا الشــعب الســوري فــي ظــلّ حكــم نظــام الأســد. كمــا لــم يتضمــن الدســتور الســوري 
الحالــي أهليــة الترشــح للانتخابــات البرلمانيــة، تــاركاً كل مــا ســبق لقانــون الانتخابــات العامــة الــذي يتعــارض مــع 

المعاييــر الدوليــة، كمــا ســيتبيّن فــي البنــد الآتــي.

ثانياً: القوانين الانتخابية 

يتضمــن الدســتور الســوري بنــوداً منتهكــة للحقــوق الانتخابيــة، بمــا فــي ذلــك التمييــز بيــن المواطنيــن، كمــا 
تبيّــن أعــلاه. وقــد انعكســت هــذه البنــود الدســتورية علــى قوانيــن الانتخابــات، التــي كــررت الانتهــاكات الــواردة 

فــي هــذه الدســاتير، وزادت عليهــا.

1. عيوب قانون الانتخابات العامة لعام 2014

 يحــدد قانــون الانتخابــات العامــة الحالــي لعــام 2014، الأســس القانونيــة والإجرائيــة للانتخابــات الرئاســية 
والتشــريعية والمحليــة، فــي ظــلّ ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى العمليــات الانتخابيــة. فتعطــي المــادة 15 
للمحافــظ صلاحيــة إصــدار قــرار تشــكيل لجنــة الانتخــاب فــي كل مركــز انتخابــي، وذلــك مــن العامليــن المدنييــن 
فــي الدولــة. كمــا تخــوّل المــادة 123 وزارة الداخليــة تأميــن مســتلزمات انتخــاب رئيــس الجمهوريــة والاســتفتاء 
وانتخابــات مجلــس الشــعب، ويكــون لــوزارة الإدارة المحليــة تأميــن هــذه المســتلزمات فــي انتخابــات مجالــس 
ــن للعمــل تحــت  ــدد مــن العاملي ــرز ع ــان بف ــان الوزارت ــادة نفســها أنّ تقــوم هات ــف الم ــة. وتضي الإدارة المحلي
إشــراف اللجــان الانتخابيــة، وذلــك طيلــة مــدة العمليــة الانتخابيــة. يمكــن بالتالــي لهــؤلاء العامليــن التدخــل 
فــي العمليــة الانتخابيــة لمصلحــة مــن هــم فــي الســلطة، والمعنييــن بشــكل مباشــر بالانتخابــات. كمــا يكــون 
للمحافــظ، الــذي يعيــن اللجــان الانتخابيــة، ســلطة مباشــرة علــى هــؤلاء العامليــن، بــدل تــرك أمــر تعيينهــم لهيئــة 
إدارة الانتخابــات ووضعهــم تحــت إشــرافها.  يعطــي أيضــاً قانــون الانتخابــات العامــة مهمــة إعــداد الســجل 
الانتخابــي العــام لــوزارة الداخليــة، بالتنســيق مــع وزارتــي العــدل والإدارة المحليــة والمكتــب المركــزي للإحصــاء، 
ــد وســتبقى  ــر محاي ــد مــن أجهــزة الأمــن الســورية، هــي طــرف غي ــع لهــا العدي ــة التــي يتب ــر أن وزارة الداخلي غي

كذلــك مــا لــم يتــم إعــادة هيكلتهــا ودمقرطــة عملهــا. 

علــى الرغــم مــن صــدور قانــون الانتخابــات العامــة فــي العــام 2014، أي بعــد تهجيــر ملاييــن الســوريين؛ 
ــد بالقــدر الوافــي والمتناســب مــع حجــم هــذه  ــن خــارج البل ــى مســألة تصويــت المتواجدي ــم يتطــرق إل ــه ل فإنّ
المأســاة. فبحســب المــادة 70 مــن التعليمــات التنفيذيــة لقانــون الانتخابــات العامــة؛ يكــون لهــم ممارســة الحــق 
بالتصويــت فقــط بالانتخابــات الرئاســية، وذلــك فــي الســفارات الســورية. وأضافــت هــذه المــادة وبعــض مــا 
يليهــا، شــروطاً عديــدة لممارســة هــذا الحــق، منهــا أن يكــون اســم الناخــب وارداً فــي الســجل الانتخابــي، وألّا 
يكــون ثمــة مانــع قانونــي يحــول دون ممارســة حقــه فــي الانتخــاب، وأن يكــون جــواز الســفر صالحــاً وممهــوراً 
بختــم الخــروج مــن أي منفــذ حــدودي ســوري. ومــن المعلــوم أنّ قســماً كبيــراً مــن الســوريين الذيــن غــادروا البلــد 
خــلال العقــد الأخيــر لا يســتوفون هكــذا شــروط. إنّ تســهيل عمليــة اقتــراع المقيميــن خــارج ســوريا فــي مراكــز 
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اقتــراع ذات شــفافية، ورفــع القيــود التــي تحــول دون ممارســتهم لحقوقهــم الانتخابيــة؛ هــو أمــر جوهــري فــي 
أيــة انتخابــات تشــهدها المرحلــة الانتقاليــة. ويُذكــر أنّ القانــون رقــم 8 لعــام 2016 قــد أجــرى تعديــلًا علــى قانــون 
ــى  ــة مــن منطقــة إل ــة أو المراكــز الانتخابي ــر الانتخابي ــات بعــض الدوائ ــك لنقــل انتخاب ــات العامــة، وذل الانتخاب
أخــرى، بمــا يتيــح تصويــت النازحيــن وترشــيحهم، غيــر أنّ هــذا القانــون لــم يتطــرق علــى الإطــلاق إلــى قضيــة 

المقيميــن خــارج ســوريا.

ومــع أنّ المــادة 51 فــي فقرتهــا الثانيــة مــن قانــون الانتخابــات العامــة قــد كفلــت صراحــة حريــة التعبيــر لــكل 
مرشــح أو حــزب؛ فــإنّ مادتــه 50 قــد فرضــت العديــد مــن القيــود، بمــا فيهــا التــزام المرشــحين بالمحافظــة علــى 
الوحــدة الوطنيــة، وعــدم تضميــن دعايتــه الانتخابيــة مــا يخالــف النظــام العــام أو الآداب العامــة. وقــد تكــون 
هــذه قيــود مقبولــة فــي دولــة القانــون، غيــر أنّ النظــام الســوري الحاكــم لطالمــا فسّــرها بمــا يقيّــد ممارســة 

الحــق فــي حريــة التعبيــر. 

أمــا بخصــوص إدارة الانتخابــات، فلــم يتــم إنشــاء لجنــة مســتقلة لهــا، إنمــا أحــدثَ قانــون الانتخابــات العامــة 
"اللجنــة القضائيــة العليــا" لإدارة عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة تحــت إشــراف المحكمــة الدســتورية العليــا، 
ــس  ــس الشــعب ومجال ــات أعضــاء مجل ــى انتخاب ــى الاســتفتاء وعل ــة الإشــراف الكامــل عل ويكــون لهــذه اللجن
الإدارة المحليــة. وتقــع هــذه اللجنــة، المشــكّلة حصــراً مــن قضــاة، تحــت ســيطرة الســلطة التنفيذيــة، حيــث إن 
أعضاءهــا الســبعة يعينــون بمرســوم رئاســي بعــد تســميتهم مــن طــرف مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي يرأســه 
ــر الدوليــة  ــات العامــة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة تبعــاً للمعايي ــون الانتخاب ــة. كمــا أهمــلَ قان رئيــس الجمهوري
واختيــار نظــام انتخابــي ملائــم للوضــع الســوري، وهــو مــا ســيُخصص لــه قســم منفصــل فــي هــذا التقريــر نظــراً 

لأهميتــه.  

ــواع  ــى كافــة أن ــه للحكــم عل ــر نظــام الحكــم الســوري وطريقــة إدارت ــداد تأثي ــى امت ــدّ مــن الإشــارة إل ــراً لا ب أخي
الانتخابــات، بمــا فــي ذلــك انتخابــات حــزب البعــث، وكذلــك المحليــة. فيحفــظ قانــون الإدارة المحليــة ســلطات 
واســعة للمحافظيــن غيــر المُنتخبيــن والمُعينيــن مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة والذيــن يُدلــون بالقســم أمامــه. 
ويحــق، بحســب المــادة 122 مــن هــذا القانــون، لرئيــس الجمهوريــة أن يحــلّ المجالــس المحليــة علــى مختلــف 

مســتوياتها. ومنــذ إصــداره، اســتمرت الأجهــزة الأمنيــة فــي التأثيــر بالانتخابــات وتعييــن المواليــن لهــا. 

2. نحو اعتماد قانون انتخابات سوري جديد

ــه لا بــدّ مــن إعــادة صياغــة كافــة القوانيــن والمراســيم الســورية الناظمــة للانتخابــات، لا  يتبيــن ممــا ســبق بأنّ
ســيما وضــع قانــون انتخــاب جديــد يتجــاوز العيــوب المذكــورة أعــلاه ليتــم بشــكل خــاص تقييــد تدخــل الســلطة 
التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك اســتصدارها التعليمــات التنفيذيــة، واســتبدالها بلوائــح وتعليمــات تصدرهــا الهيئــة 
المســتقلة لإدارة الانتخابــات التــي مــن المفتــرض أن تلعــب الــدور الرئيــس فــي العمليــات الانتخابيــة. فيتطلــب 
ــة  ــة إدارة انتخابي ــة تشــكيله لهيئ ــة مــن ناحي ــر الدولي ــى المعايي ــات إل ــون الانتخاب ــاع قان الوضــع الســوري انصي

مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة، قــادرة علــى ممارســة مهامهــا باســتقلال وحياديــة وشــفافية تامــة. 

يجــب أنّ يعالــج أيضــاً قانــون الانتخابــات الجديــد عمليــة تســجيل الناخبيــن، التــي يمكــن أن تكــون بشــكل تلقائــي 
ــى  ــن التســجيل عل ــب مــن المواطني ــد يُطل ــان، أو ق ــي لبن ــال ف ــة كمــا هــي الح مــن طــرف الســلطات المعني
القوائــم بشــكل مســبق لأيــة عمليــة انتخابيــة كمــا هــو معمــول بــه فــي فرنســا. غيــر أنّــه ســيكون مــن الصعــب 
ــدّ  فــي ســوريا إعــداد ســجلات للناخبيــن بشــكل تلقائــي، لا ســيما تســجيل اللاجئيــن والنازحيــن، مــع ذلــك لا ب
مــن تيســير عمليــة التســجيل قــدر الإمــكان بشــكل لا يُرهــق المواطنيــن أو يكلّفهــم أعبــاء ماديــة كالتنقــل، وإلا 

20



ســيؤدي ذلــك إلــى عــزوف قســم كبيــر منهــم عــن التســجيل والمشــاركة. 

فــي جميــع الأحــوال، يتوجــب مراعــاة المعاييــر الدوليــة فــي عمليــة إعــداد الســجلات الانتخابيــة، لا ســيما 
الشــفافية والوضــوح، الــذي يتــم بشــكل أساســي مــن خــلال التنصيــص فــي قانــون الانتخابــات الجديــد علــى 
إجــراءات التســجيل بشــكل مفهــوم، ويمكــن أن يُعهــد إلــى هيئــة إدارة الانتخــاب بهــذه المســؤولية، لا ســيما إذا 
تــمّ تشــكيلها وضبــط مهامهــا وفــق المعاييــر الدوليــة. وقــد يتــم اللجــوء إلــى إنشــاء قواعــد إلكترونيــة لتســجيل 
الســكان، وهــذا مــا سيســهل اســتصدار بطاقــات انتخابيــة قــد تكــون إلكترونيــة بمــا يســهم فــي اســتبعاد التحايــل 
ــراع  ــة فــي مراكــز الاقت ــح انتخابي ــه، لا ســيما فــي حــال عــدم وجــود لوائ والتلاعــب فــي التصويــت أو الحــدّ من

وإمكانيــة الناخــب الإدلاء بصوتــه فــي أكثــر مــن مركــز.

لا بــدّ أيضــاً مــن إدراج القانــون الجديــد لأحــكامٍ تتعلــق بإتاحــة الفرصــة للمجتمــع المدنــي، وللمراقبيــن الدولييــن، 
ــات، بمــا  ــادة الثقــة فــي الانتخاب بمتابعــة ومراقبــة العمليــة الانتخابيــة، فضــلًا عــن إعمــال مبــدأ الشــفافية لزي
يشــمل تحديــد مراكــز الاقتــراع قبــل البــدء بالانتخابــات، ونشــر اللوائــح الانتخابيــة، وعــرض عــدد المقترعيــن 

ــكل دقــة وبحضــور مندوبيــن أو وكلاء المرشــحين والأحــزاب.  ــة ب ــج التفصيلي والنتائ

كمــا يجــب أن يشــتمل القانــون الجديــد علــى ضــرورة اتخــاذ كافــة الإجــراءات الملائمــة لــلإدلاء بالتصويــت مــن 
ــراً تحــدي تحديــد الجهــة التــي ســتُصدر القانــون  طــرف ذوي الإعاقــة والأقليــات اللغويــة والأمييــن. يبقــى أخي
فــي المرحلــة الانتقاليــة، فــي ظــلّ عــدم وجــود برلمــان ديمقراطــي مُنتخــب. فــي هــذا الإطــار، قــد يُعتمــد هــذا 

القانــون الانتخابــي الجديــد والانتقالــي كجــزء مــن الحــلّ السياســي المزمــع لســوريا. 

القسم الثاني

ضمان دقة التمثيل وصحته من خلال النظام الانتخابي
وتقسيم الدوائر 
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القسم الثاني

ضمان دقة التمثيل وصحته من خلال النظام الانتخابي
وتقسيم الدوائر 



القســم الثانــي: ضمــان دقــة التمثيــل وصحتــه مــن خــلال النظــام الانتخابــي 
وتقســيم الدوائــر

يُعالــج هــذا القســم النظــم الانتخابيــة المختلفــة بمــا فــي ذلــك محاســنها ومســاوئها، قبــل أن يُســلّط الضــوء 
ــى  ــران عل ــة يؤث ــر الانتخابي ــي وتقســيم الدوائ ــار النظــام الانتخاب ــة. حيــث أن اختي ــر الانتخابي ــى مســألة الدوائ عل
جــودة العمليــة الانتخابيــة، وعلــى تحديــد شــكل النظــام السياســي الــذي ستســفر عنــه، فضــلًا عــن دقــة التمثيــل 
وصحتــه وشــموله، ممــا يُســهم أيضــاً فــي الحــدّ مــن الشــروخات المجتمعيــة وفــي المصالحــة الوطنيــة، وهــي 
ــة شــاملة، تعــزز مــن مشــاركة  ــاء منظومــة وطني ــات بن ــة الســورية، ومتطلب ــي تثيرهــا الحال ــات الت مــن التحدي
المواطنيــن فــي العمليــات الانتخابيــة، بمــا يشــمل كل مكونــات المجتمــع الســوري، وبمــا يضمــن التمثيــل 
الشــعبي الواســع. ســيُخصص الجــزء الأخيــر لاقتــراح أنظمــة انتخابيــة مواتيــة للوضــع الســوري، مــع تبيــان 

مجموعــة مــن الأهــداف التــي يجــب تحقيقهــا مــن خــلال هكــذا أنظمــة. 

الفصل الأول: أنواع النظم الانتخابية
للنظــام الانتخابــي أثــر كبيــر علــى النظــام السياســي، والعكــس صحيح. فالنظــام الانتخابي قابــل للتغيير مع تغيير 
الســلطة وتوجهاتهــا، وتحــت تأثيــر الضغــوط السياســية. لكــن معظــم الباحثيــن فــي مجــال القوانيــن الانتخابيــة 
يعتبــرون أن شــكل النظــام الانتخابــي هــو العنصــر المحــدد فــي شــكل النظــام السياســي/الحزبي. غيــر أنّــه يوجــد 
أمثلــة عديــدة تــدل علــى أن النظــام السياســي يفــرض نفســه علــى شــكل النظــام الانتخابــي، ويطوعــه ليتــلاءم 
ــات الناشــئة  ــوزع القــوى السياســية فــي الديمقراطي ــه. وفــي هــذا المجــال فــإن طبيعــة ت مــع ظروفــه وحاجات
تفــرض نفســها علــى شــكل النظــام الانتخابــي. كحــال نظــام الحكــم الــذي يمكــن أن يكــون رئاســياً أو برلمانيــاً أو 
شــبه رئاســي فــي الــدول الديمقراطيــة، تتنــوع بدورهــا الأنظمــة الانتخابيــة فــي ظــلّ عــدم وجــود معيــار دولــي 
يفــرض نظامــاً بعينــه. فتتبــع العديــد مــن الــدول النظــام الانتخابــي الأكثــري، بينمــا تعتمــد دولًا أخــرى نظــام 
ــق مــا يُعــرف بالنظــام المختلــط.  التمثيــل النســبي، ونــرى كلا هذيــن النظاميــن فــي بعــض الــدول التــي تُطبّ
سيشــرح هــذا القســم أبــرز الأنظمــة الانتخابيــة وتفرعاتهــا، مــع تســليط الضــوء علــى مزايــا كل منهــا ومســاوئه.

عائلات النظم الانتخابية
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أولًا: النظام الأكثري

ــق فــي الكثيــر مــن  يعــدّ النظــام الأكثــري، أو مــا يُســمّى بنظــام الأغلبيــة، مــن أقــدم الأنظمــة الانتخابيــة، ويُطبَّ
الــدول بمــا فيهــا بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة. تعــود "نشــأة هــذا النظــام إلــى مــا قبــل ظهــور الأحزاب 
ــس للحــزب. يتصــف هــذا النظــام بالبســاطة  ــت للشــخص ولي ــه التصوي ــم بموجب ــث كان يت السياســية"، بحي
حيــث يفــوز المرشــح أو الكتلــة التــي تحصــل علــى غالبيــة الأصــوات، وذلــك بصــرف النظــر عــن نســبة الأصــوات 
المُتحصــل عليهــا. يُســتخدم دائمــاً النظــام الأكثــري فــي الانتخابــات الرئاســية، وعلــى الرغــم مــن بســاطته؛ تتعــدد 

وتختلــف ممارســة النظــام الأكثــري مــن بلــد إلــى آخــر. 

1. أنواع النظام الأكثري

 1.1 نظام الفائز الأول

هــو النظــام الأبســط والأكثــر تــداولًا، يكــون للناخــب خيــاراً واحــداً فقــط يتــم بموجبــه الاقتــراع لشــخص أو لكيــان 
واحــد مــن بيــن مجموعــة مرشــحين مُدرجيــن علــى ورقــة الاقتــراع فــي دائــرة أحاديــة التمثيــل. يفــوز بالتالــي مــن 
يحصــل علــى أعلــى نســبة مــن أصــوات الناخبيــن بصــرف النظــر عــن النســبة المتحصلــة. ولا يشــترط علــى الفائــز 
أن ينــال 1+%50. وهــو "نظــام يَتمحــور حــول المرشــحين الأفــراد، إذ يقــوم الناخــب باختيــار واحــد فقــط مــن 
مجمــوع المرشــحين المدرجيــن علــى ورقــة الاقتــراع، وببســاطة فــإن المرشــح الفائــز هــو الحاصــل علــى أعلــى 

عــدد مــن أصــوات الناخبيــن.

الجدول رقم 1: محاكاة لعملية انتخابية تبعاً لنظام الفائز الأول]]]

فيكون الفائر هو المرشح بسام

]1] - ســيتم اعتمــاد الأمثلــة الرقميــة المضاعفــة للعــدد 10 تســهيلًا وتبســيطاً للعمليــة الحســابية وســيتكرر رقــم الـــ1000 كعــدد الكتلــة 
ــة، فــي كافــة  ــة أو مبطّل الناخبــة مــع التشــديد علــى أنهــا اقترعــت بكاملهــا )الأصــوات المعــوّل عليهــا( ومــن دون أي أصــوات باطل

الجــداول المتعلقــة بهــذا المطلــب.
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مــن إيجابيــات هــذا النــوع هــو بســاطته، ســهولته ووضوحــه، وهــو يســاهم فــي المجمــل فــي ترســيخ نظــام 
الثنائيــة الحزبيــة، الأمــر الــذي ينتــج عنــه فــي الغالــب تبلــور صــورة واضحــة ودقيقــة للحيــاة السياســية، التــي 
تنقســم بيــن أكثريــة تحكــم وأقليــة برلمانيــة تعــارض، ويســاهم فــي اســتقرار الحيــاة السياســية. وكمثــال عليــه 
)الولايــات المتحــدة الأميركيــة، المملكــة المتحــدة، العديــد مــن دول الكومنولــث(، أمــا أبــرز ســلبياته هــو ضيــاع 
تمثيــل القســم الأكبــر مــن الأصــوات، ففــي المثــال أعــلاه نجــد أن بســام قــد فــاز بـــ450 صــوت، فيمــا تلاشــى 

الـــ550 صــوت بــدون أي تمثيــل.

1.2 نظام الجولتين

ميــزة هــذا النــوع أنــه يتــم بموجبــه الاقتــراع علــى جولتيــن، وغالبــاً ما يُســتعمل فــي الانتخابــات الرئاســية، انطلاقاً 
مــن مبــدأ وجــوب حصــول الفائــز علــى الأغلبيــة المطلقــة أي 1+%50، وينتفــي اللجــوء إلــى الجولــة الثانيــة فــي 
حــال حصولــه عليهــا، فــإن كان هنــاك ثلاثــة مرشــحين فــي الانتخابــات الرئاســية وحصــلَ أولهمــا علــى 40 بالمئــة 
مــن مجمــوع الأصــوات، والثانــي علــى 35 بالمئــة والثالــث علــى 25 بالمئــة، وفــي حــال عــدم حصــول أي مــن 
المرشــحين علــى الأغلبيــة المطلقــة فيتــم إجــراء جولــة ثانيــة تقتصــر فــي الغالــب علــى أول مرشــحين نالــوا أعلــى 
نســبة مــن الأصــوات، باســتثناء حــالات خاصــة قــد ينــص عليهــا قانــون خــاص فــي بعــض الــدول، فيُعــاد إجــراء 
الانتخابــات بيــن المرشــح الأول والثانــي، اللذيــن حصــلا علــى أعلــى نســبة مــن الأصــوات، دون أن يحقــق أيّ 
منهمــا الغالبيــة المطلقــة مــن الجولــة الأولــى. وفــي هــذه الحــال، قــد يفــوز المرشــح الثانــي علــى الرغــم مــن أنّ 

نســبة الأصــوات التــي حصــلَ عليهــا فــي الجولــة الأولــى هــي أقــل ممــا حصــلَ عليــه المرشــح الأول.

مــن الواضــح أنّ نظــام الجولتيــن يعكــس بشــكل أكبــر إرادة الشــعب، فــلا بــدّ أن يحصــل الفائــز علــى نســبة مــن 
ــز مــن بنــاء التحالفــات بيــن الأحــزاب الفائــزة فــي  ــه يُحفّ الأصــوات تفــوق الـــ50 بالمئــة لضمــان فــوزه. كمــا أنّ
الجولــة الأولــى، غيــر أنّ أبــرز مســاوئه تكمــن فــي التكلفــة الماديــة والإداريــة للجولــة الثانيــة وتأخــر الوصــول إلــى 

مرحلــة إعــلان النتائــج. 

الجدول رقم 2: محاكاة لعملية انتخابية تبعاً لنظام الجولتين

حيث يتبين أن أحداً لم ينل الأغلبية المطلقة )1+%50(، فيتم الانتقال إلى الجولة الثانية
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تفــوز فاتــن تبعــاً للنتيجــة المدرجــة فــي هــذا الجــدول، علــى الرغــم مــن عــدم حصولهــا علــى أعلــى نســبة مــن 
الأصــوات فــي الجولــة الأولــى. وهــذا التحــول فــي نســبة الأصــوات قــد يعــود لمعطيــات متعــددة، منهــا تجمّــع 
أصــوات المرشــحين الآخريــن أو تجييرهــا )الطلــب مــن مناصــري المرشــحين غيــر الفائزيــن الاقتــراع( للمرشــحة 
فاتــن، أو اعتمــاد "آليــة الاقتــراع ضــد"، حيــث قــد يتجمــع كافــة المرشــحين/الأحزاب/الناخبين لدعــم مرشــح مــا 
خوفــاً مــن وصــول مرشــح آخــر لا يرغبــون بــه، وهــذا الأمــر يتكــرر أكثــر مــن مــرة )الانتخابــات الرئاســية الفرنســية 
2017، بحيــث أن التصويــت لــم يكــن تأييــداً للمرشــح إيمانويــل ماكــرون بقــدر مــا كان تصويتــاً ضــد المرشــحة 

المنافســة لــه ماريــن لوبــان. 

1.3 نظام الكتلة 

يعمــل بطريقــة نظــام الفائــز الأول نفســه، مــع فــارق أنّــه يُســتخدم فــي دوائــر انتخابيــة تعدديــة، بحيــث يكــون 
للناخــب عــدد مــن الأصــوات، مســاوياً لعــدد المقاعــد فــي الدائــرة الانتخابيــة، وهنــا يقــوم الناخــب إمــا بالاقتــراع 
إلــى لائحــة وإمــا توزيــع أصواتــه علــى لوائــح مختلفــة، ويتــم فــي هــذه الحــال أيضــاً فــوز المرشــحين الحاصليــن 
علــى أعلــى عــدد مــن أصــوات الناخبيــن بصــرف النظــر عــن نســبة الأصــوات التــي نالوهــا. غالبــاً مــا يُتيــح نظــام 
الكتلــة للناخبيــن بالتصويــت للمرشــحين بصــرف النظــر عــن انتماءاتهــم الحزبيــة، وذلــك علــى عكــس نظــام الكتلة 
الحزبيــة. غيــر أنّ ذلــك قــد يــؤدي إلــى تشــرذم الأحــزاب فــي ظــلّ إتاحــة إمكانيــة تنافــس مرشــحين ينتمــون إلــى 
الحــزب نفســه علــى مقاعــد الدائــرة نفســها. يُذكــر أنّ هــذا النظــام مُتبــع فــي ســوريا، علــى الرغــم مــن أنّــه يتــم 

إعــداد قوائــم انتخابيــة، ممــا يقرّبــه مــن نظــام الكتلــة الحزبيــة.

الجدول رقم 3: محاكاة لعملية انتخابية تبعاً لنظام الكتلة:

26



1.4 نظام الكتلة الحزبية

يتــم بموجبــه اتبــاع الطريقــة نفســها لاحتســاب فــوز المرشــحين المعمــول بهــا فــي نظــام الكتلــة، غيــر أنّــه يتــم 
الاقتــراع لصالــح قوائــم حزبيــة بــدلًا مــن الأفــراد، بحيــث يكــون لــكل ناخــب صــوت واحــد يدلــي بــه لصالــح قائمــة 
تضــم عــدّة مرشــحين. يُســهم ذلــك فــي تطبيــق نظــام الكوتــا النســائية؛ بحيــث يمكــن أن يُفــرض تمثيــل النســاء 

علــى قوائــم الترشــيح والتــي قــد تضــم أيضــاً أشــخاصاً منتميــن لمجموعــات دينيــة وعرفيــة مختلفــة.

الجدول رقم 4: محاكاة لعملية انتخابية تبعاً لنظام الكتلة

1.5 نظام الصوت البديل

فــي حــال عــدم حصــول المرشــحين علــى الأغلبيــة المطلقــة. مــن أبــرز مســاوئ هــذا النظــام أنّــه معقّــد، لا ســيما 
فــي الــدول التــي تفتقــر إلــى مــا يُعــرف أيضــاً بالصــوت التفضيلــي، بحيــث يُتــاح للناخــب إمكانيــة إعــادة ترتيــب 
المرشــحين المدرجــة أســماؤهم علــى ورقــة الاقتــراع بحســب الأفضليــة، فيتــم فــرز الأوراق بحســب التفضيــل 
وبالتالــي اســتبعاد الحاصليــن علــى أصغــر رقــم تفضيلــي. وفيــه يتــم تقســيم الدولــة إلــى دوائــر انتخابيــة فرديــة، 
ــب المرشــحين وفقــاً لخياراتــه الشــخصية،  ــراع إلــى مرشــح واحــد، يقــوم الناخــب بترتي ولكــن بــدلًا مــن الاقت
"إعطــاء المرشــح المفضــل رقــم )1(، ومــن ثــم إعطــاء الــذي يليــه فــي الأفضليــة الرقــم )2(، ومــن ثــم الرقــم )3( 
للــذي يليــه وهكــذا، وبهــذا الشــكل يعطــي نظــام الصــوت البديــل الناخبيــن إمكانيــة التعبيــر عــن أفضلياتهــم بــدلًا 
مــن التعبيــر عــن خيارهــم الأول فقــط. ولهــذا الســبب يُعــرف هــذا النظــام عــادة بنظــام الصــوت التفضيلــي فــي 
البلــدان التــي تعتمــده"، وهنــا يكــون تأكيــد فــوز المرشــح ربطــاً بنيلــه الأغلبيــة المطلقــة مــن خيــارات الناخبيــن 
ــز( والأخير)خاســر(،  ــز الأول ونظــام الجولتيــن، فيتــم اســتبعاد المرشــح الأول )فائ الأولــى كمــا فــي نظــام الفائ

وتتكــرر العمليــة لغايــة تســكير كافــة المقاعــد.
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الجدول رقم 5: محاكاة لعملية انتخابية تبعاً لنظام الصوت البديل

2. مزايا النظام الأكثري ومساوئه 

ــارات واضحــة، ويســهّل  ــن خي ــح الناخبي ــه نظــام بســيط، يمن ــى أنّ ــري إل ــي الأكث يذهــب أنصــار النظــام الانتخاب
المســاءلة والمحاســبة، ويــؤدي إلــى تشــكيل حكومــة قويــة وذات صبغــة سياســية طاغيــة، حيــث إن الفائــز فيــه 
يأخــذ جميــع المقاعــد ويســتبعد بالتالــي الأحــزاب الأخــرى مــن التمثيــل، ولا يســمح لهــا بعرقلــة برامــج الحكومــة 
وسياســاتها التشــريعية الإصلاحيــة، التــي تــزداد الحاجــة إليهــا فــي المراحــل الانتقاليــة، وفــي الوقــت نفســه يُتيــح 
وجــود معارضــة فاعلــة. ويســاهم فــي عمليــة اســتبعاد الأحــزاب المتطرفــة، وعــادة مــا يؤســس حيــاة سياســية 
مســتقرة تتمحــور فــي الغالــب حــول حزبيــن أو ثلاثــة أحــزاب قويــة )المملكــة المتحــدة، الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة(. ولا يعكــس النظــام الأكثــري تمثيــلًا حقيقيــاً لإرادة الشــعب؛ حيــث تذهــب الكثيــر مــن الأصــوات فيــه 
هــدراً فــي ظــلّ عــدم ترجمتهــا إلــى مقاعــد. ويعمــل علــى اســتبعاد الأحــزاب والمجموعــات السياســية الصغيــرة، 
وغالبــاً مــا يرسّــخ هيمنــة الأحــزاب الكبيــرة القويــة، ولا يكتفــي هــذا النظــام بإقصــاء الأقليــات فقــط؛ بــل يشــكّل 
عائقــاً فــي إتاحــة الفــرص لتمثيــل المــرأة والشــباب والفئــات المهمشــة الأخــرى مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
حيــث إنــه يتــم غالبــاً التصويــت فيــه للرجــال وكبــار الســنّ المهيمنيــن فــي المجتمــع وأصحــاب النفــوذ. ولذلــك 
يبــدو النظــام الأكثــري غيــر موائــم للوضــع الســوري. ففضــلًا عــن مســاوئه المذكــورة أعــلاه؛ فإنّــه يــؤدي إلــى 
ــى إقامــة  ــز الأحــزاب عل ــة، مــن خــلال عــدم تحفي ــاة الحزبي ــة وتقويــض الحي ــز الانتمــاءات مــا دون الوطني تعزي

التحالفــات لتأميــن الأكثريــة النيابيــة.

ثانياً: النظام النسبي

يقــوم النظــام النســبي بشــكله المبّســط علــى قاعــدة جوهريــة تقــوم علــى مبــدأ أن اللائحــة تنــال نســبة مــن عــدد 
المقاعــد ربطــاً بنســبة عــدد الأصــوات التــي نالتهــا، فهــي إذا نالــت نســبة %46 مــن الأصــوات تنــال نســبة 46% 
مــن المقاعــد. ترافــق إعمــال نظــام التمثيــل النســبي مــع انتشــار الفكــر الليبرالــي فــي أوروبــا، وذلــك فــي بدايــة 
ــات العامــة،  ــداع نظــام انتخابــي متوافــق مــع الحري ــة ابت القــرن التاســع عشــر فــي وقــت تطلّبــت تلــك المرحل
ومــع تعزيــز الحقــوق المدنيــة والسياســية بمــا فــي ذلــك اســتئصال التمييــز بيــن الأفــراد والمكونــات، وتعزيــز 
مشــاركتها السياســية وتمثيلهــا فــي مراكــز الســلطة.  فيمكّــن نظــام التمثيــل النســبي الأحــزاب المتنافســة مــن 
الحصــول علــى عــدد مــن المقاعــد متناســب مــع الأصــوات التــي تحصــل عليهــا، وهكــذا لا يتــم اســتبعاد الأحــزاب 

الصغيــرة، ولا يحصــل هــدر كبيــر فــي الأصــوات. 
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1. أنواع النظام النسبي

هناك عدة أنواع من الأنظمة النسبية ومنها: نظام القائمة النسبية، نظام الصوت الواحد المتحول.

1.1 نظام القائمة النسبية

هــو النظــام الأكثــر اعتمــاداً بيــن الأنظمــة النســبية. فــي أغلــب نمــاذج هــذا النظــام تجــري الانتخابــات فــي 
دوائــر تعدديــة كبــرى مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن التناســب. تطــرح الأحــزاب والمجموعــات المتنافســة قائمــة 
بالمرشــحين، فيقتــرع الناخبــون للقائمــة وليــس لمرشــحين فردييــن. تختلــف نمــاذج القوائــم فيمكــن أن تكــون 
القائمــة مقفلــة، بحيــث لا يمكــن للناخــب أن يجــري أي تعديــل علــى ترتيــب المرشــحين، أو مفتوحــة، بحيــث 
يمنــح الناخــب حــق التفضيــل لمرشــح أو أكثــر، أو حــرة، بحيــث يمكــن للناخــب أن يعيــد ترتيــب المرشــحين كليــاً. 
ــزب علــى نســبة مــن المقاعــد تــوازي النســبة التــي حصــل عليهــا مــن  عنــد احتســاب الأصــوات، يحصــل الح
الأصــوات. ويتــم اختيــار المرشــحين الفائزيــن حســب موقعهــم فــي اللائحــة. تختلــف صيغــة احتســاب الأصــوات 
بيــن نمــوذج وآخــر مــن نظــام القائمــة النســبية، فبعضهــا يعتمــد صيغــة الباقــي الأكبــر، والبعــض الآخــر يعتمــد 
صيغــة المتوســط الأعلــى، ولــكل صيغــة منهمــا معــادلات مختلفــة يتــم اســتخدامها فــي احتســاب المقاعــد.]]]

الجدول رقم 6: محاكاة لعملية انتخابية تبعاً لنظام القائمة المغلقة

1.2 نظام الصوت الواحد المتحول

يُعــد هــذا النظــام مــن أكثــر النظــم الانتخابيــة تعقيــداً، وهــو يتماهــى مــع نظــام الصــوت البديــل مــن حيــث إنــه 
أحــد النظــم التفضيليــة، التــي يقــوم مــن خلالهــا الناخــب بترتيــب المرشــحين علــى ورقــة الاقتــراع حســب مــا 
يــراه الأفضــل، ويفــوز مباشــرة المرشــح الــذي نــال عــدداً مــن الأفضليــات يزيــد عــن حصــة المقعــد المعتمــدة. 
وتتكــرر عمليــات العــد والفــرز، فيعــاد توزيــع الأصــوات التــي نالهــا المرشــحون الخاســرون، والأصــوات الفائضــة 
للمرشــحين الفائزيــن، إلــى حيــن الوصــول إلــى العــدد المطلــوب مــن المرشــحين الحاصليــن علــى الحصــة الواجب 
ــه قــد  ــدل الأحــزاب، لكن ــح المرشــحين ب ــراع فــي ظــل هــذا النظــام لصال ــم الاقت ــا يت ــاً م توفرهــا للفــوز. وغالب

يســتخدم فــي ظــل نظــام القائمــة الحزبيــة.

]2] - لمزيد من التوسع يمكن العودة للنص الأساسي للبحث.

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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2. متغيرات النظام النسبي 

إن اســتخدام أحــد نظــم التمثيــل النســبي يســتلزم الأخــذ بالاعتبــار مجموعــة مــن الضوابــط التقنيــة، والتــي لهــا 
ــى المســتوى  ــاً انعكاســات عل ــي تســتتبع حتم ــة، والت ــة التقني ــة مــن الناحي ــة الانتخابي ــج العملي ــى نتائ ــر عل تأثي

السياســي والانتخابــي. ومــن أبــرز هــذه المتغيــرات فــي النظــام النســبي:

2.1 العتبة الانتخابية والحاصل الانتخابي

تفتــرض نظــم التمثيــل النســبي الحصــول علــى نســبة معينــة مــن الأصــوات، والتــي تعنــي الحــد الأدنــى مــن 
الأصــوات التــي يقتضــي علــى القائمــة الانتخابيــة تجاوزهــا، حتــى يســمح بتمثيلهــا فــي الهيئــة المنتخبــة. تعــد 
نســبة الحســم مــن المســائل الأساســية التــي تؤثــر فــي فعاليــة النظــام النســبي، والتــي تختلــف مــن نظــام إلــى 
آخــر. بعــض الــدول تعتمــد الحاصــل الانتخابــي المتحــرك فيمــا تعتمــد أنظمــة أخــرى نظــام العتبــة الانتخابيــة. 
بهــذا المعنــى يكــون الحاصــل متحــركاً ومرتبطــاً بعــدد المقاعــد وعــدد الناخبيــن فــي حيــن تكــون العتبــة ثابتــة 
وموحــدة فــي كل الدوائــر الانتخابيــة. فكلمــا ارتفعــت نســبة الحســم كلمــا ازدادت فــرص اللوائــح الكبيــرة علــى 

حســاب اللوائــح الصغيــرة والعكــس صحيــح.

2.2 حجم الدائرة الانتخابية

ــة،  ــر الانتخابي ــل عــدد المقاعــد بالدوائ ــي يُمثّ ــة متعــددة المرشــحين، وبالتال ــر انتخابي ــب هــذا النظــام دوائ يتطل
التــي يلعــب نطاقهــا أهميــة كبيــرة حيــث يمكــن أن يؤثــر علــى دقــة نتائــج الانتخابــات، التــي تعكــس التفضيــلات 
السياســية للناخبيــن ككل، وضمــن هــذا النظــام لا يوجــد حجــم محــدد لنطــاق الدائــرة فكلمــا زاد النطــاق زادت 
نســبية نتائــج الانتخابــات. وكلمــا ارتفــع عــدد المقاعــد فــي الدائــرة، كلمــا ازدادت فعاليــة النظــام النســبي، 

والتخفيــف مــن عــدد الأصــوات المهــدورة وتعزيــز إمكانيــة تمثيــل اللوائــح الصغيــرة.

2.3 طبيعة القوائم الانتخابية )المفتوحة والمغلقة والحرة(

فــي العــادة يعمــد نظــام القائمــة النســبية إلــى مبــدأ صياغــة الأحــزاب السياســية، أو تكتلاتهــا لقوائــم مغلقــة 
ــه مــن الممكــن لهــذا النظــام  مــن المرشــحين، إلا أن هــذا لا ينفــي إمكانيــة العمــل بالقوائــم المفتوحــة، إذ إن
أن يعمــل بشــكل يفســح المجــال أمــام الناخبيــن للاختيــار بيــن المرشــحين الأفــراد بالإضافــة إلــى الاختيــار بيــن 
مختلــف الأحــزاب. وهــو مــا يعنــي أن هنــاك ثلاثــة أشــكال يمكــن اعتمادهــا هــي: القوائــم المفتوحــة والقوائــم 
ــم تعتمــد علــى القوائــم  ــة نظــم القائمــة النســبية المعمــول بهــا فــي العال ــم الحــرة. إن غالبي المغلقــة والقوائ
المغلقــة، بمعنــى أن ترتيــب المرشــحين علــى القائمــة يكــون ثابتــاً وحســب مــا يعتمــده الحــزب، حيــث لا يمكــن 
للناخبيــن التعبيــر عــن أيــة خيــارات أو تفضيــلات بيــن المرشــحين أو تعديــل ترتيبهــم، وهــو الشــكل المعمــول بــه 
فــي الجزائــر. وعليــه فــإن الحــزب هــو مــن يحــدد المرشــحين المنتخبيــن، وبذلــك تســتطيع الأحــزاب السياســية 
ــا قــد يصعــب عليهــم الفــوز بالانتخــاب بطريقــة أخــرى، أمــا الوجــه  ــن فــي قوائمه ــن مرشــحين محددي تضمي
الســلبي للقائمــة المغلقــة فيتمثــل فــي عــدم قــدرة الناخبيــن علــى تحديــد مــن يمثلهــم ضمــن قائمــة الحــزب 
الــذي يقومــون بالاقتــراع لــه، كمــا تعتبــر القوائــم المغلقــة أقــل قــدرة للتفاعــل مــع المتغيــرات المتســارعة فــي 

الســاحة السياســية.
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3. مزايا نظام التمثيل النسبي ومساوئه

مــن إيجابيــات النظــام النســبي أنــه يُتيــح للأحــزاب المتنافســة الحصــول علــى عــدد مــن المقاعــد متناســب مــع 
ــزز  ــا أنــه يع ــري. كم الأصــوات التــي تحصــل عليهــا، ولا يتــم هــدر كبيــر فــي الأصــوات مقارنــة بالنظــام الأكث
بنــاء تحالفــات وطنيــة وديمقراطيــة فــي الانتخابــات للفــوز بممثليــن مــن مكونــات متعــددة فــي المجالــس 
ــز الأحــزاب علــى تقديــم لوائــح متوازنــة مــن المرشــحين بهــدف  التشــريعية، وذلــك لكــون هــذا النظــام يُحفِّ
الحصــول علــى دعــم أوســع شــريحة ممكنــة مــن الناخبيــن. وفــي الوقــت نفســه يوفــر البيئــة المناســبة لزيــادة 
عــدد الممثــلات مــن النســاء المنتخبــات لعضويــة الهيئــات التشــريعية )فــرص الكوتــا للنســاء وغيرهــا مــن الفئــات 
المهمشــة(. وقــد جــاءَ فــي تقريــر بيــت الخبــرة أنّ النظــام النســبي يبقــى أفضــل مــن الإقصــاء لأنّــه يــؤدّي إلــى 
ــدلًا مــن أن يكــون مكانهــا فــي الشــارع، إضافــة إلــى  "نقــل الاختلافــات إلــى داخــل المؤسســات الدســتورية ب
ــر  ــاً لتطوي ــال ســيكون منطلق ــى ســبيل المث ــة التأسيســية عل ــو الخلافــي داخــل مؤسســة الجمعي أن هــذا الج
الحيــاة السياســية ومكانــاً رســمياً لتبــادل وجهــات النظــر السياســية المختلفــة".  يُدافــع البعــض الآخــر عــن نظــام 
ــه "الأكثــر ديمقراطيــة لأنــه يجعــل البرلمــان فسيفســاء تمثــل كل شــرائح المجتمــع  ــه أنّ التمثيــل النســبي بقول
ــاً أو  ــاً، وليــس مناطقي ــاً جامع ــاً وطني ــوا خطاب ــة ويدفــع السياســيين لأن يتبن ــه السياســية والاجتماعي وتوجهات

ــاً.   ــاً أو طبقي ــاً أو طائفي قومي

تتمثــل أبــرز مســاوئ نظــام التمثيــل النســبي بأنّــه قــد يــؤدي إلــى وصــول أحــزاب صغيــرة إلــى البرلمــان )تحديــداً 
فــي حــال وجــود عتبــة انتخابيــة منخفضــة جــداً(، مــا ينتــج -فــي حــال كان النظــام السياســي برلمانيــا- حكومــات 
ائتلافيــة فــي المجتمعــات شــديدة التنــوع، وهــذه الحكومــات قــد تكــون ضعيفــة بســبب التناحــر السياســي الذي 
ــى اســتقرار سياســي  ــاج إل ــة تحت ــن الأحــزاب المشــاركة فيهــا. لاســيما أن المراحــل الانتقالي عــادة مــا يســود بي
مــن خــلال قيــام حكومــة قــادرة ذات أغلبيــة ثابتــة ومرجحــة فــي البرلمــان، الأمــر الــذي يُتيــح لهــا اتخــاذ قــرارات 
إصلاحيــة جذريــة. مــن ســلبياته أيضــاً أنــه يحصــر الســلطة فــي أيــدي القيــادات الحزبيــة، التــي تقرر موقع المرشــح 
فــي القائمــة الحزبيــة )حيــث نشــهد انعــدام آليــات الانتخابــات التحضيريــة الداخليــة فــي الأحــزاب السياســية فــي 
ــن  ــق صــلات ضعيفــة بي ــا يخل ــة المرشــحين، م ــد هوي ــة لتحدي ــن أي إمكاني ــلاك الناخبي ــدم امت ــا(. وع منطقتن

الناخبيــن وممثليهــم، خصوصــاً فــي ظــل اســتخدام القوائــم المغلقــة. 

ثالثاً: النظام الانتخابي المختلط

يقــوم هــذا النظــام علــى الجمــع بيــن النظاميــن النســبي والأكثــري بغيــة الاســتفادة مــن محاســن الاثنيــن، 
حيــث يعمــل كلا النظامــان بشــكل مختلــط أو متــوازي، وعــادة مــا يكــون النظــام الأكثــري علــى مســتوى دوائــر 
الصغيــرة، بينمــا النظــام النســبي علــى مســتوى دائــرة أو أكثــر كبيــرة. يحــق فــي هــذا النظــام لــكل ناخــب 

ــن: ــى نوعي ــرة، يكــون النطــام عل ــرة الكبي ــرة والآخــر عــن الدائ ــر الصغي ــى الدوائ ــن، واحــد عل صوتي

1. نظام النسبية المختلطة

ــع  ــى توزي ــات تقــوم عل ــر آلي ــات عب ــري الانتخاب ــث تج ــري بحي ــن النظــام النســبي والنظــام الأكث ــع بي ــم الجم يت
المقاعــد النســبية، فــي ظــل هــذا النظــام للتعويــض عــن الخلــل الحاصــل فــي نســبية النتائــج الخاصــة بمقاعــد 
الدوائــر الانتخابيــة أحاديــة التمثيــل والمنتخبــة بموجــب أحــد نظــم التعددية/الأغلبيــة، أو أحــد النظــم الأخــرى التــي 
يتركــب منهــا النظــام المختلــط. وعلــى ســبيل المثــال، "فلــو فــاز حــزب مــا بمــا نســبته 10 بالمئــة مــن أصــوات 
الناخبيــن علــى المســتوى الوطنــي مــن أصــوات القائمــة النســبية، فــي الوقــت الــذي لــم يحصــل فيــه علــى أيــة 
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مقاعــد مــن تلــك المخصصــة للانتخــاب فــي الدوائــر الانتخابيــة بموجــب النظــام الآخــر، فســيعطى ذلــك الحــزب 
مــا يكفــي مــن المقاعــد المخصصــة للانتخــاب النســبي بمــا يكفــل لــه الحصــول علــى 10 بالمئــة مــن مقاعــد 
الهيئــة التشــريعية المنتخبــة )البرلمــان(. وقــد يطبــق هــذا النظــام مــن خــلال إعطــاء الناخبيــن إمكانيتيــن للخيــار 
)تتبــع كل منهمــا لواحــد مــن النظاميــن الانتخابييــن(، كمــا هــي الحــال فــي كل مــن ألمانيــا ونيوزيلنــدا، أو مــن 
خــلال إعطائهــم خيــاراً واحــداً يتمثــل فــي الاقتــراع لصالــح المرشــحين فــي دوائرهــم الانتخابيــة، ويتــم احتســاب 
الأصــوات التــي يحصــل عليهــا كل حــزب مــن خــلال تجميــع أصــوات مرشــحيه فــي مختلــف الدوائــر الانتخابيــة". 

2. النظم المتوازية

يقــوم هــذا النظــام علــى توزيــع الدوائــر الانتخابيــة علــى نظاميــن مســتقلين وفــق ســناريوهات مختلفــة، قــد يتــم 
تقســيم الدوائــر بيــن نظــام نســبي ونظــام أكثــري، وقــد يتــم تحديــد دوائــر علــى النظــام الأكثــري والدولــة ككل 
أو كأجــزاء علــى النظــام النســبي، فــي العــادة يكــون هنــاك ورقتــي اقتــراع واحــدة خاصــة بالمرشــحين/اللوائح 
علــى النظــام الأكثــري وأخــرى خاصــة باللوائــح علــى النظــام النســبي )اليابــان وليتوانيــا والتايلانــد(، ولا يتــم أي 

تعويــض للمقاعــد فــي هــذا النظــام.

رابعاً: الآثار السياسية الناتجة عن اعتماد الأنظمة الانتخابية

لا يُعتبــر كافيــاً مجــرد قيــام نظــام انتخابــي لتحقيــق الاســتقرار فــي دولــة مــا، فلــكل نظــام إيجابياتــه وســلبياته، 
وأي نظــام قــد حقــق ويحقــق نجاحــاً مــا فــي دولــة وزمــن معينيــن، قــد لا يُشــكل مثــالًا ناجحــاً وجاهــزاً للتطبيــق 
فــي الدولــة نفســها أو فــي دولــة أخــرى، فالأمــر متعلــق بمجموعــة متنوعــة مــن المعطيــات الذاتيــة التــي تعــود 
لــكل دولــة علــى حــدة، منهــا التطــورات الاجتماعيــة، المعطيــات التاريخيــة، ترســخ الحيــاة الديمقراطيــة، نمــط 
الحيــاة، اختــلاف القيــم والثقافــات. لا شــك أن اعتمــاد نظــام انتخابــي ينتــج عنــه آثــار سياســية مباشــرة وغيــر 
مباشــرة وانعكاســات ثابتــة علــى الحيــاة السياســية فــي دولــة مــا. هــذا وتتعــدد النظريــات والتفاســير المتعلقــة 
ل مرحلــة أساســية  بالنظــام الأفضــل. ويتشــعب النقــاش تركيــزاً علــى مراحــل الانتقــال الديمقراطــي، التــي تُشــكِّ
ــر نظــام قائــم. فقــد يكــون وفقــاً للنظــام الأكثــري أو النســبي  ــاء نظــام سياســي جديــد أو تطوي فــي إعــادة بن
أو المختلــط. علــى ســبيل المثــال، لقــد اعتمــدت تونــس النظــام النســبي بــدون عتبــة انتخابيــة، فــي حيــن 
ــر منجــز،  ــذ عــام 2011، والاســتقرار السياســي لازال غي ــا النظــام المختلــط، وفــي الدولتيــن ومن اعتمــدت ليبي
فهــل المشــكلة فــي النظــام السياســي الجديــد؟ أم فــي النظــام الانتخابــي؟ ومــا هــي الآثــار السياســية المترتبــة 

عــن اعتمــاد أي مــن النظــم الانتخابيــة؟

فــي الحقيقــة، إنّ اعتمــاد أي نــوع مــن الأنظمــة الانتخابيــة النســبي بأنواعــه، الأكثــري بأنواعــه، المختلــط بأنواعــه، 
لــه تأثيــر مباشــر وغيــر مباشــر علــى نــواح عــدة فــي رســم الحيــاة السياســية فــي الدولــة، إن مــن حيــث المشــاركة 
انخفاضــاً أو ارتفاعــاً، ومــن حيــث تنظيــم الحيــاة الحزبيــة أو عكســه، مــن حيــث تمثيــل الأقليــات، ومــن حيــث 
ــي المعتمــد، وتحــولات  ــن النظــام الانتخاب ــة بي ــات المهمشــة المــرأة والشــباب. ثمــة علاقــة جدلي ــل الفئ تمثي
النظــام السياســي، ولذلــك ســتحتاج ســوريا فــي المرحلــة الانتقاليــة إلــى نظــام انتخابــي، يســهم فــي اســتعادة 
ثقــة المواطنيــن بأصواتهــم فــي إعــادة بنــاء الدولــة، ويســتجيب لمقتضيــات تكريــس مفهــوم المواطنــة، 
وشــمولية تمثيــل كافــة مكونــات الشــعب الســوري بصــورة عادلــة ومتوازنــة. وبــدوره يمكــن للنظــام السياســي 
ــاراً ســلبية حتــى تحــد مــن جــدوى أفضــل  إذا كان قائمــاً علــى المحاصصــة والصــراع بيــن أقطابــه، أن يتــرك آث

الأنظمــة الانتخابيــة المعمــول بهــا.   
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الفصل الثاني: الدوائر الانتخابية

تُعــرّف الدائــرة الانتخابيــة بأنّهــا "وحــدة إقليميــة محــدّدة جغرافيــاً يتــم تحديدهــا داخــل الوطــن أو خارجــه لإجــراء 
انتخابــات بهــا. وهــي وحــدة انتخابيــة جغرافيــة وديموغرافيــة يتيــح المشــرع للناخبيــن والناخبــات المســجلين 
فــي مناطقهــا انتخــاب ممثّــل لهــم أو أكثــر فــي الهيئــة المنتخبــة، وتســمّى أيضــاً دائــرة نيابيّــة أو دائــرة محلّيــة. 
يُخصّــص لــكل دائــرة انتخابيــة عــدد محــدد مــن المقاعــد. لا تقــل مســألة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة ورســم 
ــك  ــات، بمــا فــي ذل ــج الانتخاب ــى نتائ ــغ عل ــر بال ــي، فكلاهمــا ذو أث ــار النظــام الانتخاب ــةً عــن اختي حدودهــا أهمي
ــن. فالتلاعــب بالدوائــر الانتخابيــة قــد  انبثــاق نظــام حكــم يعكــس أو لا يعكــس الاتجاهــات الحقيقيــة للناخبي
يــؤدي إلــى إقصــاء فئــات معينــة مــن التمثيــل السياســي، ســواء عــن قصــد أو غيــر قصــد، كمــا قــد يــؤدي إلــى 

عــدم المســاواة بيــن الناخبيــن مــن ناحيــة وزن أو قيمــة أصواتهــم.

ــاً جــزءاً مــن  ــة، فقــد يكــون ذلــك غالب ــر الانتخابي ــي لترســيم الدوائ ــدول فــي وضــع الأســاس القانون تختلــف ال
ــة بهــذه  ــك كمــا حصــلَ فــي مصــر.  أمــاّ الجهــة المعني ــون خــاص بذل ــات العــام، أو يُصــدر قان ــون الانتخاب قان
المهمــة، فهــي فــي الغالــب البرلمــان، وقــد تكــون هيئــة إدارة الانتخابــات أو هيئــة مســتقلة عــن الســلطة 
التنفيذيــة ومكونــة مــن خبــراء لتســتند فــي عملهــا بشــكل أساســي إلــى قاعــدة بيانــات الســكان أو الناخبيــن، مــع 
مراعــاة خصوصيــة كل بلــد والمعاييــر الدوليــة.  فمــا هــي المعاييــر المتعــارف عليهــا والتــي يتــم علــى أساســها 

ــر الانتخابيــة فــي ســوريا؟ ــر الانتخابيــة، ومــا هــي المقترحــات الفضلــى لترســيم الدوائ تقســيم الدوائ

أولًا: المعايير الدولية لترسيم الدوائر الانتخابية

هنــاك عــدة معاييــر تتحكــم فــي عمليــة ترســيم الدوائــر فــي العديــد مــن الــدول، وهــي ليســت موحــدة أو 
منفصلــة بشــكل تــام ومنهــا: المعيــار الســكاني، المعيــار الجغرافــي، المعيــار الخــاص بالأقليــات "المجتمعــات 

ذات التنــوع الهوياتــي"، المعيــار المرتبــط بنتائــج الانتخابــات الســابقة.

1. المعيار السكاني 

حيــث تعمــل العديــد مــن الــدول علــى محاولــة موازنــة تســاوي الدوائــر الانتخابيــة ربطــاً بالعــدد. وهنــا تختلــف 
الــدول فــي مقاربتهــا لهــذا الموضــوع مــا بيــن عــدد الناخبيــن المســجلين )روســيا البيضــاء( وعــدد الناخبيــن 
المؤهليــن للتصويــت )ليســوتو( وعــدد الســكان الإجمالــي وعــدد الســكان المواطنيــن )القســم الأكبــر مــن الــدول 

ــة(. الأوروبي

ــح  ــي تتُي ــح "نســبة الانحــراف" الت ــر متســاوية العــدد بشــكل كامــل، نشــأ مصطل ــام دوائ ونظــراً لاســتحالة قي
وجــود فــوارق فــي العــدد والتــي يُســمح بوجودهــا وهــي تختلــف بيــن دولــة وأخــرى، فـــنيوزيلندا تَســمح بانحــراف 

يُقــارب الـــ%5، فيمــا نَجــد أن غينيــا الجديــدة تســمح بانحــراف يبلــغ الـــ20%.

2. المعيار الجغرافي

وفقــاً لهــذا المعيــار تقــوم الدوائــر الانتخابيــة اســتناداً للتقســيمات الإداريــة المتبعــة فــي البلــد المعنــي )أقضيــة، 
محافظــات، مقاطعــات(، كأنّ تعــدّ كل محافظــة دائــرة انتخابيــة. ففــي بريطانيــا تُرســم الدوائــر الانتخابيــة وفقــاً 
للتقســيمات الإداريــة، أمــا فــي الولايــات المتحــدة فهنــاك نوعــان مــن التقســيمات الإداريــة، مجلــس الشــيوخ 
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الــذي يتأســس علــى تمثيــل كل ولايــة بـــ2 ســيناتور مهمــا كبــر حجمهــا أو صغــر، فــي حيــن يتــم انتخــاب مجلــس 
ــان فمــع قانــون رقــم 2008/25، قسّــم  ــار الســكاني )عــدد الناخبيــن(، أمــا فــي لبن النــواب علــى أســاس المعي
لبنــان انتخابيــاً إلــى 26 دائــرة انتخابيــة وفقــاً للأقضيــة الإداريــة التــي يتشــكل منهــا )مــع اســتثناءات حيــث تــم 
تقســيم أقضيــة ودمــج أخــرى معــاً( ولعــل اعتمــاد نظــام تقســيم الدوائــر في ســوريا مســتقبلًا وفق التقســيمات 

الإداريــة للمناطــق هــو الأفضــل بمــا يضمــن عــدم الذهــاب للدوائــر الكبــرى.

3. المعيار الخاص بالأقليات "المجتمعات ذات التعدد والتنوع الهوياتي"

إن التنــوع الثقافــي والإثنــي والدينــي يخلــق فــي العديــد مــن الــدول تحديــات تتعلــق بتمثيــل هــذه المجتمعــات 
بشــكل دقيــق وصحيــح، لــذا حاولــت دول عــدة إيجــاد مخــارج لتأميــن المشــاركة ترشــحاً واقتراعــاً، عبــر تخصيــص 
مقاعــد أو عبــر إيجــاد دوائــر انتخابيــة خاصــة بهــا، لكــن الإشــكالية تتمظهــر حيــن لا تتواجــد هــذه المجتمعــات فــي 
حيــز جغرافــي خــاص ومحــدد، ففــي باكســتان مثــلًا هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن المقاعــد: مقاعــد عامــة )تبعــاً لنظــام 
الأغلبيــة البســيطة(، مقاعــد خاصــة بالنســاء )تمثيــل نســبي(، مقاعــد مخصصــة لغيــر المســلمين )المســيحيين 
ــي  ــدول الت ــة(. أمــا ال ــة مقفل ــح حزبي ــة واحــدة ضمــن لوائ ــرة انتخابي ــل نســبي، باكســتان دائ ــدوس، تمثي والهن
تعتمــد أنظمــة الانتخــاب النســبي، فقــد فرضــت علــى اللوائــح وجــود دوائــر لا يمكــن إعــادة النظــر فيهــا لكونهــا 
 ،Māori تمثــل الأقليــات )كرواتيــا(. وتتمتــع نيوزيلنــدا فــي هــذا المجــال بنصــوص قانونيــة تُتيــح لأقليــة )المــاوُري
أحفــاد الســكان الأصلييــن للبــلاد( التمثيــل فــي البرلمــان بمــا يُقــارب نســبتهم مــن عــدد الســكان، بحيــث أنشــأت 
دوائــر انتخابيــة خاصــة لهــم للترشــح والاقتــراع، علــى أن يُحــدد الناخــب "المــاوُري" مســبقاً تســجيله فــي إحــدى 
ــر، أو  ــار مــا بيــن هــذا النــوع مــن الدوائ ــمّ عمليــة الاختي ــاري، وتت ــر المخصصــة، وهــو تســجيل اختي هــذه الدوائ

القيــام بالتســجيل وبالاقتــراع فــي الدوائــر العامــة بــدل الدوائــر المخصصــة.

4. المعيار المرتبط بنتائج الانتخابات السابقة

ــث تشــكل  ــة، حي ــر الديمقراطي ــل الأنظمــة غي ــداً مــن قب ــة وتحدي ــة الانتخابي ــم فــي العملي ــار المتحكّ ــه المعي إن
ــد الطبقــة  ــر الانتخابــات مــن وســيلة لتجدي ــر تحوي الانتخابــات بالنســبة لهــا نوعــاً مــن أنــواع ترســيخ النظــام عب
السياســية إلــى وســيلة تأبيــد هيمنــة أحــزاب أو حــزب علــى الســلطة، هــو معيــار غيــر مــدرج فــي سلســلة المعاييــر 
ــراً فــي إفــراغ الانتخابــات مــن معناهــا، فنتائــج  ــر تأثي ــداولًا والأكث ــر ت الدوليــة لترســيم الانتخابــات، ولكنــه الأكث
ــر، أو  ــى ترســيم الدوائ ــة للمحافظــة عل ــات تدفــع القــوى السياســية والأحــزاب القوي ــدورة الســابقة للانتخاب ال
تعديلهــا تقســيماً أو دمجــاً بهــدف الوصــول إلــى نتائــج أفضــل تُتيــح لهــا الحصــول علــى عــدد أكبــر مــن المقاعــد. 
ــات عــدة قــد  ــج، فهــي مــع معطي ــة ربطــاً بالنتائ ــر الانتخابي ــة ترســيم الدوائ ــال فــي عملي ــر الفعّ لا يُخفــى التأثي
تتحكــم بالنتائــج، لــذا أولــت الــدول اهتمامــاً كبيــراً وعملــت للحــد مــن إمكانيــات التلاعــب وتغييــر ترســيم الدوائــر 
بشــكل كبيــر، وحاولــت إبعــاده عــن شــعاع الأحــزاب والقــوى السياســية، عبــر آليــات متنوعــة منهــا ربــط ذلــك 

ــإدارات خاصــة كالإدارة الانتخابيــة المســتقلة. ب
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ثانياً: أنواع الدوائر الانتخابية

مهمــا اختلــف المعيــار المتّبــع فــي ترســيم الدوائــر، تتنــوع الدوائــر الانتخابيــة ربطــاً بعــدد المقاعــد، فيوجــد 
عــدّة أنــواع مــن الدوائــر الانتخابيــة التــي قــد تختلــف تبعــاً للنظــام الانتخابــي المعتمــد. فهنــاك الدوائــر الفرديــة 
ذات المقعــد الواحــد فــي النظــم الأكثريــة حيــث يتــم انتخــاب شــخص واحــد عــن كل دائــرة عبــر "شــخص واحــد 
صــوت واحــد "One Person, One Vote". ودائمــا مــا تقــوم الانتخابــات الرئاســية علــى كافــة أراضــي الدولــة 
كدائــرة انتخابيــة واحــدة، وهنــاك الدوائــر الانتخابيــة ذات المقاعــد المتعــدّدة التــي تســتخدم فــي نظــام الكتلــة 
فــي النظــام الأكثــري. أمــا فــي نظــام التمثيــل النســبي تقــلّ الحاجــة إلــى النظــر فــي ترســيم الدوائــر، فتكــون 
"الدوائــر الانتخابيــة إذا مــا تــم توظيفهــا دوائــر تعدديــة كبيــرة، حيــث تتطابــق حدودهــا بشــكل عــام مــع حــدود 

ــة".  التقســيمات الإداري

غيــر أنّــه علــى الرغــم مــن مســاوئ الدائــرة الفرديــة التــي تتطلــب باســتمرار إعــادة النظــر فيهــا فــي حــال اعتمــاد 
المعيــار الســكاني، أو فــي ترســيم حدودهــا؛ فــإنّ لهــا مجموعــة مــن المزايــا، لا ســيما العلاقــة المباشــرة بيــن 
الناخبيــن وممثليهــم الذيــن يســتطيعون إخضاعهــم للمحاســبة، وتجنــب إعــادة انتخابهــم فــي حــال تقصيرهــم. 
كمــا أنّ ازديــاد حجــم الدائــرة الانتخابيــة يســهم فــي تمثيــل الأحــزاب الصغيــرة فــي ظــلّ ارتفــاع عــدد الممثليــن 
المنتخبيــن وبالتالــي انخفــاض نســبة الحســم. مــن هنــا تنبــع أهميــة تصميــم نظــام رشــيد للامركزيــة فــي ســوريا 
بحيــث تــوزع العلاقــة بيــن الناخبيــن وممثليهــم علــى المســتوى البلــدي وعلــى المســتوى البرلمانــي الوطنــي.

ــر المقيميــن(، وذلــك لإتاحــة الفرصــة  ــراع غي ــة )اقت ــة المعني ــة خــارج أراضــي الدول ــر الانتخابي ــراً الدوائ تُنشــأ أخي
لمواطنــي هــذه الدولــة المقيميــن فــي الخــارج لممارســة حقهــم فــي الاقتــراع. وتتبــع هــذه الدوائــر الموجــودة 
فــي الخــارج مــا هــو معمــول بــه داخــل البلــد المعنــي، وذلــك مــن ناحيــة كونهــا دوائــر فرديــة أو بعــدّة مقاعــد. 
وقــد يتــم إتبــاع المقترعيــن فــي الخــارج إلــى الدوائــر الموجــودة فــي المنطقــة الجغرافيــة، التــي ينحــدرون منهــا 
ليصــار إلــى ضــم أصواتهــم إلــى عــدد الأصــوات الناتــج عــن هــذه الدوائــر المتواجــدة فــي الداخــل. ولإتمــام ذلــك، 
ــع لهــا المصــوت  ــي يتب ــرة الت ــى أحدهمــا اســم الدائ ــن بحيــث يُكتــب عل ــن أو ظرفي يمكــن أن يُســتخدم مغلفي

ليصــار إلــى ســهولة فــرز أوراق الاقتــراع.

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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ــر فــي ســوريا مــع دقــة  الفصــل الثالــث: تعــارض النظــام الانتخابــي وتقســيم الدوائ
ــه  التمثيــل وصحت

مــن غيــر الممكــن إصــلاح النظــام الانتخابــي، دون معرفــة العيــوب والمشــكلات التــي تعتــري قانــون الانتخابــات 
النافــذ، وتأثيراتــه الســلبية علــى مجمــل العمليــة الانتخابيــة، وهــي مــن التحديــات الموضوعيــة والتقنيــة فــي 
آن، لأنهــا تؤثــر بصــورة بالغــة علــى إرادة الناخبيــن، وعلــى دور النظــام الانتخابــي، فــي بنــاء نظــام سياســي 
تعــددي وديمقراطــي. يتلمــس هــذا الفصــل أبــرز الثغــرات والعيــوب، التــي تشــير إلــى تعــارض النظــام الانتخابــي 
الســوري مــع المعاييــر الدوليــة للانتخابــات، لا ســيما دقــة التمثيــل وصحتــه. ينطبــق ذلــك علــى كل مــن النظــام 

الأكثــري المُتبــع، مــن ناحيــة، وعلــى تقســيم الدوائــر الانتخابيــة وتوزيــع المقاعــد فيهــا، مــن ناحيــة أخــرى.

أولًا: الأثر السلبي للنظام الانتخابي في سوريا على دقة التمثيل وصحته

إنّ النظــام الانتخابــي النيابــي المعمــول بــه فــي ســوريا هــو نظــام أكثــري بقوائــم مفتوحــة، يُطبّــق فــي دوائــر 
انتخابيــة متعــددة المقاعــد، أي نظــام الكتلــة. يســتطيع الناخــب، بمقتضــى هــذا النظــام الانتخابــي، التصويــت 
لعــدد مــن المرشــحين مســاوٍ لعــدد المقاعــد المحجــوز فــي الدائــرة الانتخابيــة، مــع إمكانيتــه شــطب الأســماء 
المدرجــة علــى ورقــة الاقتــراع أو كتابتهــا وترتيبهــا كمــا يشــاء. وهكــذا يتــم الاقتــراع للمرشــحين كأفــراد ليتــم فــرز 
الأصــوات تبعــاً لمــا حصــلَ عليــه كل مرشــح علــى حــدة، وترتيــب ذلــك تنازليــاً للوصــول إلــى النتائــج. يُتّبــع فــي 
هــذا النظــام الأغلبيــة النســبية أو البســيطة بمــا يــؤدي إلــى فــوز المرشــح بصــرف النظــر عــن النســبة المئويــة 
مــن الأصــوات المُتحصــل عليهــا، فــلا يتــم إجــراء جولــة انتخابيــة ثانيــة لضمــان حصــول المرشــح علــى الأغلبيــة 

المطلقــة أي أكثــر مــن %50 مــن الأصــوات. 

يصــب نظــام الكتلــة فــي مصلحــة الأحــزاب الأكثــر تنظيمــاً والــذي تملــك الإمكانيــات والقــدرة )والســلطة( علــى 
توجيــه اقتــراع الناخبيــن باتجــاه التصويــت بكثافــة للائحــة كاملــة، والحــد قــدر الإمــكان مــن عمليــات التشــطيب، 
بحيــث لا تنقســم الأصــوات فيــه، بينمــا تُعانــي مــن نتائجــه الأحــزاب الأقــل انضباطــاً بحيــث تعجــز حتــى عــن 
ــن هــذا النظــام فــوز الحــزب أو التكتــل الــذي يحصــل علــى الأغلبيــة  الحصــول علــى مقعــد واحــد. وهكــذا يمكّ
ــرة الانتخابيــة، بينمــا تذهــب هــدراً أصــوات الناخبيــن  ــات مــن حصــد كافــة مقاعــد الدائ البســيطة فــي الانتخاب
الذيــن اقترعــوا لصالــح الأحــزاب أو الأفــراد الذيــن لــم يحصلــوا علــى الأغلبيــة. يفسّــر ذلــك الفــوز الكاســح لحــزب 
ــة تحــت ســيطرته، والتــي تتشــكل  ــة المســتقلين والأحــزاب المنضوي البعــث العربــي الاشــتراكي الحاكــم وبقي
بشــكل خــاص مــن أحــزاب الجبهــة الوطنيــة التقدميــة التــي شــكّلت مــا يُعــرف باســم "قائمــة الوحــدة الوطنيــة" 
فــي انتخابــات مجلــس الشــعب الســوري الأخيــرة لعــام 2020.  ففــي هــذه الانتخابــات الأخيــرة، حصــدَ حــزب 
البعــث علــى 167 مــن عــدد مقاعــد مجلــس الشــعب الـــ250، بينمــا فــازَت الأحــزاب المتحالفــة معه بـــ16 مقعداً، 

وتوزعــت المقاعــد الـــ67 الباقيــة علــى "المســتقلين" المنضويــن جميعــاً تحــت "قائمــة الوحــدة الوطنيــة".

يُطبّــق أيضــاً النظــام الأكثــري الكتلــوي فــي الانتخابــات المحليــة التــي يســيطر عليهــا حــزب البعــث، لا ســيما مــن 
خــلال إصــدار قائمــة "الوحــدة الوطنيــة" عبــر قيادتــه القطريــة، بينمــا تتكــون القائمــة الأخــرى مــن "مســتقلين" 
بنســبة %30 مــن قوائــم المرشــحين. ويكــون للمحافظيــن، بوصفهــم ممثليــن للســلطة التنفيذيــة، صلاحيــات 
واســعة جــداً بمــا فــي ذلــك التدخــل فــي ســيرورة العمليــة الانتخابيــة واســتصدار التعليمــات ذات الصلــة وتحديــد 

عــدد المقاعــد. 
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ثانياً: الأثر السلبي لتقسيم الدوائر في سوريا على دقة التمثيل وصحته

يُتبــع حاليــاً التقســيم الإداري للمحافظــات لترســيم الدوائــر الانتخابيــة فــي ســوريا بالنســبة لانتخابــات مجلــس 
الشــعب، بحيــث "تعــد كل محافظــة دائــرة انتخابيــة بالنســبة لانتخــاب ممثليهــا أعضــاء لمجلــس الشــعب عــدا 
محافظــة حلــب التــي تتكــون مــن دائرتيــن انتخابيتيــن همــا؛ دائــرة مدينــة حلــب، ودائــرة مناطــق محافظــة 
حلــب".  واللافــت للنظــر أنّــه لــم يُحــدد عــدد المقاعــد فــي كل محافظــة بمــا يتناســب مــع عــدد الســكان فيهــا، 
إنمــا يُتــرك هــذا الأمــر لرئيــس الجمهوريــة، فــي اعتــداء صــارخ علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، مــن ناحيــة، 
ــرة مناطــق  وعلــى التســاوي فــي قيمــة الأصــوات، مــن الناحيــة الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، خُصــص لدائ
حلــب 32 مقعــداً فــي ظــلّ تقديــر عــدد ســكان بقرابــة 2.735.900، بينمــا كان لدائــرة مدينــة حلــب 20 مقعــداً 
فقــط مــع أنّ عــدد ســكانها قُــدّر بـــ2.132.100 وذلــك فــي انتخابــات مجلــس الشــعب التــي جــرت فــي 12 تمــوز/

.2020 يوليو 

الجدول رقم 7: قيمة المقاعد في كل من حلب وريفها

ــد مــن المحافظــات الســورية،  ــي العدي ــزاً ضــدّ ناخب ــرة تميي ــات التشــريعية الأخي ــد أيضــاً فــي هــذه الانتخاب نج
وذلــك لصالــح ناخبــي بعــض المحافظــات الأخــرى مثــل دمشــق واللاذقيــة وطرطــوس، وذلــك فــي ظــلّ ارتفــاع 
عــدد المقاعــد المخصصــة لدوائرهــم مقارنــةً بعــدد الســكان فيهــا. ومــن أكثــر الانتقــادات علــى ترســيم حــدود 
ــاً، أن الدوائــر الكبيــرةَ تحتــاج إلــى مــوارد ماليــةٍ عاليــةٍ  الدوائــر الانتخابيــة كمــا هــو معمــول بــه فــي ســوريا حالي
للدعايــة الانتخابيــة، وفــي الحالــة الســورية سيســتفيدُ مــن ذلــك أصحــاب رؤوس المــال وأثريــاء الحــرب عمومــاً 

وحــزب البعــث الحاكــم"، وســتضعُفُ قــدرة الأحــزاب الصغيــرة والنســاء المرشــحاتِ علــى خــوض غمارِهــا. 

وعلــى صعيــد انتخابــات مجالــس الإدارة المحليــة، يُلاحــظ أيضــاً التمييــز بيــن الناخبيــن مــن حيــث التفــاوت فــي 
قيمــة أصواتهــم وكذلــك تــرك أمــر تخصيــص عــدد المقاعــد لقــرارات تعســفية تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة. 
فقــد جــاءَ صراحــة فــي المــادة 26 مــن قانــون الانتخابــات العامــة لعــام 2014 أن يُتــرك لوزيــر الإدارة المحليــة 
ــر الانتخابيــة لمجالــس المحافظــات ومــدن مراكــز المحافظــات والوحــدات الإداريــة الأخــرى.  تحديــد عــدد الدوائ
وتضيــف المــادة نفســها أن "تــوزع المقاعــد فــي الدوائــر المحــددة لمجالــس المحافظــات والمــدن المقســمة إلــى 

دوائــر بقــرار مــن المحافــظ". 

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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ثالثاً: النظم الانتخابية وتقسيم الدوائر في المرحلة الانتقالية السورية

فــي العــادة تتســم عمليــة اعتمــاد النظــام الانتخابــي وترســيم الدوائــر الانتخابيــة بالتعقيــد، لمــا لذلــك مــن 
عامــل مؤثــر علــى نتائــج الانتخابــات وعدالتهــا وتمثيلهــا، الحالــة الســورية التــي غــابَ عنهــا تقســيم عــادل للدوائــر 
فــي ظــلّ نــزاع أدّى إلــى تغييــر كبيــر فــي التركيبــة الديموغرافيــة والطائفيــة والعرقيــة للســكان، وإن كان مــن 
المطلــوب تنصيــص قانــون الانتخــاب المقبــل علــى الخطــوط العريضــة المرتبطــة بتقســيم الدوائــر الانتخابيــة، 
فإنّــه يجــب تفويــض جهــة معينــة لترجمــة هــذه النصــوص التشــريعية أثنــاء عمليــة الترســيم. فقــد يُتــرك ذلــك، 
إثــر عمليــة الانتقــال السياســي فــي ســوريا، إلــى الهيئــة المســتقلة لإدارة الانتخابــات المشــكّلة، أو إلــى هيئــة 
ــا،  ــة ومُحــدث خصيصــاً لهــذا الغــرض. وفــي الأحــوال جميعه ــة وسياســية عالي ــرة فني ــادي ذي خب ــاز حي أو جه
ــل  ــا بشــفافية قب ــد والإحصــاء الســكاني عنصــران أساســيان وواجــب إعدادهم ــن الجدي ســيكون ســجل الناخبي
عمليــة الشــروع بترســيم الدوائــر بمــا يســهم فــي مســاعدة هــذا الجهــاز بهــذه المهمة الشــاقة. كما تعدّ اســتقلالية 

وحياديــة هــذه الجهــة أمــراً أساســياَ فــي الوصــول إلــى نظــام انتخابــي يحقــق عدالــة وصحــة تمثيــل الناخبيــن.

ــة مباشــرة  ــس جمهوري ــاب رئي ــة انتخ ــال الاســتمرار بآلي ــك فــي ح ــات الرئاســية، وذل ــا يخــصّ الانتخاب ــا فيم أم
مــن الشــعب، فــإنّ ســوريا ســتكون دائــرة انتخابيــة واحــدة، كمــا هــي الحــال عليــه اليــوم، كمــا هــي أيضــاً فــي 
أغلــب دول العالــم. أمــا بالنســبة للانتخابــات البرلمانيــة، فيمكــن الاســتمرار فــي اتبــاع الدوائــر الانتخابيــة للحــدود 
الإداريــة للمحافظــات، فإنّــه لا بــدّ مــن أن يتــم وضــع نصــوص قانونيــة، ســواء أكان فــي قانــون الانتخابــات أو 
فــي قانــون خــاص متعلــق بتقســيم الدوائــر، بمــا يحقــق التســاوي بيــن أصــوات الناخبيــن، والتناســب بيــن عــدد 

النــواب مــع عــدد ســكان كل دائــرة، وعدالــة تمثيــل المحافظــات.

ــى أقلياتهــم  ــات بمرشــحين يتبعــون إل ــى أقلي ــن إل ــت المنتمي فــي الوقــت نفســه، يتوجــب ألّا ينحصــر تصوي
ــا للمنتميــن إلــى أقليــات، سيشــكّل  نفســها. فــي إطــار ذلــك وفــي ظــلّ عــدم تأييــد هــذا التقريــر لاعتمــاد كوت
نظــام التمثيــل النســبي المبنــي علــى قوائــم انتخابيــة تضــم مرشــحين منتميــن إلــى مختلف الديانــات والطوائف 
والأثنيــات مخرجــاً للحــدّ مــن الســلوك الانتخابــي الطائفــي والعرقــي. وضــرورة نشــر الوعــي الانتخابــي والحــدّ مــن 
الاســتقطابات الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة خــلال الدعايــات الانتخابيــة. أمّــا فيمــا يخــصّ تشــكيل دوائــر خــارج 
الوطــن، فــإنّ ذلــك يُشــكّل أهميــة بالغــة فــي ســوريا التــي غادرهــا أكثــر مــن ســتة ملاييــن شــخصاً خــلال العقــد 
ــات التشــريعية  ــت فــي الانتخاب ــن فــي الخــارج بالتصوي ــاً للســوريين المقيمي ــه لا يســمح حالي ــر أنّ ــر. ويُذك الأخي
والمحليــة، بينمــا يحــق لهــم ذلــك فــي الانتخابــات الرئاســية. وذلــك فــي الســفارات الســورية المعروفــة مــع مــا 

يترافــق مــن عمليــة إقصائيــة لمعارضيــن.

لا بــد لنــا مــن التأكيــد علــى أنّــه لا يوجــد نظــام انتخابــي أمثــل، إنمــا تلعــب العديــد مــن المعطيــات السياســية 
والاجتماعيــة والديموغرافيــة دوراً أساســياً فــي تحديــد هكــذا نظــام بحســب البلــد المعنــي. وفــي الحالة الســورية، 
لا بــدّ مــن استشــراف نظــام انتخابــي يأخــذ فــي الحســبان خصوصيــة الوضــع الســوري، لا ســيما التنــوع الدينــي 
والإثنــي، مــن ناحيــة، وحــال الديكتاتوريــة والنــزاع اللذيــن عايشــهما الســوريون، مــن ناحيــة أخــرى. ولكــي يتــم 
تحديــد أفضــل النمــاذج؛ ســنقارب معاييــر اختيــار النظــام الانتخابــي قبــل تقديــم لائحــة بالأهــداف التــي تحــدد 
المــراد تحقيقــه أو تجنبــه فــي الحالــة الســورية، ليصــار إلــى اقتــراح مجموعــة مــن النمــاذج التــي يمكــن تطبيــق 

أحدهــا فــي ســوريا خــلال المرحلــة الانتقاليــة.
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1. معايير اختيار النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر

علــى الرغــم مــن وجــود معاييــر دوليــة واجــب احترامهــا فــي أي نظــام انتخابــي؛ فــإنّ اختيــار مثــل هــذا النظــام 
ــة.  ــه وظروفــه السياســية والاجتماعي ــه الســكانية ونظــام الحكــم في ــد وتركيبت ــف بحســب ظــروف كل بل يختل
ــوع الدينــي والأثنــي، خاصــة منهــا التــي عانــت شــروخات وانقســامات، أن  ــدول ذات التن ينبغــي أيضــاً فــي ال
يحــرص النظــام الانتخابــي علــى ضمــان حســن التمثيــل والتنــوع فــي الهيئــات المنتخبــة. فيتوجــب فــي الهيئــات 
المنتخبــة أن تعكــس التركيبــة الســكانية، ليــس فقــط علــى مســتوى التنــوع الدينــي والاثنــي، إنمــا أيضــاً التمثيــل 
الجغرافــي والمناطقــي والإيديولوجــي، وحتــى تمثيــل المــرأة والفئــات المهمشــة الأخــرى. هــذا ويســهم النظــام 
الانتخابــي فــي إدارة الصراعــات والتخفيــف مــن حــدّة الاحتقــان بيــن الجماعــات المختلفــة، وتحقيــق المصالحــة 
الوطنيــة عقــب صراعــات داخليــة. فــي إطــار ذلــك، يمكــن مــن خــلال النظــام الانتخابــي تحفيــز الأحــزاب التــي قــد 
تمثّــل مجموعــات ســكانية معينــة علــى التحالــف فيمــا بينهــا، أو العمــل علــى توســيع دائــرة ناخبيهــا مــن خــلال 
عــرض برامــج وطنيــة غيــر فئويــة، وبالتالــي الابتعــاد عــن التقوقــع فــي أطــر ضيقــة تزيــد مــن الشــروخات بيــن 

المواطنيــن. 

يســهم النظــام الانتخابــي فــي تشــكيل أو عــدم تشــكيل حكومــات مســتقرة، فالنظــام الــذي يُتيــح تمثيــل عــدد 
واســع مــن الأحــزاب السياســية فــي البرلمــان فــي ظــل نظــام برلمانــي ســيجعل مــن الصعــب تشــكيل حكومــة 
قويــة قــادرة علــى الاســتمرار وعلــى التوصــل إلــى قــرارات إصلاحيــة. ومــن المعــروف قــدرة الأنظمــة الأكثريــة 
علــى إفــراز حكومــات قويــة، بينمــا تســهم أنظمــة التمثيــل النســبي فــي تشــكيل حكومــات ائتلافيــة فــي ظــلّ 
وجــود معارضــة برلمانيــة ذات وزن. غيــر أنّ وجــود هــذه المعارضــة هــو أمــر أساســي لتقييــم التشــريعات المُــراد 
اعتمادهــا، والضغــط بشــكل مســتمر علــى الحكومــة لضمــان حســن أداء عملهــا، فضــلًا عــن الدفــاع عــن مصالــح 
فئــات شــعبية أخــرى أقــل تمثيــلًا فــي البرلمــان والحكومــة. مــن هنــا تأتــي أهميــة اعتمــاد نظــام انتخابــي يُتيــح 
وجــود معارضــة قويــة وقابلــة للاســتمرار وقــادرة علــى طــرح بديــل حكومــي.  طبعــاً هــذا الأمــر يختلــف تبعــاً 
لنظــام الحكــم، مــن برلمانــي لرئاســي، حيــث أن تأثيــر البرلمــان فــي الحكومــة يختلــف بيــن قيــام الأكثريــة النيابيــة 

بتشــكيها، أو نيــل ثقــة الحكومــة المقدمــة مــن الرئيــس للبرلمــان.

2. الأهداف المرجوة من النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر في سوريا

إن صــوغ النظــام الانتخابــي الســوري يجــب أن يأخــذ فــي الحســبان الأهــداف الآتيــة أدنــاه والمدرجــة تراتبيــاً 
بحســب أهميتهــا:

  ضمان المشاركة والتمثيل العادل والفعال لكافة مكونات المجتمع السوري، بما فيها 
الأقليات الدينية والإثنية والنساء والشباب وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة في 

البرلمان السوري المقبل. بناءً على حقوق المواطنة المتساوية، وبصورة تضمن عدالة التمثيل 
دون أي تمييز بين تلك المكونات

  الحدّ من الشروخات الدينية والأثنية والطائفية والمناطقية التي عززتها سنوات الصراع الأخير 
بما يشمل التخفيف من السلوك الانتخابي المستند إلى الانتماءات الفئوية في مقابل تعزيز 

البرامج الانتخابية الوطنية.

  ترسيخ الديمقراطية على المدى الطويل بما يشمل تعزيز شرعية السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية وتحقيق الفصل التام بينها، فضلًا عن وجود معارضة برلمانية. 
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  تشكيل برلمان فعال قادر على ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة، ويضمن استقرارها. 

  ضمان الاستقرار السياسي والفعالية على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية. 

  تشجيع عقد التوافقات بين الأحزاب السياسية وتشجيع التقارب داخل الأحزاب نفسها. 

  تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية سواء أكان بالتصويت أو الترشح، لا سيما من 
خلال تبسيط العملية الانتخابية. 

  الابتعاد عن ثقافة الشخصنة السياسية التي عانى منها السوريون لعقود في ظل نظام 
استبدادي وبالتالي التصويت للبرنامج وليس للأشخاص، بما يحدّ أيضاً من تأثير المال 

السياسي.

3. النماذج المقترحة

مــن المعلــوم أنّ النظــام الانتخابــي الســوري ســيكون وليــد توافقــات سياســية وقــد يتــم اعتمــاده فــي إطــار 
التســوية السياســية المزمعــة فــي ســوريا. فــي هــذا الســياق، يمكــن أن يكــون مــن بيــن النماذج التي يســتعرضها 
التقريــر نموذجيــن انتخابييــن أكثرييــن، يقتربــان ممــا هــو معمــول بــه حاليــاً فــي ســوريا. كمــا يتنــاول نموذجــان 
انتخابيــان فــي إطــار نظــام التمثيــل النســبي الــذي يعــدّ أفضــل من الأكثــري. ويســتعرض أخيراً النمــوذج المختلط 

الــذي قــد تســفر المفاوضــات السياســية عــن اعتمــاده. النمــاذج المقترحــة:

3.1 النموذج الأول: النظام الأكثري وفق دوائر فردية تعادل عدد أعضاء مجلس الشعب:

تقســم ســوريا إلــى 250 دائــرة انتخابيــة تبعــاً للإحصــاء الســكاني بحيــث يُنتخــب نائــب واحــد عــن كل دائــرة وفقــاً 
لـــ )شــخص واحــد، صــوت واحــد(. ســيكون أيضــاً مــن الأفضــل، فــي حــال تطبيــق هكــذا نظــام فــي المرحلــة 
الانتقاليــة، اعتمــاد نظــام الجولتيــن. بالإضافــة إلــى المزايــا والمســاوئ المدرجــة ضمــن النمــوذج الأول، يمكــن 
ــرة قــد  ــر أنّ هــذه الأخي ــر. غي إضافــة أنّ اعتمــاد هــذا النمــوذج ســيتطلب مشــقة الخــوض فــي ترســيم الدوائ
تســهم فــي حســن تمثيــل المكونــات المجتمعيــة فــي ظــلّ خلــق دوائــر صغيــرة فــي أماكــن تجمعاتهــم البشــرية، 
وذلــك بمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة. مــع ذلــك ســيكون مــن الصعــب حســن تمثيــل المــرأة وذوي الاحتياجــات 

الخاصــة فــي ظــلّ هكــذا نظــام، وذلــك فــي ظــلّ صعوبــة تطبيــق نظــام الكوتــا. 

يتــم وفــق نمــوذج النظــام الانتخابــي المعمــول بــه حاليــاً فــي ســوريا توزيــع 250 مقعــداً نيابيــاً علــى الدوائــر الـــ15 
المُعتمــدة حالياً.

من مزايا هذا النموذج: 

ــة دمــج بعــض  ــي مــع إمكاني ــاع التقســيم الإداري الحال ــم اتب ــث يت ــر بحي ــب مشــقة ترســيم الدوائ   تجن
النواحــي تبعــاً لعــدد الســكان فيهــا، وســيحدد القانــون عــدد المقاعــد فــي كل دائــرة تقليديــة )15( بمــا 

ــدد الســكان.]]] يتناســب مــع ع

  خلــق علاقــة مباشــرة بيــن الناخبيــن وممثليهــم الذيــن يســتطيعون إخضاعهــم للمحاســبة وتجنــب إعــادة 
انتخابهــم فــي حــال تقصيرهــم. 

]3] - غير أنّه لا بدّ من إجراء إحصاء سكاني بحيث يتم توزيع المقاعد بناء على عدد السكان أو الناخبين في كل دائرة.
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  بساطة هذا النظام ستشجع المواطنين على المشاركة السياسية.]]]

  تشــكيل حكومــة قويــة فــي ظــلّ حيــازة الحــزب الفائــز علــى أغلــب المقاعــد وبالتالــي اتخــاذ قــرارات 
حاســمة باتجــاه الإصــلاح. وذلــك فــي حــال كان مــن أدوار البرلمــان تشــكيل الحكومــة.

غير أنّ أبرز مساوئه تتمثل في:

  ضياع الكثير من الأصوات هدراً. 

  عــدم ضمــان دقــة التمثيــل وصحتــه، حيــث يــؤدي إلــى إقصــاء بعــض الأقليــات وضعــف تمثيــل المــرأة 
مــا لــم يتــم اعتمــاد كوتــا لهمــا. 

  إمكانية إعادة فرض نظام استبدادي من خلال هيمنة حزب طاغٍ على الحكم. 

  الاستمرار في ثقافة الشخصنة وبالتالي التصويت للشخص، وليس للبرنامج. 

  يُعزز الانتماء المناطقي/الجغرافي الضيق

  يعزز وصول الزعامات المحلية.

الجدول رقم 8: توزع الأصوات ونسبها:

3.2 النموذج الثاني: اعتماد النظام النسبي مع دوائر انتخابية على مستوى المحافظات:

ــة،  ــرة انتخابي ــى 15 دائ ــل النســبي فــي ظــلّ تقســيم ســوريا إل ــاع نظــام التمثي ســيتم وفــق هــذا النمــوذج اتب
كمــا هــي الحــال عليــه اليــوم، واعتمــاد اللائحــة المغلقــة للأســباب المذكــورة أعــلاه، حيــث إن اعتمــاد الصــوت 
التفضيلــي يؤثّــر ســلبياً علــى انتخــاب المــرأة والأقليــات مــن ناحيــة، ويمكّــن مــن شــرائه فــي ظــلّ الفســاد 

ــة أخــرى. والمــال السياســي، مــن ناحي

]4] - فانخفــاض مســتوى الثقافــة الانتخابيــة، وأحيانــاً التعليــم، لــدى الســوريين يــؤدي إلــى تضييــق خيــارات الأنظمــة الانتخابيــة، أي 
الابتعــاد عــن تعقيــد ورقــة الاقتــراع لتيســير فهمهــا مــن طــرف الناخبيــن.

- التقرير الموجز - 
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 من مزايا هذا النموذج: 

  يمنــح كل حــزب أو مكــون سياســي عــدد مقاعــد متناســب مــع عــدد الأصــوات التــي يحصــل عليهــا، فــلا 
تذهــب أي مــن الأصــوات هــدراً إلا بالحــد الأدنــى.]]]

  يُتيــح هــذا النظــام إمكانيــة تمثيــل كافــة مكونــات المجتمــع، خاصــة فــي ظــلّ حظــر إنشــاء الأحــزاب علــى 
أســاس دينــي أو عرقــي، وهــذا مــا سيســهم فــي حســن التمثيــل، مــن ناحيــة، وتحييــد البرامــج الانتخابيــة 
الطائفيــة والإثنيــة لصالــح برامــج وطنيــة، مــن ناحيــة أخــرى. كمــا ســيتم فــي إطــار ذلــك تشــجيع عقــد 

التوافقــات بيــن الأحــزاب السياســية. 

  يضمن عدد المقاعد الكبير في كل دائرة تنوع التمثيل ويحفّز التحالفات بين الأحزاب. 

  يمكّن بسهولة من تطبيق الكوتا النسائية في لوائح الترشيح بحيث يُفرَ

  يفرض على الأحزاب إدراج أسماء مرشحات في قوائمها الحزبية.

  يجنّب مشقة ترسيم الدوائر بحيث يتبع الحدود الإدارية للمحافظات. 

  تمثيل الأحزاب الصغيرة في ظلّ ارتفاع عدد الممثلين المنتخبين وبالتالي انخفاض نسبة الحسم. 

بينمــا تبــرز أهــم ســلبيات هــذا النمــوذج فــي أنّــه يُتيــح للأحــزاب والمجموعــات الصغيــرة الوصــول إلــى النــدوة 
البرلمانيــة، ويؤثــر ســلباً علــى قيــام حكومــات متماســكة ذات برنامــج واضــح، ممــا ينعكــس علــى عدم الاســتقرار 
السياســي، ومــن هنــا تبــدو أهميــة رفــع نســبة العتبــة الانتخابيــة للحــدّ قــدر الإمــكان مــن وصــول أحــزاب كهــذه. 

مــع التفريــق وفــق أدوار البرلمــان مــن تشــكيل الحكومــة أو منحهــا الثقــة.

مثال توضيحي: 

عدد الأصوات الصحيحة: 191000

عدد المقاعد: 9

طريقة احتساب الأصوات: طريقة الباقي الأكبر

]5] - يتناسب هذا مع العتبة الانتخابية التي يتم اعتمادها. 
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الجدول رقم 9 : توزع الأصوات على اللوائح:

الحالة الأولى: اعتماد الحاصل الانتخابي 

الحاصل الانتخابي: عدد الأصوات الصحيحة / عدد المقاعد

الحاصل الانتخابي: 191000/9= 21000

تخــرج اللائحــة الرماديــة مــن الســباق كونهــا لــم تصــل إلــى الحاصــل الانتخابــي، ويحســب حاصــل انتخابــي جديــد 
تحســب فيــه أصــوات اللوائــح المتأهلــة. فيصبــح الحاصــل الانتخابــي الجديــد:

1800000 = 11000-191000

الحاصل الانتخابي: عدد الأصوات الصحيحة / عدد المقاعد

الحاصل الانتخابي: 180000/9 = 20000

جدول رقم 10: توزيع المقاعد بين اللوائح:
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3.3 النموذج الثالث: اعتماد النظام النسبي مع دوائر انتخابية متوسطة أصغر من المحافظات:

ســيتم وفــق هــذا النمــوذج اتبــاع نظــام التمثيــل النســبي كمــا هــو مبيــن فــي النمــوذج الســابق، مــع تصغيــر 
حجــم الدوائــر الانتخابيــة ليكــون عــدد المقاعــد المحجــوز لــكل منهــا لا يتجــاوز الـــ15 مقعــداً. بالإضافــة إلــى 
المزايــا المذكــورة فــي النمــوذج الســابق ومــع أنّــه يتطلــب ترســيم الدوائــر الانتخابيــة، ويمكــن فــي هــذا النمــوذج 
الابتعــاد عــن تقســيمات جديــدة قــد تكــون محــل نــزاع، والذهــاب للتقســيمات الإداريــة الحاليــة وفــق تقســيمات 

المناطــق.

سيسهم اتباع هذا النموذج بتحقيق الآتي: 

  خلق علاقة مباشرة بين الناخبين وممثليهم.

  تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

  تعزيــز تمثيــل الأقليــات فــي ظــلّ وجــود دوائــر انتخابيــة صغيــرة فــي المناطــق الجغرافية التي يتوزعــون فيها.

أمّا عن سلبياته، فهي بشكل أساسي تحمّل مشقة ترسيم الدوائر الانتخابية وصعود الأحزاب الصغيرة 

مثال توضيحي:

عدد الأصوات الصحيحة: 96000

عدد المقاعد: 9

طريقة احتساب الأصوات: طريقة الباقي الأكبر

الجدول رقم 11: توزع الأصوات بين اللوائح
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الحالة الأولى: اعتماد الحاصل الانتخابي 

الحاصل الانتخابي: عدد الأصوات الصحيحة / عدد المقاعد

الحاصل الانتخابي: 96000/9 = 10666

ــد  ــي جدي ــي، ويحســب حاصــل انتخاب ــى الحاصــل الانتخاب ــم تصــل إل تخــرج اللائحــة )هـــ (مــن الســباق كونهــا ل
تحســب فيــه أصــوات اللوائــح المتأهلــة. فيصبــح الحاصــل الانتخابــي الجديــد: 5000-96000: 91000

الحاصل الانتخابي: عدد الأصوات الصحيحة / عدد المقاعد

الحاصل الانتخابي: 91000/9 = 10111

الجدول رقم 12: توزع المقاعد على اللوائح:

3.4 النموذج الرابع: نظام مختلط قائم على دوائر نسبية على مستوى المحافظات ونظام أكثري:

فــي هــذا النمــوذج ســيتم تطبيــق النظــام المختلــط المتــوازي بحيث يقــوم الناخبــون باختيار ممثليهم باســتخدام 
نظاميــن انتخابييــن مختلفيــن؛ أحدهمــا نظــام التمثيــل النســبي والآخــر أكثــري. وقــد طبــق هــذا النمــوذج فــي 

الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية فــي العــام 2006.

الخيارات المتاحة لتطبيق النظام المختلط:

الخيار الأول: تقســم المقاعــد الـــ250، النصــف )125( يتــم التنافــس عليهــا بالتمثيــل النســبي، والنصــف الآخــر 
)125( يتــم التنافــس عليهــا فــي مقاعــد الأكثريــة باســتخدام نظــام الكتلــة فــي دوائــر تتــراوح بيــن 5-7 مقاعــد 

أي حوالــي 20 دائــرة.

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا

45



الخيار الثاني: تقســم المقاعــد الـــ250 إلــى ثلثيــن علــى النظــام النســبي )160( والثلــث علــى النظــام الأكثــري 
)90( يتــم التنافــس عليهــا فــي مقاعــد الأكثريــة باســتخدام نظــام الكتلــة فــي دوائــر تتــراوح بيــن 3-4 مقاعــد 

أي حوالــي 20 دائــرة.

الخيار الثالث: تقســم المقاعــد الـــ250، النصــف )125( يتــم التنافــس عليهــا بالتمثيــل النســبي، والنصــف 
الآخــر )125( يتــم التنافــس عليهــا فــي مقاعــد الأكثريــة باســتخدام الدائــرة الفرديــة فــي 125 دائــرة مــن خــلال 

جمــع عــدد مــن النــواح مــع بعضهــا البعــض.

ــري والنســبي المُشــار إليهمــا  ــا كل مــن النظاميــن الأكث ــا هــذا النمــوذج؛ الاســتفادة مــن مزاي ومــن أهــم مزاي
ــط بشــكل خــاص فــي حســن  ــا. فقــد يســهم النظــام المختل ــب قــدر الإمــكان مســاوئ كل منهم ــلاه وتجن أع
التمثيــل الدينــي والإثنــي فــي الدوائــر الفرديــة المنشــأة فــي أماكــن التجمعــات البشــرية للمكونــات الســورية مــن 
ناحيــة، ويُتيــح فــي الوقــت نفســه لهــذه المكونــات بالتصويــت علــى نطــاق جغرافــي أوســع علــى صعيــد الدوائــر 

النســبية.]]] كمــا سيســهم النظــام المختلــط فــي تشــكيل حكومــة قويــة نوعــاً مــا.

ــة،]]]  ــن تنقصهــم الثقافــة الانتخابي ــى الســوريين الذي ــداً عل ــه قــد يكــون معقّ ــرز مســاوئه؛ فهــي أن ــا عــن أب أمّ
وســيؤدي بالتالــي إلــى عــدم تشــجيع المواطنيــن علــى المشــاركة السياســية ســواء أكان بالتصويــت أو الترشــح. 
كمــا قــد يخلــق نوعــاً مــن اللامســاواة بيــن المرشــحين فــي ظــلّ اختــلاف فــرص النجــاح بيــن مرشــحي الدوائــر 
النســبية والدوائــر الفرديــة، وقــد يــؤدي ذلــك أيضــاً إلــى عــدم المســاواة بيــن الناخبيــن مــن ناحيــة اختــلاف وزن 

أصواتهــم. 

ــع  ــر فــي توزي ــذي ســيتم اعتمــاده، يمكــن تطبيــق طريقــة الباقــي الأكب ــراً وبصــرف النظــر عــن النمــوذج ال أخي
ــا فــي حــال شــغور أحــد المقاعــد، كأن يكــون ذلــك بســبب وفــاة أو اســتقالة النائــب بعــد انتهــاء  المقاعــد. أمّ

ــب. ــى لائحــة هــذا النائ ــى المرشــح الخاســر الأول عل ــح إل ــة، فيُمن ــة الانتخابي العملي

]6] - مقابلة مع وليد فخر الدين، خبير لبناني في مجال الانتخابات، 11 أيار/مايو 2021. 
]7] - سيحمل هذا هيئة إدارة الانتخابات مهمة أصعب من ناحية التثقيف الانتخابي. 
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القسم الثالث

إدارة الانتخابات في سوريا ودعمها من المجتمع الدولي



القسم الثالث: إدارة الانتخابات في سوريا 

ســبقَ لهيئــة الأمــم المتحــدة أن قدمــت المســاعدة الانتخابيــة وفقــاً للاحتياجات المحددة لكل دولة، والمســاعدة 
ــن مقــدم مــن الدولــة العضــو المعنيــة، أو  الانتخابيــة مــن جانــب الأمــم المتحــدة لا تقــدم إلا بنــاءً علــى طلــب معيَّ
بالاســتناد إلــى ولايــة صــادرة عــن مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة. وقــد طلبــت أكثــر مــن 100 دولــة مســاعدة 
انتخابيــة وتســلمت هــذه الــدول تلــك المســاعدات، والتــي تعــود فــي قســم كبيــر منهــا إلــى عــدم الثقــة بــإدارة 
مؤسســات النظــام الســابق نتيجــة تجــارب مريــرة مــن تزويــر الانتخابــات، ولكــن إلــى أي مــدى ســتذهب هــذه 
ــدور الإشــرافي للأمــم  ــة ال ــار التســاؤل حــول ماهي ــا يُث ــة؟ وهن ــة الانتقالي المســاعدة فــي ســوريا خــلال المرحل

المتحــدة، وأبعــاده التطبيقيــة فــي مراحــل العمليــة الانتخابيــة المختلفــة. 

يحــدد القــرار 2254 لعــام 2015، والخــاص بالقضيــة الســورية الأســس التــي تقــوم عليهــا عمليــة الانتقــال 
السياســي اســتناداً إلــى بيــان جنيــف 2012 وبيــان فيينــا 2015.  حيــث ينبغــي إجــراء الانتخابــات الســورية تحــت 
ــات حــرة  ــة للشــفافية والمحاســبة، وأن تكــون انتخاب ــر الدولي ــى المعايي ــزام أعل إشــراف الأمــم المتحــدة، وبالت
نزيهــة يحــق لــكل الســوريين، ومنهــم المُهجريــن، المشــاركة فيهــا. فــي إطــار مــا ســبق، يعالــج الفصــل الأول مــن 
هــذا القســم بعــض المواضيــع ذات الصلــة بهيئــة إدارة الانتخابــات الوطنيــة فــي ســوريا. بينمــا يســلط الفصــل 
ــة،  ــة الانتقالي ــة خــلال المرحل ــة إدارة انتخابي ــة تشــكيل هيئ ــى دور الأمــم المتحــدة فــي عملي ــي الضــوء عل الثان

وكذلــك مختلــف أشــكال الدعــم التــي يمكــن تقديمهــا فــي هــذا المجــال.

الفصل الأول: هيئة إدارة الانتخابات

ــة  ــدول الخارج ــدول ذات التحــول الديمقراطــي، أو ال ــام أمــان فــي ال ــة المســتقلة صم تُشــكّل الإدارة الانتخابي
مــن نظــام شــمولي تســلطي، حيــث كانــت الانتخابــات فيهــا صوريــة تشــوبها العديــد مــن الانتهــاكات وعمليــات 
التزويــر، والتــي تُنتــج فــوزاً مؤكــداً "للحــزب الحاكــم" أو ممثليــه وحلفــاؤه وســط شــكوك مؤكــدة بعــدم نزاهــة 
وشــفافية العمليــة الانتخابيــة. مــن المُمكــن أن تتألــف الإدارة الانتخابيــة مــن جهــاز واحــد )ليتوانيــا( أو عــدة 
أجهــزة )إســبانيا( وفــي الغالــب جهازيــن )رومانيــا(، ويمكــن أن تتقاســم الصلاحيــات بينهمــا أو بيــن أحدهمــا وبيــن 
الســلطة التنفيذيــة )هنغاريــا(. ومــن المُمكــن أن تكــون مســتقلة مؤقتــة، مســتقلة دائمــة، مختلطــة )اليابــان(، 
ومــن الممكــن أن تكــون مركزيــة )كنــدا( أو لا مركزيــة )أســتراليا( أو تابعــة كليــاً للســلطة التنفيذيــة )لبنــان 2008(. 

ســنعالج أدنــاه أهــم المواضيــع ذات الصلــة بهيئــة إدارة الانتخابــات. 

أولًا: الإطار القانوني المنشئ للهيئة

يتشــكل الإطــار القانونــي مــن مجموعــة النصــوص التــي تعتمــد عليهــا الإدارة الانتخابيــة، وتنطلــق منهــا فــي 
ممارســة صلاحياتهــا ومهامهــا. ينطلــق تشــكيل الهيئــة مــن الإطــار القانونــي المنظّــم لهــا والــذي يحتــوي علــى 
بنــود ضامنــة لاســتقلالية الهيئــة، مــن ناحيــة، وملزمــة للقيــام بدورهــا وأداء واجباتهــا بمهنيــة ونزاهــة وحياديــة، 
مــن ناحيــة أخــرى. تختلــف الآليــات المنشــئة للهيئــة مــن بلــدٍ إلــى آخــر، وذلــك تبعــاً لعوامــل عديــدة منهــا نظــام 
الحكــم والتركيبــة الاجتماعيــة. هنــاك مصــدران أساســيان فــي إنشــاء إدارة الانتخابــات، الدســتور والقانــون، كمــا 

يوجــد مصــدر اســتثنائي وهــو المواثيــق الدوليــة.
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1. الدستور

ــك مــن أجــل  ــات، وذل ــة الانتخاب ــى إنشــاء هيئ ــى التنصيــص دســتورياً عل ــوم إل ــدول الي ــد مــن ال تذهــب العدي
ضمــان واســتمرارية الهيئــة، تاركــة الخــوض فــي حيثيــات الهيئــة، تأليفهــا، مهامهــا، وصلاحياتهــا للقوانيــن 
المتعلقــة بالانتخابــات. تنحــو بعــض الــدول التــي تمــر بمراحــل التحــول الديمقراطــي باتجــاه تثبيــت وجــود الهيئــة 
بنــص دســتوري يحمــي وجودهــا ويرســخه، وتلعــب التجــارب المريــرة فــي العمليــة الانتخابيــة دوراً كبيــراً وخاصــة 
فــي الــدول التــي شــهدت عقــوداً مــن الاســتبداد، ومــن هيمنــة ســلطة الحــزب الواحــد أو الحــزب المهيمــن علــى 
الحيــاة السياســية وعلــى مؤسســات الدولــة. يختلــف مــدى الغــوص فــي تفاصيــل هيئــة الانتخابــات مــن دولــة 
ــد  ــر الانتخابيــة أو تحدي ــة بترســيم الدوائ ــة الصلاحي ــلإدارة الانتخابي ل الدســتور ل ــوِّ ــا، يُخ ــي ألماني ــرى، ف ــى أخ إل
المعاييــر العامــة لذلــك. وفــي مدغشــقر، يتطــرق الدســتور إلــى حــق الاقتــراع أو المؤهــلات المطلوبــة للتســجيل 
فــي ســجلات الناخبيــن. ويحــدد دســتور الكاميــرون مواعيــد الانتخابــات أو الحــد الأقصــى للفاصــل الزمنــي بينهــا، 

فيمــا ينــصّ دســتور الهنــد بشــكل واضــح علــى مــدة عضويــة الإدارة الانتخابيــة.

2. القانون

فــي كثيــر مــن الحــالات تكــون الهيئــة جــزءاً مــن القوانيــن الانتخابيــة، وفــي البعــض الآخــر قــد يُحــدد لهــا قانــون 
خــاص بهــا يرعــى ويضمــن وجودهــا. وكمــا كافــة المؤسســات والأجهــزة، تحتــاج مــع مــرور الزمــن وتطــور وســائل 
الحيــاة، إلــى قيــام المشــرع فــي بلــورة هــذه الحاجــات المتناميــة لــدى الشــعوب وتلبيــة لتطــورات العمليــة 
الانتخابيــة، مــن خــلال تحديــث وتعديــل القوانيــن الانتخابيــة بمــا يســتجيب لاســتقرار النظام السياســي وتطويره. 

3. المواثيق والمعاهدات الدولية

فــي بعــض الــدول التــي تعيــش أزمــات ونزاعــات مســلحة فيهــا، قــد يأتــي تواجــد جهــاز إدارة الانتخابــات نتيجــة 
لمواثيــق ومعاهــدات دوليــة كجــزء مــن عمليــة الســلام المرتجــاة. تُشــكل اتفاقيــة دايتــون للســلام )كانــون الأول/

ديســمبر 1995( بيــن الفئــات المتصارعــة فــي البوســنة والهرســك مثــالًا علــى انعــكاس الاتفاقــات علــى العمليــة 
الانتخابيــة، حيــث قامــت منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا بــإدارة الانتخابــات فــي البوســنة والهرســك )6 
عمليــات انتخابيــة بيــن عامــي 1996 ــــ 2000(، فأنشــأت هــذه الاتفاقيــة لجنــة انتخابــات انتقاليــة مؤلفــة مــن 
7 أعضــاء محلييــن برئاســة دوليــة، ثــم تحولــت هــذه اللجنــة فيمــا بعــد إلــى هيئــة مركزيــة مســتقلة فــي عــام 
ــن اتفــاق أوســلو )أيلول/ســبتمبر 1993( الموقّــع بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والحكومــة  2001. وتَضمَّ

الإســرائيلية، بعــض البنــود المتعلقــة بالعمليــة الانتخابيــة.

ثانياً: في العضوية واختيار أعضاء الهيئة واستقلاليتها

لا يكفــي بالتأكيــد تشــكيل هيئــة انتخابيــة غيــر حكوميــة لتحقيــق الاســتقلالية الفعليــة لهــا، فهنــاك العديــد 
مــن العوامــل الأخــرى ذات الأهميــة البالغــة. أهمهــا آليــة تعييــن الأعضــاء، إنّ "الطريقــة التــي يتــم فيهــا اختيــار 
وإقالــة أعضــاء المفوضيــة، وإجــراءات التوظيــف والفصــل والترقيــة للموظفيــن المهنييــن فــي هيئــة إدارة 
ــف  ــرارات مســتقلة".  هــذا وتختل ــاذ ق ــاذ وإنف ــة فــي اتخ ــى مــدى قــدرة الهيئ ــر قــوي عل ــا تأثي ــات، له الانتخاب
الطريقــة المتبعــة لاختيــار أو تعييــن أعضــاء الهيئــة الانتخابيــة مــن بلــدٍ إلــى آخــر. ففــي دول تقــوم بذلــك الســلطة 
التنفيذيــة، أو الســلطة التشــريعية، أو قــد تتشــاركان فــي التعييــن، أو الرئيــس، أو تقــوم الأحــزاب السياســية 
بإيفــاد ممثليــن عنهــا داخــل الهيئــة أو قــد تتألــف مــن خبــراء فــي الانتخابــات والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. 
ــز التوجــه إلــى وجــود هيئــات مســتقلة للانتخابــات هــو العقبــات الســابقة أمــام وزارة الداخليــة أو اللجــان  مــا يُحفِّ
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والإدارات المكلفــة إدارة الانتخابــات، وتماديهــا فــي خدمــة الحــزب الحاكــم، وتماديهــا فــي عــدم احتــرام المبــادئ 
الأساســية للحيــاد فــي إدارة العمليــة الانتخابيــة، وعــدم الاحتــرام الكامــل لعــدد مــن المبــادئ الأساســية لا ســيما 

الاســتقلالية، والحياديــة، والنزاهــة، والشــفافية، والمهنيــة، وكفــاءة الأداء.

فيمــا يتعلــق بعمليــة تعييــن الأعضــاء ورئيــس الهيئــة، نلحــظ تعاظــم دور كل منهــم كلمــا كانــت الآليــات الداعمــة 
وطريقــة التعييــن متمتعــة بشــفافية ومســتقلة. بالنســبة للرئيــس "فقــد يُعيّنــه رئيــس الدولــة مباشــرة أو رئيس 
الحكومــة )باكســتان، أوروغــواي(، الأمــر الــذي يمنحــه منزلــة أعلــى مــن بقيــة الأعضــاء، أو قــد يُنتخــب مباشــرة 
مــن قِبــل البرلمــان )تونــس(، أو يُعيــن مــن قبــل الرئيــس )الحاكــم العــام فــي أســتراليا(، وفــي باكســتان يتمتــع 
الرئيــس بمنزلــة رئيــس الســلطة القضائيــة، وبمنزلــة الوزيــر فــي رومانيــا وتونــس، وفــي اليمــن بمنزلــة نائــب 
رئيــس الــوزراء". أمــا بالنســبة لمرتبــة الأعضــاء ففــي الغالــب هــي منزلــة تتمتــع بالثقــة والاحتــرام، فهــم فــي 
الهنــد بمنزلــة القضــاة فــي المحكمــة العليــا، وفــي اليمــن بمنزلــة الوزيــر. أمــا بالنســبة لعددهــم فهــو يختلــف مــن 

دولــة إلــى أخــرى، ففــي كنــدا هنــاك عضــو واحــد وفــي الهنــد ثلاثــة أعضــاء وفــي تونــس تســعة أعضــاء. 

أمــا مــدة العضويــة فهــي أيضــاً تختلــف باختــلاف الــدول ونمــط الحيــاة الديمقراطيــة وترســخها، فبعضهــا يُفضل 
أن تنتهــي مــدة ولايــة الهيئــة بعيــد انتهــاء العمليــة الانتخابيــة، وقــد تمتــد بيــن ســتة أشــهر وســنة والبعــض الآخــر 
يعتمــد آليــات مختلفــة ولايتيــن كحــد أقصــى، والبعض الآخــر يجعل الفترة الزمنية تنتهي مع ســن التقاعد لديها.

ثالثاً: مهام الهيئة

ــى إدارة  ــن عل ــق القيّمي ــى عات ــل مــن العمــل المُلقــى عل ــا القــدر الهائ ــن لن ــة، يتبي ــدورة الانتخابي ــع ال ــن نتاب حي
العمليــة الانتخابيــة، وهــي عمليــة معقــدة تســتوجب وجــود متخصصيــن ومؤهليــن للقيــام بعملهــم دون أي 
تأثيــرات وضغوطــات، خاصــة فــي الــدول ذات التحــول الديمقراطــي. مــن هنــا يبــدو للوهلــة الأولــى أن العمليــة 
ــة ليســت  ــدورة الانتخابي ــر وال ــة تقتصــر علــى مراحــل ثــلاث بســيطة. لكــن الأمــر مختلــف بشــكل كبي الانتخابي

مقتصــرة علــى هــذه المراحــل الثــلاث، فلــكل منهــا مهامهــا وتحضيراتهــا، كمــا تظهــر فــي الرســم الآتــي:
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فــي الحالــة الســورية، مــن المتوقــع أن تضطلــع الهيئــة بصلاحيــات واســعة خــلال المرحلــة الانتقاليــة، لا 
ســيما فــي ظــلّ عــدم الثقــة فــي مؤسســات الدولــة التــي ســتفتقر إلــى الديمقراطيــة المترســخة والإمكانيــات 
ــا أعــلاه شــرعيةً  ــة بإحــدى الطــرق المُشــار إليه ــل، ســيعطي تشــكيل الهيئ ــن. فــي المقاب ــى ثقــة المواطني وإل
تخولهــا الاضطــلاع بمهــام عــادةً مــا تتحملهــا الســلطة التنفيذيــة وحتــى القضائيــة والتشــريعية فــي الــدول ذات 
الديمقراطيــات العريقــة. يلقــي كل هــذا علــى عاتــق الهيئــة الناشــئة مســؤولية كبيــرة لإنفــاذ تلــك المهــام، الأمــر 
ــرز هــذه  ــا عــن أب الــذي يتطلــب حصولهــا علــى كافــة أشــكال الدعــم بمــا فيــه المالــي والتقنــي والسياســي. أمّ

المهــام، أو يمكــن أن يُطلــق عليــه واجبــات وصلاحيــات، فهــي كالتالــي:

1. استصدار لوائح وتعليمات

قــد تكــون تفســيرية وتطبيقيــة وتنظيميــة فــي مجــال الانتخابــات، وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة قضائيــة تكــون 
مهمتهــا مراجعــة هــذه الإصــدارات، وضمــان دســتوريتها وعــدم تعارضهــا مــع قانــون الانتخابــات. فــلا بــدّ مــن 
أن تُنــزع عــن الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات إصــدار مثــل هــذه اللوائــح، كمــا هــو عليــه الحــال اليــوم فــي ســوريا. 
ــات  ــون الانتخاب ــات تشــريعية محــدودة، لا ســيما المشــاركة فــي وضــع قان ــة أيضــاً صلاحي وقــد تُعطــى الهيئ
الجديــد، وذلــك فــي حــال تشــكيلها بشــكل مبكــر وفــي ظــلّ عــدم وجــود برلمــان مُنتخــب، فضــلًا عــن التعــاون 

مــع الجهــات المعنيــة فــي تعديــل هــذا القانــون فــي وقــت لاحــق.

2. تسجيل الناخبين

تعــدّ هــذه العمليــة مــن المهــام الرئيســة للهيئــة وقــد تكــون الأكثــر مشــقة، فــي ظــلّ موجــات الهجــرة الداخليــة 
والخارجيــة التــي شــهدتها ســوريا خــلال العقــد الماضــي، مــن ناحيــة، وعــدم حيــازة قســم كبيــر من الســوريين على 
الأوراق الثبوتيــة اللازمــة، مــن ناحيــة أخــرى. يتوجــب علــى الهيئــة بشــكل أساســي تضميــن أســماء الأشــخاص 
الذيــن اســتبعدوا مــن الســجل الانتخابــي الســابق لأســباب سياســية مرتبطــة بمعارضتهــم لنظــام الأســد. كمــا 

يتوجــب علــى الهيئــة اســتقبال طلبــات الترشــيح وضمــان تســجيلها فــي حــال اســتيفائها للشــروط القانونيــة.

3. التوظيف والتعاقد

يتوجــب علــى اللجنــة، ليــس فقــط تشــكيل لجــان الانتخابــات الفرعيــة والإشــراف عليهــا، إنمــا أيضــاً التعاقــد مــع 
الموظفيــن الدائميــن أو المؤقتيــن فــي فتــرات الاقتــراع، وبالتالــي نــزع ذلــك عــن وزارة الداخليــة والإدارة المحليــة 
اللتيــن تقومــان بهــذه المهمــة بمقتضــى قانــون الانتخابــات الســوري الحالــي. وبهــذا يتعــزز وجــود اللجنــة علــى 
ــن فــي  ــد، لتيســير إشــراك الســوريين المقيمي مســتوى المناطــق، كمــا ينبغــي لهــا ضمــان تمثيلهــا خــارج البل
ــات وجهــات  ــراء استشــاريين، ومــع هيئ ــة التعاقــد مــع خب ــراً للجن ــة. ويمكــن أخي ــة الانتخابي ــارج فــي العملي الخ

دوليــة وإقليميــة لتيســير العمليــة الانتخابيــة.

4. التثقيف والتدريب الانتخابي

ســيقع علــى عاتــق اللجنــة تدريــب موظفيهــا والمتعاقديــن معهــا، فضــلًا عــن القيــام بأنشــطة التوعيــة بالحقــوق 
الانتخابيــة للمواطنيــن والتــي لا تقتصــر علــى فتــرات الانتخابــات، إنمــا علــى مــدار الســنة. فعلــى ســبيل المثــال، 
ينبغــي علــى الهيئــة إعــداد كتيبــات وفيديوهــات تعليميــة تبثهــا علــى موقعهــا الإلكترونــي، تهــدف مــن خلالهــا 
لنشــر الوعــي بالحقــوق الانتخابيــة، فضــلًا عــن التركيــز علــى مواضيــع تتناســب مــع البيئــة الســورية مثــل تمكيــن 
ــخ. كمــا يمكــن  ــة، إل ــة والعرقي ــة والأثني ــات المهمشــة والحــدّ مــن الاســتقطابات الديني مشــاركة المــرأة والفئ
للهيئــة أن تقــوم بدراســات واســتطلاعات رأي دوريــة ذات صلــة بالعوائــق التــي تحــول دون حســن المشــاركة 

السياســية لهــذه الفئــات قبــل اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمعالجــة ذلــك.
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5. تنظيم فترة الاقتراع وإدارتها

يشــمل هــذا الإشــراف الكامــل علــى التصويــت وفــرز الأصــوات وعدّهــا وإعــلان النتائــج. كمــا ينبغــي علــى الهيئــة 
متابعــة كافــة الآثــار المترتبــة عــن عمليــة الاقتراع، والفترة التي تســبقها كعمليات التزوير وشــراء الأصوات وعدم 
التقيــد بفتــرة الصمــت الانتخابــي أو الإنفــاق الانتخابــي المســموح بــه، أو غيــر ذلــك مــن الانتهــاكات ذات الصلــة 
بالانتخابــات والتــي يمكــن أن تصــدر مــن طــرف المرشــحين أو وســائل الإعــلام التــي لا تحتــرم القوانيــن النافــذة. 
ــة المختصــة  ــى الجهــات القضائي ــة تلقــي الشــكاوى قبــل معالجتهــا أو تحويلهــا إل ــى الهيئ فــي إطــار ذلــك، عل
عنــد الاقتضــاء. يتوجــب أيضــاً إعــداد التقاريــر اللازمــة إثــر عمليــة الاقتــراع، وضمــان حفــظ الســجلات والأرشــفة.

رابعاً: أنواع هيئات إدارة الانتخابات والنموذج الأمثل لسوريا 

تختلــف الأنمــاط أو الأشــكال الرئيســة لــلإدارة الانتخابيــة مــن بلــدٍ لآخــر، ينحــو خبــراء الانتخابــات إلــى تصنيــف 
الإدارات الانتخابيــة إلــى ثلاثــة أشــكال رئيســة:

1. إدارة انتخابية مستقلة

هــي الجهــاز الــذي يتمتــع باســتقلال مالــي وإداري وبالشــخصية المعنويــة، ولا يكــون موظفوهــا عمومييــن أو 
موظفــي دولــة، وكمثــال علــى ذلــك فــي المنطقــة العربيــة الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي تونــس. 
وعلــى الرغــم مــن الصفــة المســتقلة لهــذه الإدارة الانتخابيــة؛ يبقــى هاجــس الخــوف علــى اســتقلاليتها كبيــراً، 
والتخــوف مــن هيمنــة النظــام السياســي الحاكــم عليهــا، وتحديــداً فــي مرحلــة التحــول الديمقراطــي، مــا يوجــب 

دعمهــا، وتوفيــر ضمانــات قانونيــة وسياســية لاســتقلاليتها.

2. إدارة انتخابية حكومية

هــي الجهــاز التقليــدي الــذي عــرف لســنوات كثيــرة، وهــي فــي الغالــب مشــكّلة مــن طــرف الســلطة التنفيذيــة 
عبــر إحــدى وزاراتهــا )لبنــان ســابقاً، الكويــت(، والتــي غالبــاً مــا تكــون وزارة الداخليــة أو العــدل، كمــا هــي الحــال 
فــي ســوريا اليــوم. وتخضــع هــذه الهيئــة لتوجيهــات الحكومــة التــي عــادة مــا تُسّــيس تبعــاً لمصلحــة مــن هــم 
فــي الحكــم، لا ســيما فــي الــدول الاســتبدادية أو التــي لا يوجــد فيهــا أجهــزة حكوميــة مســتقلة وخاضعــة لحكــم 

دولــة القانــون. 

3. إدارة انتخابية مختلطة

وهــي التــي تتألــف مــن جهازيــن يتقاســمان صلاحيــات العمليــة الانتخابيــة، جهــاز مســتقل كليــاً أو شــبه كلــي، 
وجهــاز حكومــي، تجــدر الإشــارة هنــا إلــى الاختلافــات الموجــودة فــي دور الجهــاز المســتقل بيــن دولــة وأخــرى، 
بحيــث قــد تتوســع دائــرة اختصاصــه )مدغشــقر( أو تضيــق )الســنغال(، وقــد تتعــدد مهماتــه وصلاحياتــه، نظــراً 
ــد العلاقــة بيــن مؤسســة الحكومــة والمؤسســة المســتقلة. وذلــك كمــا هــو عليــه الحــال فــي كل مــن  إلــى تَعقُّ

فرنســا وإســبانيا. 

وغالبــاً مــا يكــون هــذا النــوع مــن الإدارات الانتخابيــة، ســيرورة انتقاليــة بيــن مرحلتيــن، وغالبــاً مــا ينتهــي بإقامــة 
جهــاز مســتقل. وفــي الحالــة الســورية، قــد تكــون الإدارة المســتقلة هــي النمــوذج الأفضــل، وذلــك فــي ظــلّ 
الــدور التقليــدي المهيمــن للســلطة التنفيذيــة، لا ســيما مــن خــلال الترســانة التشــريعية المكرســة للاســتبداد، 
والتــي لــن يكــون مــن الســهل التخلــص منهــا علــى المــدى المنظــور، وبالتالــي ضمــان حســن عمــل الهيئــة 

الحكوميــة وتســييرها لانتخابــات حــرّة ونزيهــة. 
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يؤكّــد بــدوره برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي بشــأن الإدارة الانتخابيــة أنّــه "بــرزت الحاجــة إلــى هيئــات مســتقلة 
لإدارة الانتخابــات فــي معظــم الديمقراطيــات الناشــئة، وفــي جميــع الانتخابــات المنعقــدة فــي بلــدان خارجــة 
ــة لترافــق مســيرة  ــة مؤقت ــه مــن المرتقــب فــي ســوريا تشــكيل هيئ ــى أنّ ــراً إل ــزاع". تجــدر الإشــارة أخي مــن الن
ــس الأمــن  ــرار مجل ــي بحســب ق ــك فــي إطــار التدخــل الدول ــة فقــط، وذل ــة الانتقالي ــات خــلال المرحل الانتخاب
ــق  ــة أخــرى.  يُطل ــة، مــن ناحي ــى المســاعدة الدولي ــة، والحاجــة إل ــات، مــن ناحي ــى الانتخاب ــذي أشــارَ إل 2254 ال
عليهــا فــي هكــذا حــال اســم الإدارة الانتخابيــة الانتقاليــة التــي تتشــكل مــن خبــراء دولييــن ومحلييــن، كمــا حــدثَ 
فــي أفغانســتان عــام 2004 وفــي جنــوب أفريقيــا عــام 1994.  فيكــون تشــكيل هــذه الهيئــة جــزءاً مــن التســوية 
السياســية، وهــذا مــا حــدثَ أيضــاً بمقتضــى اتفــاق الســلام فــي البوســنة والهرســك؛ حيــث أُحدثــت بموجبــه 
لجنــة انتخابيــة، وتــمّ تخصيــص ملحقــه الثالــث للتفصيــل بتنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة تحــت إشــراف منظمــة 
الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا.  كمــا تدخلــت الأمــم المتحــدة فــي العمليــة الانتخابيــة فــي ناميبيــا للمســاهمة فــي 
تحقيــق التســوية السياســية فــي أواخــر الســبعينات، وفــي إطــار ذلــك نــصّ قــرار مجلــس الأمــن الدولــي علــى 
"تأميــن الاســتقلال المبكــر لناميبيــا مــن خــلال انتخابــات حــرة وعادلــة تحــت إشــراف ورقابــة الأمــم المتحــدة".  

هــذا وســيتم أدنــاه تفصيــل دور المجتمــع الدولــي فــي إدارة العمليــة الانتخابيــة فــي ســوريا.

مقارنة أشكال الإدارة الانتخابية في العالم

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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إن الــدور المهــم الــذي تشــكله الانتخابــات فــي طــور حــل النزاعــات وضمــان الانتقــال الســلمي والديمقراطــي 
للســلطة دفــع بالأمــم المتحــدة إلــى إنـــشاء شـــعبة المـــساعدة الانتخابيــة عــام 1991. تقــدم هــذه الشــعبة جهــداً 
ــز قــدرات المســاعدة الانتخابيــة، وتنســيقها داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة التــي تقــدم المســاعدة  فــي تعزي
الانتخابيــة كجــزء مــن نطــاق عملهــا المتعلــق بالشــؤون السياســية للــدول الأعضــاء، ودورهــا فــي بنــاء الســلم 
والســلام الدولــي والحفــاظ علــى حقــوق الإنســان. مــن خــلال هــذه الشــعبة تعمــل الأمــم المتحــدة علــى توفيــر 
الخدمــات والمســاعدات الانتخابيــة اللازمــة لإنجــاح الانتخابــات فــي دولــةٍ مــا. ويكــون تقديــم المســاعدة إمــا بنــاءً 

علــى طلــب خــاص مــن الدولــة العضــو المعنيــة بالأمــر، أو بطلــب مــن مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة. 

وقــد لعبــت الأمــم المتحــدة، مــن خــلال هــذه الشــعبة، دوراً مهمــاً فــي تقديــم الدعــم والمســاعدات التــي كانــت 
ســبباً فــي نجــاح عمليــات انتخابيــة فــي العديــد مــن الــدول حديثــة الــولادة أو حديثــة الاســتقلال، وقامــت بتقديم 
مســاعدات انتخابيــة مهمــة جــداً للــدول التــي عانــت مــن مشــاكل الصــراع، حيــث إنــه فــي الثلاثيــن ســنة الماضيــة 
أصبحــت إدارة الانتخابــات فــي الــدول التــي تعانــي مــن مشــاكل مــا بعــد الصــراع إحــدى المهــام الأساســية للأمــم 
المتحــدة. ومــع ذلــك، ترتبــط هــذه المهمــة بالعديــد مــن التحديــات والصعوبــات التــي تحتــاج إلــى تحديــد وحــل 
بالشــكل الــذي يضمــن تطويــر الاســتجابات اللازمــة لهــا للوصــول إلــى نجــاح الدعــم الانتخابــي الدولــي المنشــود. 

تســتمد الأمــم المتحــدة مســؤوليتها الأمميــة فــي مجــال الانتخابــات، مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة وشــرعة 
حقــوق الإنســان. حيــث يعتبــر قــرار الجمعيــة العامــة 137/46 لعــام 1991 حجــر الأســاس فــي تنظيــم دور الأمــم 
المتحــدة الداعــم لمبــدأ إجــراء انتخابــات دوريــة حــرة ونزيهــة. ويســتند هــذا القــرار فــي جوهــره علــى مبــدأ احتــرام 
ــاق الأمــم المتحــدة، وعلــى حــق كل فــرد  ــه فــي ميث ــرام إرادة الشــعوب المنصــوص علي ــدول، واحت ســيادة ال
ــلان العالمــي لحقــوق الإنســان،  ــاً للإع ــك وفق ــز، وذل ــده دون تميي ــة لبل بالمشــاركة فــي إدارة الشــؤون العام
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.  وبموجــب هــذا القــرار، أيــدت الجمعيــة العامــة وجهــة 
نظــر الأميــن العــام بضــرورة تعييــن منســق اتصــال لدعــم عمليــات المســاعدة الانتخابيــة للأمــم المتحــدة، كمــا 
أيــدت إنشــاء وحــدة صغيــرة لدعــم هــذا المنســق. ومــن الجديــر بالذكــر أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
تؤكــد علــى أهميــة أن تكــون المســاعدة الانتخابيــة "موضوعيــة ونزيهــة ومحايــدة ومســتقلة، مــع إيــلاء الاحتــرام 

للســيادة الوطنيــة. 

 )DPPA( أمــا هيئــات الأمــم المتحــدة التــي تقــدم المســاعدة الانتخابيــة، فتتمثــل فــي إدارة الشــؤون السياســية
مــن خــلال شــعبة المســاعدة الانتخابيــة؛ ويكــون لهــا دور المنســق الرئيــس بيــن جميع مؤسســات وهيئات الأمم 
المتحــدة، التــي تُعنــى بتقديــم المســاعدات الانتخابيــة. وتعــود أهميــة هــذا الــدور لمــا تنضــوي عليــه المســاعدة 
الانتخابيــة التــي تقدمهــا الأمــم المتحــدة مــن تشــارك للخبــرات بيــن هيئاتهــا. حيــث تعتمــد الأمــم المتحــدة علــى 
توحيــد الجهــود واعتمــاد نطــام عمــل مبنــي علــى المعرفــة المتخصصــة والقــدرات التكميليــة للعديــد مــن هيئــات 
الأمــم المتحــدة. تشــمل هــذه المنظومــة بالإضافــة إلــى إدارة الشــؤون السياســية عــدداً مــن الهيئــات وهــي: 
إدارة عمليــات حفــظ الســلام )DPO(، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP(، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية لحقــوق الإنســان )OHCHR(، متطوعــو الأمــم المتحــدة )UNV(، مكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــات 
المشــاريع )UNOPS(، منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )UNESCO(، هيئــة الأمــم المتحــدة 

.)IOM( والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ،)للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة
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أولًا: دور الأمم المتحدة الإشرافي على الانتخابات في سوريا وفق القرار 2254

يعتبــر الإشــراف علــى الانتخابــات مــن أهــم عمليــات الدعــم الانتخابــي، التــي تقــوم بهــا إدارة الشــؤون السياســية 
ــادراً  ــر أمــراً ن ــات يعتب ــى الانتخاب ــاء الســلام فــي الأمــم المتحــدة. وحســب هــذه الإدارة، فــإن الإشــراف عل وبن
ويتطلــب، كمــا هــي الحــال فــي ســوريا تفويضــاً مــن الجمعيــة العامــة أو مجلــس الأمــن. لأن مثــل هــذا النشــاط 
يتطلــب تدخــلًا نشــطاً مــن قبــل الأمــم المتحــدة والتخلــي مــن قبــل الحكومــة عــن الســيادة فــي هــذه المنطقــة.  
وهــذا التدخــل يســتلزم مــن الأمــم المتحــدة "المصادقــة والموافقــة علــى كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة 
الانتخابيــة مــن أجــل إثبــات المصداقيــة العامــة للانتخابــات. ويمكــن أن تتطلــب المشــاركة المباشــرة فــي 
ــراع، وفــرز  ــراع، ومراقبــة مراكــز الاقت ــات، مثــل التاريــخ، وإصــدار اللوائــح، وصياغــة الاقت وضــع آليــات الانتخاب
الأصــوات، والمســاعدة فــي حــل النزاعــات. وعندمــا لا تكــون الأمــم المتحــدة راضيــة عــن الإجــراءات الانتخابيــة 
أو تنفيذهــا فــي مرحلــة معينــة، يتعيــن علــى هيئــة إدارة الانتخابــات التــي تجــري العمليــة التصــرف بنــاءً علــى 
توصيــات الأمــم المتحــدة وإجــراء كامــل التعديــلات الضروريــة، حيــث إن تقــدم الانتخابــات مرهــون بمصادقــة 
الأمــم المتحــدة علــى كل مرحلــة". ومــن التجــارب الســابقة لعمليــة الإشــراف علــى الانتخابــات هــو مــا حــدث فــي 
ــراً  ــا عــام 1992، والبوســنة عــام 1996، وســلوفينيا الشــرقية عــام 1997، وأخي ــا عــام 1989، وكمبودي ناميبي

تيمــور الشــرقية عــام 2001.

وحيــث أن عمليــة الإشــراف تتمحــور بشــكل رئيــس علــى مصادقــة اللجنــة المعنيــة مــن قبــل الأمــم المتحدة على 
كامــل مراحــل العمليــة الانتخابيــة، فمــن الجديــر بالذكــر أن منهجيــة الــدورة الانتخابيــة المعتمــدة مــن قبــل شــبكة 
المعرفــة الانتخابيــة )ACE( قــد حــددت الــدورة الانتخابيــة بثــلاث مراحــل أساســية وهــي: أولًا، مرحلــة التحضيــر 
ــة البيئــة الآمنــة والديمقراطيــة لعقــد  ــات وتشــمل كامــل عمليــات الإعــداد اللوجســتي وتهيئ مــا قبــل الانتخاب
انتخابــات حــرة ونزيهــة. ثانيــاً، مرحلــة الانتخابــات التــي تشــمل عمليــة الاقتــراع والتصويــت فــي اليــوم الانتخابــي 
بمــا فــي ذلــك مــن الإشــراف علــى التصويــت وخاصــة فــي حــال وجــود تصويــت خارجــي، بالإضافــة لفــرز 
الأصــوات وإعــلان النتائــج. وأخيــراً، مرحلــة مــا بعــد الانتخابــات وتشــمل التدقيــق والتقييــم النهائــي والأرشــفة 

بالإضافــة إلــى التنميــة المؤسســاتية والإصلاحــات القانونيــة. 

ثانياً: دور الأمم المتحدة الإشرافي في مرحلة ما قبل الانتخابات السورية

تشــير تجــارب دول ســابقة إلــى أن عمليــات الإشــراف، التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة بتفويــض مــن مجلــس 
الأمــن والجمعيــة العامــة تكــون فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع؛ وفــق اتفــاق ســلام يهــدف إلــى إرســاء نظــام 
ديمقراطــي واســتقرار سياســي فــي البــلاد. ومــن الجديــر بالذكــر أن حــال عــدم الاســتقرار فــي البلاد الخارجــة حديثاً 
مــن النزاعــات تتطلــب مــن بعثــة الأمــم المتحــدة جهــوداً إضافيــة لتوفيــر البيئــة الانتخابيــة الملائمــة لاحتضــان 
انتخابــات حــرة ونزيهــة تعــزز الاســتقرار السياســي وتفضــي إلــى تحــول ديمقراطــي فــي البــلاد. ولذلــك، فــإن 
التحقــق مــن وجــود اســتقرار عســكري وإطــار قانونــي وسياســاتي ناظــم، بمــا يتضمنــه مــن دســتور وتشــريعات 

ونظــام انتخابــي ومدونــات ســلوكية، يعتبــر أمــراً حيويــاً قبــل الشــروع فــي العمليــة الانتخابيــة.

وحيــث أن ســوريا تمــر بنــزاع مســلح غيــر دولــي، فمــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك صــراع جســيم بيــن الأطــراف 
المختلفــة حــول شــكل الحكــم والعمليــة الانتخابيــة، وهــذا مــا قــد يســتدعي وجــود اتفــاق مســبق حــول شــكل 
الحــل السياســي، وآليــات الانتقــال فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع ومــن ضمنهــا الآليــات الانتخابيــة، التــي ستشــرف 
ــزاع المســلح لضمــان  ــة تحفــظ الســلام فــي أعقــاب الن عليهــا الأمــم المتحــدة، فضــلًا عــن وجــود قــوى أممي

نزاهــة العمليــة الانتخابيــة.

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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ــا علــى ســبيل المثــال، أشــار اتفــاق باريــس للســلام إلــى إعــلان فتــرة انتقاليــة يتــم فيهــا انتخــاب  فــي كمبودي
ــا الأمــم المتحــدة. توافــق هــذه  ــا وتصــادق عليه ــات حــرة ونزيهــة تنظمه ــة تأسيســية مــن خــلال انتخاب جمعي
الجمعيــة علــى دســتور للبــلاد وتحــول نفســها إلــى مجلــس تشــريعي، وبعــد ذلــك يتــم تشــكيل حكومــة جديــدة. 
ولذلــك، فقــد دعــا الموقعــون مجلــس الأمــن إلــى إنشــاء ســلطة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة فــي كمبوديــا 
)UNTAC( والمكونــة مــن عناصــر مدنيــة وعســكرية تحــت الإشــراف المباشــر مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 

عــن طريــق ممثلــه الخــاص كمــا كانــت عليــه الحــال فــي ســابقتها ناميبيــا. 

أمــا فــي تجربــة البوســنة والهرســك، فقــد أنشــأ مجلــس الأمــن، بموجــب قــراره 1035 لعــام 1995، قــوة 
ــة  ــلاد وفقــاً لاتفاقي ــاً للأمــم المتحــدة فــي الب ــاً مدني ــة التابعــة للأمــم المتحــدة )IPTF( ومكتب الشــرطة الدولي
الســلام التــي وقعهــا زعمــاء البوســنة والهرســك وكرواتيــا وجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة. وأصبحــت بعثــة 
التدخــل الكامــل للأمــم المتحــدة تُعــرف باســم بعثــة الأمــم المتحــدة فــي البوســنة والهرســك )UNMIBH(. وقــد 
تــرأس هــذه البعثــة الممثــل الخــاص للأميــن العــام، والــذي أشــرف علــى قــوة الشــرطة الدوليــة ونســق أنشــطة 

الأمــم المتحــدة الأخــرى فــي البوســنة والهرســك فيمــا يتعلــق بجملــة مــن الأمــور ومنهــا الانتخابــات. 

مــن الواضــح أن تهيئــة البيئــة السياســية والقانونيــة والأمنيــة لانتخابــات حــرة نزيهــة يتطلــب تدخــلًا كبيــراً مــن 
قبــل الأمــم المتحــدة فــي الأجهــزة الداخليــة للبــلاد. ولكــي لا يتعــارض هــذا التدخــل مــع مبــدأ ســيادة الدولــة، 
فــإن الأمــم المتحــدة تحصــل علــى تفويــض مــن مجلــس الأمــن، بالإضافــة لاتفــاق مــع الدولــة المعنيــة حــول 
صلاحيــات الأمــم المتحــدة أثنــاء عمليــة الإشــراف. مــا يســتلزم وجــود اتفــاق سياســي ينظــم تفاصيــل تدخــل 

الأمــم المتحــدة الإشــرافي علــى العمليــة الانتخابيــة، وهــذا مــا لــم يحــدث حتــى الآن فــي ســوريا.]]]

ثالثاً: دور الأمم المتحدة الإشرافي أثناء اليوم الانتخابي في سوريا

بعــد الانتهــاء مــن التحضيــرات الســابقة لعمليــة الانتخــاب، تبــدأ المرحلــة الأكثــر حساســية فــي الــدورة الانتخابيــة 
ــزاع المســلح فــي ســوريا  ــار الناتجــة عــن الن ــة. ونظــراً للآث ــة الانتخابي ــى ســير العملي ــة الإشــراف عل وهــي مرحل
وفقــدان الثقــة بيــن الأطــراف المختلفــة وانتشــار الســوريين فــي بقــاع جغرافيــة متناثــرة، فــإن تنظيــم اليــوم 
الانتخابــي بشــكل يضمــن مشــاركة الجميــع دون ترهيــب مــع الرقابــة علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة يعتبــر أمــراً 
جوهريــاً لتحقيــق الانتقــال الســلمي للســلطة، والاســتقرار السياســي والأمنــي فــي البــلاد. وهــذا يتطلــب ســلطة 

إشــرافية عاليــة بيــد الأمــم المتحــدة علــى كل القــرارات والعمليــات ذات الصلــة.

ــى نزاهــة ســير  ــاً مختصــة تشــرف عل ــات يتطلــب لجان ــر مــن العملي ــم هــذا القــدر الكبي مــن الطبيعــي أن تنظي
الــدورة الانتخابيــة. وحســب قانــون الانتخابــات الســوري، تقــوم اللجنــة القضائيــة العليــا واللجــان الفرعيــة ولجــان 
المراكــز الانتخابيــة بتنظيــم انتخــاب رئيــس الجمهوريــة للانتخابــات الرئاســية تحــت إشــراف المحكمــة الدســتورية 
العليــا.  مــن الجديــر ذكــره أن اللجنــة القضائيــة العليــا للانتخابــات تتألــف مــن ســبعة أعضــاء يســميهم مجلــس 
القضــاء الأعلــى، والــذي يترأســه رئيــس الجمهوريــة.  كمــا أن عملهــا يخضــع لإشــراف المحكمــة الدســتورية العليا، 
والتــي تبــت فــي الطعــون الخاصــة بصحــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة بقــرار مبــرم. مــن المهــم إعــادة التذكيــر بــأن 

ــدة الإشــرافي  ــذي يفصــل بخصــوص  دور الأمــم المتح ــر الأساســي، ال ــط التقري ــى راب ــودة إل ــن الع ــد مــن الاطــلاع يمك ]8] - ) لمزي
فــي تجــارب ناميبيــا وكمبوديــا والبوســنة والهرســك، لجهــة إعــداد القوانيــن والنظــم الانتخابيــة اللازمــة، وإيقــاف العمــل بالقوانيــن 
التمييزيــة، وجهودهــا فــي التخطيــط والتحضيــر اللوجســتي، والأمنــي للعمليــة الانتخابيــة بمــا يتضمنــه مــن تحديــد لمواعيــد الانتخابات، 
وتوظيــف الكــوادر والتدريــب والتثقيــف المرتبــط بعمليــة الانتخابــات ســواء لموظفــي العمليــة الانتخابيــة والمجتمــع المحلــي، فضــلًا 

عــن تســجيل الناخبيــن واعتمــاد قوائــم المرشــحين والإشــراف علــى الحمــلات الانتخابيــة(, 
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قضــاة هــذه المحكمــة تتــم تســميتهم مــن رئيــس الجمهوريــة.  فضــلًا عــن ذلــك، فــإن اللجنــة القضائيــة العليــا 
ــى عملهــا. حيــث  ــد مقراتهــا، والإشــراف عل ــة، وتحدي ــات مســؤولة عــن تســمية أعضــاء اللجــان الفرعي للانتخاب
تعتبــر اللجــان الفرعيــة مقيــدة بالقــرارات الصــادرة عــن اللجنــة القضائيــة العليــا، وتعمــل تحــت إشــرافها، ووفــق 

توجيهاتهــا.  وهــذا مــن شــأنه أن يشــكك فــي مصداقيــة إشــراف هــذه الأجهــزة علــى العمليــة الانتخابيــة.

وفــي الإطــار العــام، يشــمل دور الأمــم المتحــدة فــي مرحلــة الانتخابــات، الإشــراف والمصادقــة علــى مجريــات 
عمليــة الاقتــراع والتصويــت فــي اليــوم الانتخابــي وخاصــة فــي حــال وجــود تصويــت خارجــي، بالإضافــة لفــرز 
الأصــوات والتحقــق مــن النتائــج، وجدولتهــا، والنظــر بالطعــون، والشــكاوى. كمــا يشــمل دور الأمــم المتحــدة 
تحديــد كامــل الشــروط والإجــراءات التــي تحافــظ علــى موضوعيــة الانتخابــات، ونزاهتهــا والإشــراف علــى حســن 
تطبيقهــا. وذلــك مثــل تحديــد تاريــخ ومــكان عقــد الانتخابــات ومراقبــة نزاهــة عمليــة الاقتــراع وقــدرة الناخبيــن 
علــى الوصــول العــادل لممارســة حقهــم الانتخابــي دون خــوف أو ترهيــب. فضــلًا عــن تســجيل الناخبيــن، وضبــط 

ســلوك وســائل الإعــلام والحكومــات، وإجــراءات عــد وفــرز الأصــوات وإعــلان النتائــج النهائيــة.

لذلــك مــن الضــروري أن يشــمل الــدور الإشــرافي للأمــم المتحــدة مســألة تصويــت غيــر المقيميــن. مــن الــدروس 
المســتفادة مــن تجربــة البوســنة والتــي يمكــن أن تأخذهــا الأمــم المتحــدة بالاعتبــار فــي الســياق الســوري هــو 
فاعليــة عمــل اللجنــة الفرعيــة حيــث يــرى "دانيــال بليســينجتون" أن هنــاك عــدة عوامــل تكمــن وراء فعاليــة 
اللجنــة الفرعيــة كهيئــة تنفيذيــة وهــي: تمتــع اللجنــة بســلطات الإنفــاذ الحقيقيــة لقراراتهــا وقدرتهــا علــى فــرض 
ــة  ــة الفرعي ــت اللجن ــاذ هــذه؛ كان ــدون ســلطات الإنف ــي، فب ــى مخالفــة النظــام الانتخاب ــات وغرامــات عل عقوب
غيــر فعالــة. وصحيــح أن ســلطات الإنفــاذ شــديدة الأهميــة، إلا أنهــا لــم تكــن لتتحقــق لــولا رغبــة وقــدرة اللجنــة 
الفرعيــة علــى اســتخدام هــذه الســلطات بطــرق مبتكــرة. وهــذا يعــود لخبــرة ونزاهــة الأفــراد الذيــن شــكلوا 
اللجنــة الفرعيــة. كمــا كان أعضــاء اللجنــة الفرعيــة معزوليــن إلــى حــد كبيــر عــن الضغــوط القوميــة بســبب ســرية 
الإجــراءات. ممــا ســاهم فــي تعزيــز عمــل اللجنــة الفرعيــة دون خــوف مــن الانتقــام أو التدخــل. فضــلًا عــن أن 
تمثيــل المجموعــات الأثنيــة الرئيســة الثــلاث فــي البوســنة فــي اللجنــة الفرعيــة ســاهم بشــكل فعــال بالحــد مــن 

التحيــز فــي قراراتهــا التــي اتســمت بســرعة الاتخــاذ والنفــاذ. 

بنــاء علــى مــا ســبق، يتبيــن أن دور الأمــم المتحــدة الإشــرافي أثنــاء فتــرة الانتخابــات يتفــاوت حســب الســياق 
ــة، وهــذا أمــر طبيعــي نتيجــة الظــروف  ــات التطبيقي ــه يواجــه مجموعــة مــن التحدي ــكل حــال كمــا أن ــي ل المحل

الصعبــة التــي مــرت بهــا هــذه الــدول، ونظــراً للظــروف والمعطيــات الخاصــة بــكل بلــد علــى حــدة.

رابعاً: دور الأمم المتحدة الإشرافي بعد انتهاء الانتخابات في سوريا

ــات التحــول الديمقراطــي؛ فــإن اســتدامة هــذه  ــات الحــرة والنزيهــة حجــر الأســاس لعملي ــر الانتخاب بينمــا تعتب
الثقافــة الديمقراطيــة فــي ســياق سياســي وأمنــي يحتــرم حقــوق الإنســان، ويحافــظ علــى هــذه التجربــة 
الديمقراطيــة يعتبــراً أمــراً بالــغ الأهميــة. وبالتالــي، فــإن هــذه العمليــة يجــب ألا تنفصــل عــن مســار الحــل 
السياســي والاســتقرار الأمنــي والإصــلاح القانونــي والقضائــي والدســتوري فــي ســوريا، فضــلًا عــن ضــرورة 
بقــاء البــلاد تحــت المراقبــة الأمميــة لفتــرة وجيــزة مــن الزمــن إلــى حيــن التأكــد مــن قدرتهــا علــى المضــي قدمــاً 

ــزاع.  بعــد انتهــاء الن

فعلــى ســبيل المثــال، بعــد انتهــاء الانتخابــات وإلــى حيــن إعــلان الاســتقلال النهائــي لناميبيــا، ظــل المديــر 
العــام مســؤولًا عــن إدارة الإقليــم، واســتمر فريــق المســاعدة فــي مراقبــة أنشــطته ومناقشــتها معــه حســب 
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الضــرورة. فــي هــذه المرحلــة أغلــق فريــق المســاعدة الأممــي بعــض مراكــزه وقلــص عــدد العامليــن تدريجيــاً، 
ــدة للمصالحــة  ــات عدي ــى إجــراء تدريب ــة الأمــن والاســتقرار فــي البــلاد بالإضافــة إل ــق بمراقب كمــا اســتمر الفري
بيــن مختلــف العناصــر العســكرية والسياســية فــي البــلاد. كمــا تــم إنشــاء لجنــة تكامــل عســكرية ثلاثيــة برئاســة 
فريــق المســاعدة بهــدف إدمــاج الأفــراد المســلحين الناميبييــن الذيــن قاتلــوا علــى جانبــي الحــرب وتطويــر هيــكل 
عســكري لجيــش ناميبيــا فــي المســتقبل.  مــن الجديــر بالذكــر أن دور الأمــم المتحــدة فــي الإشــراف علــى مرحلــة 
مــا بعــد الانتخابــات فــي كمبوديــا كان أقــل كفــاءةً، وهنــاك تجــارب أخــرى واجهــت فيهــا أجهــزة الأمــم المتحــدة 

تحديّــات سياســية وتقنيــة، أدت إلــى إعاقــة مســاعيها فــي العديــد مــن الحــالات. 

إن الانتخابــات هــي وســيلة وليســت غايــة، والغايــة الأســمى هــي عمليــة التحــول الديمقراطــي بشــكل ســلمي 
ــاء ثقافــة انتخابيــة تقــوم علــى تقبــل  ودائــم، والعمــل علــى إيجــاد حيثيــات، ومؤشــرات جديــة ومســتدامة لبن

النتائــج، واســتمرار دوريــة الانتخابــات فــي مواعيدهــا، وترســخ فكــرة التــداول الســلمي للســلطة.

الفصل الثالث : أدوار أخرى للأمم المتحدة في الانتخابات في سوريا

بالإضافــة إلــى الإشــراف علــى الانتخابــات، تقــدم الأمــم المتحــدة حزمــةً متنوعــةً مــن المســاعدات والخدمــات، 
ــر  ــى أخــرى. بســبب الوضــع غي ــى أخــرى وتتبايــن خدماتهــا مــن حــال إل ــة إل حيــث تختلــف مســاعداتها مــن دول
المســتقر فــي ســوريا، مــن المفيــد أن تكــون هنــاك أدوار إضافيــة للمجتمــع الدولــي فــي الانتخابــات. وفيمــا 
يلــي لمحــة عــن أنــواع المســاعدات الانتخابيــة التــي تقدمهــا الأمــم المتحــدة بكياناتهــا المختلفــة يمكــن أن يكــون 

ذا صلــة بالســياق الســوري.

1.  المساعدة التقنية

"إن المســاعدة التقنيــة هــي إلــى حــد بعيــد أكثــر أشــكال المســاعدة الانتخابيــة التــي تقدمهــا الأمــم المتحــدة. 
ويمكــن تعريفــه علــى أنــه المســاعدة القانونيــة والتشــغيلية واللوجســتية المقدمــة لتطويــر أو تحســين القوانيــن 
والعمليــات والمؤسســات الانتخابيــة. يمكنــه تغطيــة كل أو بعــض جوانــب العمليــة الانتخابيــة. ويمكــن أن يركــز 
ــاً  ــة وفق ــل الأجــل، ويشــمل عــدداً مــن الأحــداث الانتخابي ــي واحــد أو يمكــن أن يكــون طوي ــى حــدث انتخاب عل
ــا الأمــم المتحــدة فــي  ــي تقدمه ــة الت ــز المســاعدة التقني ــا ترك ــم الاحتياجــات. وبينم ــب وتقيي ــة أو الطل للولاي
المقــام الأول علــى إدارة الانتخابــات والمؤسســات، فقــد تشــمل المســاعدة المقدمــة إلــى عــدد مــن أصحــاب 
المصلحــة والمؤسســات الأخــرى. يمكــن تقديــم المســاعدة التقنيــة علــى أســاس طلــب مــن دولــة عضــو، أو 

عقــب تفويــض مــن مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامــة".

ــوع مــن المســاعدة دوراً رئيســاً فــي إطــار مســاعدة الأمــم المتحــدة لســوريا؛ حيــث بإمــكان  سيشــكل هــذا الن
ــات، تدريــب  ــر هيئــة مســتقلة للانتخاب ــرات فــي هــذا المجــال والعمــل علــى تطوي الأمــم المتحــدة تقديــم الخب
وتكويــن كــوادر قــادرة علــى إدارة العمليــة الانتخابيــة بمهنيــة وحياديــة ممــا يســاعد علــى كســب ثقــة الناخــب 
الســوري، وزيــادة مصداقيــة الانتخابــات. ولــدى الأمــم المتحــدة خبــرة طويلــة مــع عمليــات الدعــم اللوجســتي 
مــن جمــع البيانــات وتعــداد الســكان، والدوائــر الانتخابيــة بمســاعدة أحــدث الســبل التكنولوجيــة، مــروراً بعمليــات 
تســجيل الناخبيــن وتوفيــر المــواد الانتخابيــة ومراكــز عــد وفــرز مناســبة، وانتهــاء بجمــع وإعــلان النتائــج، وإجــراء 

تقييــم تقنــي للإجــراءات والعمليــات الانتخابيــة القائمــة.
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2. تقديم الدعم لتهيئة بيئة مواتية 

قــد تســاعد بعثــات إدارة عمليــات حفــظ الســلام أيضــاً، مــن خــلال وجودهــا العســكري والشــرطي والمدنــي، 
فــي اســتقرار الحالــة الأمنيــة، وهــو أمــر ضــروري لتهيئــة بيئــة مواتيــة للانتخابــات. ووفقــاً لولاياتهــا، قــد تقــرر 
المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان ومنظمــة الأمــم المتحــدة تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي بلــد مــا قبــل 
الانتخابــات أو خلالهــا أو بعــد إجرائهــا. ســوف يكــون لمؤسســات المجتمــع المدنــي الســوري دوراً بنــاءً فــي 
تنشــيط الحــوار والمناقشــات المجتمعيــة الضروريــة، لصياغــة عادلــة للقوانيــن وعمليــة انتخابيــة تشــاركية. 
وســوف تســاهم فــي عمليــات التربيــة المدنيــة وتوعيــة الناخبيــن، وســتقوم أيضــاً بمتابعــة ومراقبــة كافــة 
مراحــل العمليــة الانتخابيــة، وكشــف محــاولات التزويــر وكتابــة تقاريــر مهنيــة وحياديــة عــن ســير العمليــة 
الانتخابيــة مصحوبــة بتوصيــات لتدعيــم المســار الديمقراطــي. فــي الســياق الســوري علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن لمفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان تقديــم التدريــب والمشــورة بشــأن مراقبــة حقــوق 
الإنســان فــي ســياق الانتخابــات، ودعــم وتنظيــم حمــلات انتخابــات خاليــة مــن العنــف، ورصــد انتهــاكات حقــوق 
الإنســان وإعــداد تقاريــر عنهــا خــلال العمليــات الانتخابيــة والمشــاركة فــي الدعــوة لقوانيــن ومؤسســات انتخابيــة 

متوافقــة مــع حقــوق الإنســان.

وســوف يكــون لمؤسســات المجتمــع المدنــي الســوري دوراً بنــاءً فــي تنشــيط الحــوار والمناقشــات المجتمعيــة 
الضروريــة لصياغــة عادلــة للقوانيــن وعمليــة انتخابيــة تشــاركية. أن تســهم فــي عمليــات التربيــة المدنيــة وتوعيــة 
الناخبيــن، وســتقوم أيضــاً بمراقبــة كافــة مراحــل الانتخابــات وكشــف محــاولات التزويــر وكتابــة تقاريــر مهنيــة 
وحياديــة عــن ســير العمليــة الانتخابيــة مصحوبــة بتوصيــات لتدعيــم المســار الديمقراطــي، ويمكــن لمفوضيــة 
ــة حقــوق الإنســان فــي  ــب والمشــورة بشــأن مراقب ــم التدري الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان تقدي
ــة مــن العنــف، ورصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان  ــات خالي ــم حمــلات انتخاب ــات، ودعــم وتنظي ســياق الانتخاب
وإعــداد تقاريــر عنهــا خــلال العمليــات الانتخابيــة والمشــاركة فــي الدعــوة لقوانيــن ومؤسســات انتخابيــة متوافقة 

مــع حقــوق الإنســان.

3. تنظيم العملية الانتخابية وإجراؤها

إذا كُلفــت الأمــم المتحــدة بتنظيــم وإجــراء انتخابــات أو اســتفتاء، فــإن المنظمــة تتحمــل الــدور الــذي تقــوم بــه 
عــادة الســلطات الانتخابيــة الوطنيــة. فــي مثــل هــذه الحــالات، تملــك الأمــم المتحــدة الســلطة الكاملــة علــى 

العمليــة. 

4. التصديق/التوثيق

"يفهــم مصطلــح "التصديــق" علــى نطــاق واســع فــي الممارســة الانتخابيــة باعتبــاره العمليــة القانونيــة التــي 
مــن خلالهــا توافــق الســلطة الوطنيــة أو "تصــدق" النتائــج النهائيــة للانتخابــات الوطنيــة. بيــد أنــه يجــوز لمجلــس 
ــة  ــدور فــي قضي ــع ب ــام أن يضطل ــن الع ــى الأمي ــب إل ــادرة، أن يطل ــة العامــة، فــي حــالات ن الأمــن أو الجمعي
"التصديــق". وفــي مثــل تلــك الحــالات، تقــوم الأمــم المتحــدة بتوثيــق صدقيــة جميــع أو بعــض جوانــب 
ــاً  ــة. ويتعيــن علــى الأمــم المتحــدة أن تصــدر بيان ــة الوطني ــة، التــي تجريهــا الســلطة الانتخابي ــة الانتخابي العملي
ختاميــاً يشــهد علــى صحــة الانتخابــات". إن التصديــق علــى الانتخابــات فــي الــدول التــي تمــر بمراحــل انتقاليــة 
جــزء أساســي ومهــم لإعطــاء الثقــة بالنتائــج وبالســلطة التــي ســتنبثق عنهــا لتقــود ســوريا الجديــدة، وهــذا الأمــر 
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ليــس محصــوراً بمؤسســات الأمــم المتحــدة؛ فثّمــة مراقبــون دوليــون ينتمــون إلــى منظمــات دوليــة وإقليميــة 
لهــا تاريــخ وخبــرة طويلــة فــي متابعــة العمليــات الانتخابيــة فــي العديــد مــن دول العالــم.

5. مراقبة الانتخابات والإشراف عليها

ــق الملاحظــة  ــة، عــن طري ــة الانتخابي ــة مــن جمــع منتظــم للمعلومــات حــول العملي ــة الانتخابي ــف المراقب تتأل
ــؤدي  ــا ت ــادة م ــة. وع ــة والكمي ــات النوعي ــل البيان ــا تحل ــاً م ــة، وغالب ــات القائم ــى أســاس المنهجي المباشــرة عل
عمليــة المراقبــة إلــى بيــان عــام تقييمــي حــول الســلوك العــام للعمليــة الانتخابيــة. وتســتلزم مراقبــة الانتخابــات 
فــي الأمــم المتحــدة نشــر بعثــة لمراقبــة كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة الانتخابيــة، وتقديــم تقريــر إلــى الأميــن 
العــام، الــذي يصــدر بيانــاً علنيــاً بشــأن إجــراء الانتخابــات. كمــا تتطلــب مراقبــة الانتخابــات فــي الأمــم المتحــدة، 
وهــي نــادرة للغايــة، تفويضــاً مــن الجمعيــة العامــة أو مجلــس الأمن. يتطلب الإشــراف علــى الانتخابات موافقة 
الأمــم المتحــدة علــى كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة الانتخابيــة، مــن أجــل إثبــات مصداقيــة الانتخابــات عمومــاً. 
ويمكــن أن تتطلــب المشــاركة المباشــرة فــي إنشــاء آليــات الانتخابــات، مثــل التاريــخ وإصــدار اللوائــح وتصميــم 
أوراق الاقتــراع ورصــد مراكــز الاقتــراع وضمــان إمكانيــة حصــول الناخبيــن علــى أوراق الاقتــراع وإحصــاء بطاقــات 
الاقتــراع والمســاعدة فــي حــل المنازعــات. كمــا أن الإشــراف علــى الانتخابــات مــن قبــل الأمــم المتحــدة  يتطلــب 

تفويضــاً مــن الجمعيــة العامــة أو مجلــس الأمــن.
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ــر  ــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة، إضافــة لوجــود إطــار قانونــي يراعــي المعايي ــة لضمــان عملي مــن الشــروط الضروري
ــة ومســتقلة  ــة حيادي ــه، هــو وجــود مؤسســات حكومي ــة ونظــام انتخابــي يضمــن صحــة التمثيــل ودقت الدولي
تمــارس صلاحياتهــا وفقــاً لمبــدأ ســيادة القانــون وتكــون قــادرة علــى تمكيــن النــاس مــن ممارســة حقوقهــم 
الانتخابيــة بــدون أي تمييــز، أو خــوف، أو ترهيــب، أو تهديــد. فــي الــدول الديمقراطيــة الحديثــة تعتبــر مؤسســات 
القضــاء والأمــن والإعــلام مــن أهــم العناصــر التــي تضمــن نزاهــة الانتخابــات، ولا يمكــن تصــور إجــراء انتخابــات 
نزيهــة فــي حــال كانــت هــذه المؤسســات غيــر قــادرة علــى ممارســة أدوارهــا خــلال العمليــة الانتخابيــة. لذلــك 
يتنــاول هــذا القســم أهميــة هــذه المؤسســات كأحــد ضمانــات الانتخابــات الحــرة والنزيهــة والأدوار التــي بجــب 

عليهــا أن تقــوم بهــا فــي ســياق العمليــة الانتخابيــة فــي ســوريا.

الفصل الأول: دور القضاء في ضمان العدالة الانتخابية

يعتبــر القضــاء فــي النظــم السياســية الحديثــة صمــام أمــان الحيــاة السياســية، ويلعــب دوراً بــارزاً فــي العمليــات 
اللجــان الإداريــة  الانتخابيــة، لمــا يفتــرض فيــه مــن اســتقلالية وحياديــة ونزاهــة، فإشــراف القضــاء علــى 
والانتخابيــة، والفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة، وفــي جميــع الجرائــم التــي قــد ترتكــب خــلال مختلــف مراحــل 
ســير الانتخابــات، يعــد ضمانــاً حقيقيــاً للمحافظــة علــى حقــوق المواطنيــن الانتخابيــة مــن الانتهــاك والاعتــداء، 
حيــث يقــع علــى عاتقهــا تحقيــق الحمايــة لــكل أطــراف العمليــة الانتخابيــة لتكريــس البعــد الحقيقــي للممارســة 

الديمقراطيــة،  بشــكل يحقــق العدالــة الانتخابيــة المنشــودة.

أولًا: مهام القضاء السوري في النزاعات الانتخابية وفق القوانين النافذة

ــواع  ــة البــت فــي النتائــج الانتخابيــة، واختلفــت أن ــات العامــة القضــاء صلاحي ــحَ قانــون الانتخاب فــي ســوريا مَنَ
المحاكــم الناظــرة فــي القضايــا الانتخابيــة بحســب نوعيــة الانتخابــات، رئاســية أم برلمانيــة أم محليــة، كمــا منــح 
ــات  ــي يمكــن أن تحــدث خــلال ســير تلــك العملي ــة، الت ــم الانتخابي ــة النظــر فــي الجرائ القضــاء الجزائــي صلاحي
الانتخابيــة، لكــن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بهــذا الأمــر يعتريهــا بعــض الغمــوض والنقــص، ومــع أن الــدور 
الممنــوح للقضــاء الســوري بخصــوص المنازعــات الانتخابيــة محــدود جــداً وشــكلي؛ فإنــه لــم يلعــب هــذا الــدور 

المنــاط بــه لأســباب عــدة وأهمهــا عــدم اســتقلاليته وحيــاده، وهــذا مــا ســيتم مناقشــته أدنــاه.

1. مهام المحكمة الدستورية العليا

منــح قانــون الانتخابــات الحالــي المحكمــة الدســتورية العليــا مهمــة الإشــراف علــى عمــل اللجنــة القضائيــة العليــا 
م طلبــات الترشــيح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة  فيمــا يخــص إدارة عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، حيــث تُقَــدَّ
إلــى المحكمــة مــن قبــل المرشــح بالــذات، أو وكيلــه القانونــي وتقــوم المحكمــة بدراســة الطلبــات والبــت فيهــا، 
ثــم تعلــن أســماء مــن قــررت قبــول ترشــيحهم. ويحــق لمــن رُفِــضَ طلــب ترشــحه أن يتظلــم مــن هــذا القــرار 
أمــام ذات المحكمــة والتــي تبــت فــي هــذا التظلــم خــلال الأيــام الثلاثــة التاليــة لتقديمــه بقــرار مبــرم. وتتولــى 
المحكمــة الدســتورية البــت فــي الطعــون الخاصــة بصحــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، وبصحــة انتخابــات أعضــاء 
مجلــس الشــعب بقــرار مبــرم، ويقــدم الطعــن مــن المرشــح الــذي لــم يفــز فــي الانتخابــات )المــواد 82-83(، إلا 
أن دور هــذه المحكمــة معــدوم بهــذا الخصــوص، فمنــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود لــم يصــدر عنهــا أي قــرار يتعلــق 
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بصحــة الانتخابــات التــي تمــت فــي ســوريا، كمــا ولــم يســجل أمامهــا أي طعــن بصحــة الانتخابــات. كمــا وتختــص 
المحكمــة الدســتورية العليــا بالنظــر فــي مــدى دســتورية القوانيــن والمراســيم التشــريعية، ومــن بينهــا بطبيعــة 

الحــال تلــك المتعلقــة بالانتخابــات. 

2. مهام القضاء الإداري 

يمنــح قانــون الانتخابــات الســوري الحالــي القضــاء الإداري حــق النظــر فــي الطعــون التــي قــد تــرد علــى صكــوك 
تســمية أعضــاء مجالــس الإدارة المحليــة فقــط. وعلــى هــذه المحاكــم أن تصــدر قرارتهــا خــلال مــدة 15 يومــاً 
ــا، وتفصــل  ــة العلي ــة للطعــن بهــا أمــام المحكمــة الإداري ــد الدعــوى، وتكــون هــذه الأحــكام قابل ــخ قي مــن تاري
فيهــا الأخيــرة بحكــم مبــرم خــلال مــدة 15 يومــاً مــن تاريــخ قيــد الطعــن )المــادة 84(، ولــم يوضــح القانــون مــن 
يحــق لــه الطعــن فــي صكــوك تســمية أعضــاء مجالــس الإدارة المحليــة، لكــن وقياســاً علــى المــواد المتعلقــة 
بالطعــن فــي نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية فــإن الطعــن يمكــن أن يُقــدم مــن المرشــح الــذي لــم يفــز 

فــي الانتخابــات.

3. مهام القضاء الجزائي

لــم يذكــر قانــون الانتخابــات الســوري بشــكل صريــح دور القضــاء الجزائــي فــي العمليــات الانتخابيــة، بــل اقتصــر 
علــى ذكــر الجرائــم الانتخابيــة، وحــدد العقوبــة لــكل منهــا، وهــي إمــا الغرامــة، أو الحبــس، أو العقوبتيــن معــاً. 
ولــم تتجــاوز عقوبــة الحبــس علــى الثــلاث ســنوات وتــم اعتبــار الشــروع فــي هــذه الجرائــم وفــق القانــون المذكــور 
بمثابــة الجريمــة التامــة، وتــم النــص أيضــاً أنــه لا تحــول العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون دون 
تطبيــق العقوبــات الأشــد المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن النافــذة. ولعــل المقصــود بالقوانيــن النافــذة هنــا 
هــو قانــون العقوبــات العــام رقــم 148 لعــام 1949 حيــث ورد ذكــر الجرائــم الانتخابيــة فــي المــواد 321 و322 
و323 و324، وجــاءت تلــك النصــوص بصيــغ عامــة وشــمولية، بحيــث تــرك أمــر تكييــف الجــرم )الوصــف 
القانونــي( وتحديــد فيمــا إذا كان الفعــل المرتكــب يشــكل جريمــة انتخابيــة أم لا للمحكمــة الناظــرة فــي الدعــوى.

ثانيــاً: المعاييــر الدوليــة للفصــل فــي المنازعــات الانتخابيــة ومــدى توافــق واقــع 
القضــاء الســوري معهــا

1. المعايير الدولية المطلوبة للبت في المنازعات الانتخابية

نصــت الكثيــر مــن المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة كالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي للحقــوق 
المدنية والسياســية والمبادئ الأساســية لاســتقلال الســلطة القضائية لعام 1985 على مجموعة من المعايير 
ــر  ــة، ويعتب ــة، بمــا فيهــا الانتخابي ــى الفصــل فــي المنازعــات القضائي ــي يجــب أن تتوفــر فــي أي جهــة تتول الت
ــة الحقــوق الانتخابيــة المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق المذكــورة،  ــاً لحماي ــر أمــراً ضروري التقيــد بهــذه المعايي
ومــن حيــث النتيجــة ضمــان انتخابــات حــرة ونزيهــة، وكــون ســوريا دولــة طــرف فــي العهــد الدولــي  فهــي ملزمــة 
ــة  ــة، كالحــق فــي المحاكمــة العادل ــي نــص عليهــا وحمايتهــا، بمــا فيهــا الحقــوق الانتخابي ــرام الحقــوق الت باحت
وعــدم التمييــز والمســاواة أمــام القانــون وغيرهــا مــن الحقــوق، وبالتالــي فــإن الجهــة التــي ســتتولى الفصــل 

فــي النزاعــات الانتخابيــة فــي ســوريا ملزمــة بتحقيــق المعاييــر المطلوبــة.

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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ــة طــرف أن تتعهــد  ــة والسياســية، أن علــى كل دول ــي للحقــوق المدني ــة مــن العهــد الدول أكــدت المــادة الثاني
باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخلين 
فــي ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي 
أو غيــر السياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب، كمــا 
وتتعهــد، بــأن تتخــذ، طبقــاً لإجراءاتهــا الدســتورية ولأحــكام هــذا العهــد، مــا يكــون ضروريــاً لهــذا الإعمــال مــن 
ــال للتظلــم لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو  تدابيــر تشــريعية أو غيــر تشــريعية، وبــأن تكفــل توفيــر ســبيل فعَّ
حرياتــه المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، حتــى لــو صــدر الانتهــاك عــن أشــخاص يتصرفــون بصفتهــم الرســمية، 
وأن تكفــل لــكل متظلــم علــى هــذا النحــو أن تبــت فــي الحقــوق التــي يدعــي انتهاكهــا ســلطة قضائيــة أو إداريــة 

أو تشــريعية مختصــة. 

ــر  ــر لإعمــال حقــوق العهــد هــو حكــم قاطــع وذو أث ــي، مــن اتخــاذ تدابي وتقضــي  المــاد )2(  مــن العهــد الدول
فــوري، وعــدم الامتثــال لهــذا الالتــزام لا يمكــن تبريــره بالإشــارة إلــى اعتبــارات سياســية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة 
أو اقتصاديــة داخــل الدولــة،  كمــا أكــدت المــادة )14 ( مــن هــذا العهــد أن النــاس جميعــاً ســواء أمــام القضــاء، 
ومــن حــق كل فــرد، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، 
منشــأة بحكــم القانــون، ولا شــك أن حــق الانتخابــات مــن الحقــوق السياســية الأساســية، والطريقــة المثلــى 
لضمــان هــذه الحــق هــي وجــود محكمــة أو هيئــة مســتقلة وحياديــة للنظــر فــي الادعــاءات المتعلقــة بانتهاكــه. 
ثمــة حاجــة خاصــة مــن أجــل تفعيــل الالتــزام العــام بالتحقيــق فــي ادعــاءات الانتهــاكات المتعلقــة بالانتخابــات، 

والنظــر فيهــا بســرعة وشــمولية وفعاليــة بواســطة هيئــات قضائيــة مســتقلة ونزيهــة.]]]

2. تعارض واقع القضاء السوري مع المعايير الدولية

لا شــك أن القضــاء الســوري بوضعــه الحالــي غيــر قــادر علــى القيــام بــدوره كأحــد ضمانــات الانتخابــات الحــرة 
ــاده، وبشــكل أساســي تغــول  ــر فــي اســتقلاله وحي ــى عــدة عوامــل تؤث ــك إل والنزيهــة والشــفافة، ويعــود ذل
الســلطة التنفيذيــة وســيطرتها المطلقــة عليــه، إضافــة إلــى الفســاد والاســتبداد وغيــاب مفهــوم ســيادة 

ــرة فــي ســوريا. ــذي تفاقــم نتيجــة الحــرب الدائ ــى مــدى عقــود مضــت، وال ــون المتراكــم عل القان

أبرز هذه الإشكاليات التي يتّصف بها الجهاز القضائي السوري فتتلخص بـ:

2.1 الخلل الموجود في تشكيلة المحكمة الدستورية العليا

إن الأدوار الممنوحــة للمحكمــة معطلــة تمامــاً، طالمــا أن رئيــس الجمهوريــة، وهــو رئيــس الســلطة التنفيذيــة، 
يتولــى تعييــن قضاتهــا، دون أي إجــراءات أو ضوابــط تــدل علــى توفــر معاييــر النزاهــة والشــفافية فــي عمليــة 
التعييــن، وتعتبــر عمليــة التعييــن هــذه محوريــة ومهمــة فــي تأســيس المحاكــم الدســتورية أو إصلاحهــا، وتحــدد 
عمليــة التعييــن القضائــي الجهــات التــي ســتقوم بتفســير الدســتور، وبيــان مــدى تطابــق القوانيــن لأحكامــه، 
وبالتالــي تمــارس المؤسسة/المؤسســات الممنوحــة ســلطة التعييــن تأثيــراً كبيراً على عمــل المحكمة، فالمحكمة 
التــي يتــم تعييــن قضاتهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة وحســب مــن دون مشــاركة أي جهــة سياســية أو مدنيــة، 
تتمتــع بفرصــة ضئيلــة فــي التمكــن مــن العمــل بشــكل مســتقل،  وهــذه هــي الحــال تمامــاً فــي ســوريا، الأمــر 

ــر الأساســي للوقــوف عليهــا بشــكل مفصــل وفــق الآتــي: الاســتقلال  ــر بالعــودة إلــى رابــط التقري ]9] - )يمكــن إجمــال هــذه المعايي
والحيــاد – النزاهــة – الكفــاءة والمهنيــة -المســاءلة القانونيــة والعادلــة للهيئــة وأعضائهــا -ضمــان ديمومــة العمــل فــي الهيئــة 
-الشــفافية والعلنيــة فــي أعمــال هيئــة الفصــل فــي المنازعــات الانتخابيــة -حــق الدفــاع -الحــق فــي المســاواة أمــام القانــون والحــق 

ــل الجنســين.( ــة وقراراتهــا -ضمــان تمثي ــة -ضمــان نفــاذ أحــكام الهيئ فــي المحاكمــة العادل
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الــذي يقتضــي ســحب هــذه الصلاحيــة منهــا ومنحهــا للســلطة القضائيــة أو للســلطة التشــريعية أو للســلطتين 
معــاً، وعلــى الدســتور أن يحــدد المبــادئ التــي يتــم فيهــا تعييــن أعضــاء هــذه المحكمــة وصلاحياتــه ومــدة ولايتهــا  

وبمــا يحفــظ تركيبتهــا مــن هيمنــة الســلطات الأخــرى. 

م السلطة التنفيذية بمجلس القضاء الأعلى 2.2 حكُّ

يشــرف مجلــس القضــاء الأعلــى علــى أعمــال القضــاء العــادي بــكل أنواعــه، ويشــرف علــى اســتقلاله، ويتولــى 
تعييــن القضــاة وترفيعهــم وتأديبهــم وعزلهــم، وإحالتهــم علــى التقاعــد أو الاســتيداع وقبــول اســتقالتهم، 
وكل مــا يتعلــق بمهامهــم، وغيرهــا مــن الاختصاصــات المتعلقــة بعمــل القضــاة وفقــاً للمــادة 67 مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة، لكــن المجلــس غيــر مســتقل ويخضــع عمليــاً لســيطرة الســلطة التنفيذيــة، إذ نلاحــظ مــن 
خــلال تركيبتــه هيمنــة واضحــة للســلطة التنفيذيــة عليــه، حيــث يترأســه رئيــس الجمهوريــة وينــوب عنــه وزيــر 
ــاً الســلطة القضائيــة ومعــه نصــف أعضــاء  العــدل، وهمــا مــن الســلطة التنفيذيــة، فوزيــر العــدل يــرأس عملي
المجلــس، موظفيــن تابعيــن لــه، فمعــاون وزيــر العــدل هــو موظــف فــي وزارة العــدل، ورئيــس إدارة التفتيــش 
القضائــي وفــق قانــون الســلطة القضائيــة هــو موظــف تابــع لوزيــر العــدل، كمــا ويتــرأس وزيــر العــدل النيابــة 
ــم مــن نفــوذ وزيــر العــدل علــى  العامــة،  وبالتالــي فهــو يــرأس النائــب العــام الــذي يأتمــر بأوامــره، وهــذا مــا يُعظِّ
أعضــاء الســلطة القضائيــة، ويســلب القضــاء اســتقلاله، ويمعــن فــي إحــكام ســيطرة الســلطة التنفيذيــة عليــه.  
وإشــراك بعــض القضــاة فــي بعــض الأجهــزة والهيئــات التــي تشــرف علــى العمليــة الانتخابيــة أو تراقبهــا، أو 
يفتــرض أن تفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة، ســيكون غيــر حيــادي، طالمــا أن مجلــس القضــاء الأعلــى يضــم 
أربعــة أعضــاء مــن مرتبــات الســلطة التنفيذيــة مــن أصــل ســبعة. وهــذا يســتدعي النظــر بإعــادة تشــكيل مجلــس 
القضــاء الأعلــى بالشــكل الــذي يحــرره مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة، بحيــث يكــون جميــع أعضائــه مــن القضــاة 

كمــا هــي الحــال فــي الغالبيــة العظمــى مــن دول العالــم.

2.3 وجود القضاء الاستثنائي في سوريا

تعــددت المحاكــم الاســتثنائية فــي ســوريا، كمحاكــم الميــدان العســكرية، والمحكمــة الناظــرة فــي قضايــا 
الإرهــاب التــي أُنشــئت عــام 2012 كبديــل عــن محكمــة أمــن الدولــة العليــا التــي أُلغيــت عــام 2011، ولا توجــد 
ضوابــط واضحــة لتحديــد أنــواع الدعــاوي التــي تنظــر فيهــا هــذه المحاكــم. كمــا أنهــا معفــاة مــن التقيــد بالأصــول 
المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات النافــذة وذلــك فــي جميــع أدوار وإجــراءات الملاحقــة والمحاكمــة، وتختــص 
بمحاكمــة المدنييــن والعســكريين، والبالغيــن والأحــداث، وقــد اســتخدم النظــام الســوري هــذه المحاكم للتخلص 
مــن خصومــة السياســيين والمعارضيــن لحكمــه والناشــطين الحقوقييــن، وتفاقــم هــذا الأمــر بشــكل أكبــر 
فــي الســنوات التــي أعقبــت انــدلاع الثــورة الســورية، وبالتالــي فــإن وجــود هــذه المحاكــم ســيمنع المعارضيــن 
ــة، ويمكــن أن تســتخدم مســتقبلًا  ــع بحقوقهــم الانتخابي والخصــوم السياســيين للســلطة الحاكمــة مــن التمت
لمنــع منظمــات المجتمــع المدنــي مــن ممارســة دورهــا الرقابــي علــى العمليــات الانتخابيــة، وكذلــك الحــال 
بالنســبة للقضــاء العســكري الخاضــع لوزيــر الدفــاع، والــذي يتمتــع بمحاكمــة العســكريين والمدنييــن. وبحســب 
ــة لا يجــوز إحــداث المحاكــم الاســتثنائية، وهــو مــا يقتضــي  ــادئ الأساســية لاســتقلال الســلطة القضائي المب

إلغاءهــا وحظــر إحداثهــا مســتقبلًا. 

2.4 جود قوانين وتشريعات تعرقل عمل القضاء

  يتضمــن التشــريع الســوري عــدداً مــن النصــوص القانونيــة التــي تمنح الحصانة من الملاحقــة القضائية لعناصر 
الأفــرع الأمنيــة وقــوى الأمــن الداخلــي وعناصــر شــعبة الأمــن السياســي والضابطــة الجمركيــة، وبموجــب تلــك 
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النصــوص يُمنَــع علــى القضــاء تحريــك الدعــوى العامــة علــى أي مــن هــؤلاء، وبالتالــي هــم خــارج المحاســبة ولا 
ســلطان للقضــاء عليهــم فــي حــال ارتكابهــم للمخالفــات والجرائــم الانتخابيــة، وهــذا متوقــع، كــون لهــم مصلحــة 
فــي نجــاح حــزب أو مرشــح معيــن فــي الانتخابــات، الأمــر الــذي سيفســد العمليــة الانتخابيــة برمتهــا، وهــذا مــا 

يســتدعي إلغــاء تلــك النصــوص علــى النحــو الــذي يكــرس ســيادة القانــون علــى الجميــع. 

2.5 نقص الموارد المادية والبشرية للقضاء وقلة خبرته في القضايا الانتخابية 

لا يتمتــع القضــاء فــي ســوريا بموازنــة مســتقلة، بــل تقــوم الســلطة التنفيذيــة بوضــع تلــك الموازنــة، دون أي 
ــة، حتــى أن  ــة القضــاة للســلطة التنفيذي ــد مــن تبعي ــة فــي هــذا الأمــر، وهــذا مــا يزي تدخــل للســلطة القضائي
مجلــس القضــاء الأعلــى، ليــس مــن بيــن صلاحياتــه المحــددة فــي المــادة 67 مــن قانــون الســلطة القضائيــة، 
ــذه  ــع به ــات لا تتمت ــا للانتخاب ــة العلي ــة القضائي ــا أن اللجن ــا، كم ــى اقتراحه ــة هــذه الســلطة أو حت وضــع موازن
الصلاحيــة، ومؤخــراً تــم تــدارك هــذا الأمــر بالنســبة للمحكمــة الدســتورية العليــا ومجلــس الدولــة )القضــاء 
الإداري(. ويوجــد نقــص كبيــر فــي عــدد القضــاة فــي ســوريا، مقارنــة مــع العــدد الكبيــر للدعــاوى التــي تُعــرض 
عليهــم. ناهيــك عــن عــدم وجــود الخبــرة لديــه فــي البــت بالنزاعــات الانتخابيــة، لأن ســوريا لــم تشــهد انتخابــات 

حقيقيــة طــوال العقــود الماضيــة.

2.6 الانتماءات السياسية للقضاة

رغــم أن المــادة 81 مــن قانــون الســلطة القضائيــة نصــت علــى أنــه يحظــر علــى القضــاة إبــداء الآراء والميــول 
السياســية أو الاشــتغال بالسياســة؛ فــإن واقــع الحــال فــي ســوريا ليــس كذلك، وذلــك لأن الغالبيــة العظمى من 
القضــاة هــم أعضــاء فــي حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، وهــذا ســيفقد القاضــي الناظــر فــي النــزاع الانتخابــي 
الحياديــة المفترضــة فيــه، لأن ذلــك ســيؤدي إلــى انحيــازه لأعضــاء وقيــادات حزبــه، وبالتالــي نفــوره وتخاصمــه 

مــع المنتميــن للأحــزاب الأخــرى، الأمــر الــذي يســتدعي منــع القضــاة مــن الانتســاب للأحــزاب السياســية. 

ثالثاً: تعزيز دور القضاء السوري المستقل في المنازعات الانتخابية

إن المهــام المســندة للقضــاء الســوري بخصــوص العمليــات الانتخابيــة والبــت فــي المنازعــات المتوقعــة وفــق 
قانــون الانتخابــات هــي دون المســتوى المطلــوب، فثمــة أدوار مهمــة لــم تســند للقضــاء، كمــا أن الغمــوض 
والنقــص يلفــان الكثيــر مــن النصــوص ذات الصلــة، وهــذا مــا يســتدعي تعزيــز دور القضــاء بشــكل أكثــر فاعليــة 

وتوســيع نطاقــه وإزالــة النقــص والغمــوض الموجوديــن فــي بعــض النصــوص القانونيــة، وفــق الآتــي:

1. تعزيز دور المحكمة الدستورية العليا

يتوجــب فــي حــال موافقــة الســوريين علــى  الدســتور الجديــد، تضمينــه بمــا ينــص علــى إعــادة تشــكيل محكمــة 
دســتورية عليــا أو مجلــس دســتوري أو غيرهــا مــن المســميات، نظــراً لــدور وأهميــة وجــود محكمــة دســتورية، 
ــات المنتظــر  ــة(،  لا ســيما فــي الانتخاب ــا الدســتورية والقانوني ــة والفصــل فــي القضاي ــام الرقاب ــع بمه تضطل
إجراؤهــا فــي ســوريا، وفقــاً للقــرار الأممــي 2254 لعــام 2015، ويكمــن الأســاس المنطقــي لتعزيــز دور المحكمة 
ــع فــروع الحكومــة والجهــات  ــى جمي الدســتورية فــي مفهــوم الســيادة الدســتورية، أي أن الدســتور يســود عل
الفاعلــة السياســية، حيــث تــؤدي هــذه المحكمــة دور حامــي الدســتور،  والدســتور هــو الضامــن لجميــع الحقــوق 
ومنهــا الحقــوق الانتخابيــة، لذلــك يعالــج هــذا القســم الــدور الــذي يفتــرض أن تقــوم بــه المحكمــة الدســتورية 
لحمايــة الحقــوق الانتخابيــة، ويقتــرح بعــض الإصلاحــات الملحــة والضروريــة لمعالجــة المعوقــات التــي تمنــع 

المحكمــة الدســتورية مــن القيــام بدورهــا.
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1.1 النظر في مدى دستورية القوانين والمراسيم التشريعية

الــدور الأساســي المطلــوب منهــا هــو مراقبــة مــدى دســتورية القوانيــن والمراســيم التشــريعية، ومــن ضمنهــا 
تلــك المتعلقــة بالانتخابــات، ســواء تلــك النافــذة حاليــاً، أو تلــك التــي ســتصدر مســتقبلًا، حيــث يفتــرض بالجهــة 
ــة بإصــدار القوانيــن والمراســيم التشــريعية أن تحيــل للمحكمــة الدســتورية مشــروعات تلــك القوانيــن  المخول
والمراســيم للنظــر فــي مــدى مطابقتهــا للدســتور الســوري الجديد. يدخل ضمــن اختصاص المحكمة الدســتورية 
فــي بعــض الــدول، النظــر فــي عدالــة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة كونهــا تعتبــر جــزءاً مــن قانــون الانتخابــات، لكــن 
يفتــرض أن يتــم هــذا التقســيم بشــكل دوري وتختلــف المــدة الزمنيــة لإجــراء هــذا التقســيم مــن دولــة لأخــرى، 
وتنبــع أهميــة هــذا الموضــوع مــن ارتباطــه بمبــدأ تكافــؤ الفــرص، والــذي يقضــي بــأن يتــم توزيــع الدوائــر 
بشــكل عــادل ومنطقــي، يحقــق العدالــة بيــن أفــراد الشــعب، ويخلــق مســاهمة شــعبية متوازنــة فــي المجلــس 

المنتخــب، لذلــك ســمحت بعــض الأنظمــة بتقديــم طعــون ضــد عمليــة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة.

1.2 النظر في مدى توافق القوانين مع المواثيق الدولية الملزمة لسوريا

أيضــاً قــد يكــون مــن المفيــد منــح المحكمــة الدســتورية صلاحيــة النظــر فــي مــدى مطابقــة القوانين والمراســيم 
التشــريعية للقانــون الدولــي والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة الملزمــة لســوريا، وعلــى الأخــص تلــك المتعلقــة 
بحقــوق الإنســان كالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهديــن الدولييــن للحقــوق المدنيــة والسياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

1.3 النظر في مسائل محددة بخصوص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ــة،  ــات الترشــيح لمنصــب رئاســة الجمهوري ــرض أن يكــون للمحكمــة الدســتورية ســلطة النظــر فــي طلب ويفت
وفــي مــدى توفــر الشــروط المطلوبــة فــي المرشــح لهــذا المنصــب، وتختــص بالنظــر فــي الطعــون الخاصــة 
بانتخــاب رئيــس الجمهوريــة، وكذلــك فــي الطعــون الخاصــة بانتخــاب أعضــاء مجلــس الشــعب، ويكــون قرارهــا 
مبرمــاً بهــذا الشــأن، وملزمــاً لجميــع الجهــات العامــة ولا ســيما الهيئــة العليــا للانتخابــات. كمــا تُراجــع وتُدقــق 
المحكمــة الدســتورية فــي الحســاب الختامــي لإيــرادات الحملــة الانتخابيــة لــكل مرشــح ومصروفاتهــا خــلال مــدة 
محــددة مــن تاريــخ إعــلان النتائــج، وعلــى الرغــم مــن أن قانــون الانتخابــات الســوري قــد نــص علــى هــذا الأمــر؛ 
فإنــه لــم يبيــن النتائــج التــي يمكــن أن تترتــب علــى هــذه المراجعــة، ويــرى هــذا التقريــر أنــه فــي حــال وجــدت 
المحكمــة انتهــاكات خطيــرة وغيــر مقبولــة فــي الحســاب الختامــي، وكان لتلــك الانتهــاكات تأثيــر كبيــر علــى فــوز 

المرشــح، فيكــون للمحكمــة الدســتورية الســلطة التقديريــة الكاملــة فــي إلغــاء نتائــج الانتخابــات وإعادتهــا. 

 1.4 النظر في مدى قانونية تعليمات هيئة الإدارة الانتخابية وتفسيراتها 

وفــي حــال اتجــه الدســتور الجديــد أو قانــون الانتخابــات الجديــد إلــى منــح دور تشــريعي محــدود للهيئــة العليــا 
ــة  ــكل الشــركاء فــي العملي ــط الملزمــة ل ــح والإجــراءات والضواب ــة إصــدار اللوائ ــح صلاحي ــات، كأن تمن للانتخاب
الانتخابيــة،  وصلاحيــة تفســير نصــوص قانونيــة تكــون محــل خــلاف بيــن الفرقــاء السياســيين، فيفتــرض أن 
تُمنــح المحكمــة الدســتورية بالتــوازي مــع ذلــك، صلاحيــة النظــر فــي مــدى توافــق تلــك التعليمــات والقــرارات 
والتفســيرات مــع الدســتور الســوري، ومــع المعاييــر الدوليــة للانتخابــات، ومــع قوانيــن الانتخابــات، ويجــب أن 

يكــون قرارهــا ملزمــاً للهيئــة العليــا ولجميــع الأطــراف والجهــات المنخرطــة فــي العمليــة الانتخابيــة.
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1.5 مراقبة إعلان حالة الطوارئ وسريانها

يفتــرض أن تُمنــح المحكمــة ســلطة الرقابــة علــى إعــلان حالــة الطــوارئ، إذ إنــه خــلال ســريان حالــة الطــوارئ التــي 
خبرهــا الســوريون لمــا يقــارب نصــف قــرن مــن الزمــن، يتمتــع الحاكــم العرفــي بصلاحيــات خطيــرة واســتثنائية، 
يمكــن أن تقيــد غالبيــة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، ومنهــا الحقــوق الانتخابيــة بطبيعــة الحــال، 
لذلــك يجــب منــح المحكمــة الدســتورية صلاحيــة الرقابــة علــى مــدى دســتورية إعــلان هــذه الحال ومــدى توافقها 

مــع القوانيــن. 

2. تعزيز دور القضاء الإداري في تسوية المنازعات الانتخابية

ــى  ــة عل ــة الانتخابي ــع الطعــون المتعلقــة بالعملي ــام المحكمــة الدســتورية بالنظــر فــي جمي ــة قي بســبب صعوب
ــات المتعلقــة بمجالــس  ــر فــي الانتخاب ــح القضــاء الإداري دوراً أكب ــذا فمــن الضــروري من كافــة المســتويات، ل
الإدارة المحليــة، بحيــث يتولــى النظــر فــي الطعــون الــواردة علــى كافــة القــرارات التــي قــد تــرد بخصــوص هــذه 
الانتخابــات، وكذلــك النظــر فــي الطعــون التــي قــد تــرد علــى القــرارات المتعلقــة بالأعمــال التمهيديــة للانتخابــات 
الرئاســية ولانتخابــات مجلــس الشــعب، كــون القضــاء الإداري هــو الأكثــر قــدرة علــى النظــر في القــرارات الإدارية 
ــة  ــم ســير العملي ــات لتنظي ــا للانتخاب ــة العلي ــل اللجن ــي ســيتم تشــكيلها مــن قب ــان الت ــن اللج ــي ســتصدر ع الت
ــرة وتكريــس  ــة، وهــذا مــن صلــب اختصاصــه. ولأن هــذا الأمــر ســيمنحه نوعــاً مــن التخصــص والخب الانتخابي
للاجتهــادات القضائيــة مــع مــرور الزمــن، الأمــر الــذي يشــكل ضمانــة أكبــر لحقــوق الناخبيــن والمرشــحين وجميــع 
أطــراف العمليــات الانتخابيــة، كمــا وســيحقق الســرعة فــي حســم المنازعــات الانتخابيــة، مــع الحفــاظ علــى عامــل 

المهنيــة والاحترافيــة فــي ذلــك. 

ودور القضــاء الإداري بموجــب قانــون الانتخابــات الحالــي، المتمثــل بالنظــر بالطعــون التــي قــد تــرد علــى صكوك 
تســمية أعضــاء مجالــس الإدارة المحليــة، بالإضافــة إلــى أنــه دور شــكلي؛ فإنــه لــن يحقــق الهــدف المنشــود مــن 
الانتخابــات بتحقيــق الإرادة الحقيقيــة للناخبيــن وترجمتهــا علــى أرض الواقــع، كــون نجــاح العمليــة الانتخابيــة لا 
يقتصــر فقــط علــى النظــر فــي الطعــون التــي قــد تــرد علــى نتائجهــا فحســب، بــل يشــمل أيضــاً كل العمليــات 
والإجــراءات التحضيريــة للانتخابــات، وكذلــك تلــك المرافقــة لعمليــة الاقتــراع، انتهــاء بفــرز الأصــوات وإعــلان 
النتائــج، فــإذا لــم تكــن تلــك الإجــراءات صحيحــة وقانونيــة فــي جميــع مراحلهــا لا يمكــن للقضــاء تصحيــح ذلــك 
الخلــل، بمجــرد منحــه ســلطة النظــر فــي الطعــون التــي قــد تــرد علــى النتائــج، لذلــك لا بــد مــن توفــر ضامــن 

حقيقــي للعمليــات الانتخابيــة فــي كل مراحلهــا، وهــذا الضامــن هــو القضــاء. ]1]]

3. تعزيز دور القضاء الجزائي

تمنــح معظــم الــدول للقضــاء الجزائــي اختصــاص النظــر بالجرائــم الانتخابيــة التــي قــد ترتكــب طيلــة مســار 
العمليــة الانتخابيــة، بــدءاً مــن تســجيل طلبــات الترشــيح ومــروراً بالحملــة الانتخابيــة ووصــولًا إلــى التصويــت 
وفــرز الأصــوات والإعــلان عــن النتائــج. مــن الملاحــظ أن قانــون الانتخابــات الســوري قــد أتــى علــى ذكــر أغلبيــة 
الجرائــم الانتخابيــة، عــدا تلــك المتعلقــة باللوائــح الانتخابيــة كالقيــد دون وجــه حق أو القيد المتكــرر وغيرها، وكان 
حريــاً بــه أن يفعــل، كمــا اعتبــر الشــروع فــي الجرائــم الانتخابيــة بمثابــة الجريمــة التامــة، وحســناً مــا فعــل، لكــن 
بخصــوص العقوبــات المقــررة لهــا ففيهــا مــا يقــال، إذ إن العقوبــات لا تتناســب مــع فداحــة الجريمــة المرتكبــة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، ولــن تحقــق الغايــة المرجــوة مــن العقوبــة ألا وهــي تحقيــق الردعين،العــام والخــاص،

]10] - مراجعة التقرير الموسع 
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فعلــى ســبيل المثــال، نــص علــى عقوبــة الحبــس مــن ســنة إلــى ثــلاث ســنوات لــكل مــن يقــوم بكســر صنــدوق 
الاقتــراع قبــل فــرز أوراق التصويــت الموجــودة فيــه، أو تشــتيتها أو إتلافهــا أو أخذهــا أو القيــام بإبــدال أوراق 
التصويــت بأخــرى. وكان مــن المفتــرض التشــديد فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم ســيما وأنهــا ســتؤثر علــى إرادة 
الناخبيــن وتهــدر حــق الانتخــاب، وبالتالــي قــد تــؤدي إلــى نتائــج غيــر محمــودة، ســيما إذا بــادر المتضــررون إلــى 

الوســائل العنيفــة للتعبيــر عــن اســتيائهم مــن وقــوع هــذه الجرائــم.

مــا يثيــر الانتبــاه هنــا هــو أن المشــرّع الســوري لــم يــأت علــى ذكــر النتائــج المترتبــة علــى ثبــوت ارتــكاب الجرائــم 
الانتخابيــة، وخاصــة تلــك المؤثــرة بشــكل كبيــر فــي نتائــج الانتخابــات، كاللجــوء إلــى الســلاح لتغييــر إرادة الناخبين 
ــر محتواهــا، وغيرهــا مــن  ــراع أو تغيي ــق الاقت ــن أو إتــلاف صنادي ــى الناخبي ــة كرشــاوى عل ــغ مالي ــع مبال أو توزي
الجرائــم الشــديدة الخطــورة والتأثيــر علــى حســن ســير العمليــة الانتخابيــة. مــن المهــم وضــع نصــوص قانونيــة 
واضحــة المعانــي وقطعيــة الدلالــة بهــذا الخصــوص، فــي حــال وقــوع جرائــم أو مخالفــات انتخابيــة تؤثــر علــى 
حســن ســير الانتخابــات وبالتالــي علــى نتائجهــا. والتشــدد فــي الأحــكام فــي حــال ثبــوت وقــوع تلــك الجرائــم. 
وتحديــد الجرائــم الانتخابيــة )مخالفــات – جنــح – جنايــات( والمحاكــم المختصــة بالنظــر فيهــا، فعلــى ســبيل 
المثــال، حــدد قانــون الانتخابــات الســوري عقوبــة الحبــس مــن ســنة إلــى ثــلاث ســنوات، لــكل مــن يقتحــم مركــز 
الاقتــراع بالقــوة لمنــع الناخبيــن مــن اختيــار مرشــح معيــن أو أجبــر ناخبــاً بالقــوة أو بالتهديــد لتغييــر رأيــه )المــادة 

112(، إذ يفتــرض بهــذه الحــال تشــديد العقوبــة وجعلهــا جنائيــة الوصــف.

الفصل الثاني: دور قوى الأمن في الانتخابات السورية

مــن الضــروري توفــر الأمــن فــي كافــة مراحــل العمليــة الانتخابيــة، وهــذا لا يقتصــر فقــط علــى منــع حــدوث 
ــر هــذا الأمــن فــي نفــوس  ــد مــن توفي ــل لا ب ــات، ب ــك العملي ــم المتوقعــة خــلال ســير تل ــاكات والجرائ الانته
الفاعليــن وأصحــاب المصلحــة، بحيــث يشــعر الجميــع أن بإمكانهــم التعبيــر عــن آرائهــم بــكل حريــة، والتصــرف 
وفقــاً للقوانيــن دون خــوف مــن أفعــال انتقاميــة جــراء أفعالهــم المشــروعة. وفــي بلــد يعانــي مــن النــزاع 
المســلح كســوريا منــذ مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــن، ومــع تعــدد وانتشــار المليشــيات المســلحة فيــه، ســيكون 
الأمــن الانتخابــي مفقــوداً، الأمــر الــذي يقتضــي العمــل بدايــةً علــى توفيــره بهــدف التوصــل إلــى البيئــة الآمنــة 

ــة والنزيهــة. ــات العادل ــدة الممهــدة للانتخاب والمحاي

ــي 2254  ــواردة فــي القــرار الدول ــق الشــروط ال ــول المناســبة لتحقي ــى الحل ــر تســليط الضــوء عل يحــاول التقري
بخصــوص "دعمــه لانتخابــات حــرة ونزيهــة تجــري، عمــلًا بالدســتور الجديــد، فــي غضــون 18 شــهراً تحــت إشــراف 
الأمــم المتحــدة، بمــا يســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة وأعلــى المعايير الدولية من حيث الشــفافية والمســاءلة...". 
ــة    ــي، ومقارن ــر الأمــن الانتخاب ــة فــي عمــل القــوى المكلفــة بتوفي ــر المطلوب ــى المعايي مــن خــلال التعــرّف عل
الواقــع الأمنــي فــي ســوريا مــع تلــك المعاييــر، والــدور المنتظــر مــن تلــك القــوى خــلال الفتــرة التــي ســتعقب 
ــة بالملــف  ــات قــد تســاعد الســوريين والقــوى الفاعل ــم الخــروج بتوصي الاتفــاق السياســي المرتقــب، ومــن ث

الســوري فــي الوصــول إلــى البيئــة الانتخابيــة الآمنــة. 

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا

69



أولًا: مفاهيم أساسية لإدارة المخاطر الانتخابية

1. مفهوم الأمن الانتخابي

ــة مــن ممارســة  ــة الانتخابي ن أطــراف العملي ــة ســيُمكِّ ــة الآمن ــي كأحــد أهــم شــروط توفــر البيئ الأمــن الانتخاب
حقوقهــم فــي الانتخــاب والترشــح، والدعايــة الانتخابيــة وغيرهــا مــن الأفعــال والتصرفــات الســلمية المشــروعة 
المرتبطــة بالعمليــة، بشــكل يضمــن عدالــة الانتخابــات وصحــة نتائجهــا. مــن غيــر الممكــن إجــراء انتخابــات 
ديمقراطيــة فــي جــو يشــعر فيــه الفاعلــون وأصحــاب المصلحــة بالخــوف مــن عواقــب المشــاركة أو التعبيــر عــن 
آرائهــم بحريــة، فتوفيــر الأمــن أثنــاء العمليــات الانتخابيــة ضــروري لخلــق بيئــة هادئــة وآمنــة لتمكيــن الناخبيــن 
مــن المشــاركة، دون خــوف أو ترهيــب، قبــل التصويــت وخلالــه وبعــده، كمــا إن ضمــان الأمــن الانتخابــي 
يوفــر البيئــة الآمنــة والســليمة لتــداول الســلطة.  وتقــع هــذه المهمــة علــى عاتــق الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ 
القوانيــن، وقــد فســرت منظمــة العفــو الدوليــة مصطلــح "الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن" بأنــه 
يعنــي جميــع العامليــن بالمهــن القانونيــة، المعينيــن منهــم والمنتخبيــن، الذيــن يمارســون ســلطات الشــرطة، 
خصوصــاً ســلطة القبــض علــى الأشــخاص واحتجازهــم، ويجــب أن يكــون تفســير المصطلــح واســعاً إلــى أقصــى 
ــوا يمارســون تلــك  حــد ممكــن، بحيــث يتضمــن رجــال الجيــش والأمــن، وكذلــك مســؤولي الهجــرة حيثمــا كان

الســلطات.

2. مفهوم المخاطر الانتخابية

تتمثــل المخاطــر الانتخابيــة بمجمــوع الأفعــال والأعمــال التــي يمكــن أن تعكــر صفــو البيئــة الآمنــة المطلوبــة 
ــة ولا تعكــس  ــر عادل ــق إجراءهــا، أو فــي حــال إجرائهــا تجعــل نتائجهــا غي ــة، ويمكــن أن تعي ــات الانتخابي للعملي
الإرادة الحقيقيــة للناخبيــن، ومثــل تلــك المخاطــر قــد تقــع قبــل إجــراء الانتخابــات أو أثناءهــا أو بعدهــا، كأن يقوم 
البعــض بتزويــر قوائــم المرشــحين والناخبيــن، أو ســرقتها أو إتلافهــا أو تقديــم رشــاوى للناخبيــن أو تهديدهــم 
للتصويــت لمرشــح معيــن أو الامتنــاع عــن التصويــت لمرشــح آخــر، وقــد يصــل الأمــر ببعض الأطراف المشــاركة 
فــي العمليــات الانتخابيــة إلــى حــد خطــف أو قتــل المرشــح المنافــس، وكذلــك اقتحــام المراكــز الانتخابيــة 
وإضافــة أوراق غيــر صحيحــة أو التأثيــر علــى إرادة الناخبيــن أو إتــلاف الأوراق الموجــودة فــي صناديــق الاقتــراع، 
أو ترهيــب أعضــاء لجــان مراكــز الانتخابــات لتحقيــق غاياتهــم غيــر المشــروعة، أو حتــى ترهيــب أعضــاء الهيئــات 
والمحاكــم الناظــرة فــي النزاعــات الانتخابيــة التــي قــد تنشــأ قبــل إعــلان النتائــج أو بعدهــا، وغيرهــا مــن المخاطــر 

التــي لا يمكــن حصرهــا.

3. القوى المكلفة بتوفير الأمن الانتخابي

إن القــوى التــي يمكــن أن تلعــب دوراً مؤثــراً فــي الحــد مــن المخاطــر التــي قــد تطــرأ أثنــاء العمليــات الانتخابيــة 
فــي ســوريا، يمكــن حصرهــا بقــوى الأمــن الداخلــي )الشــرطة(، وبدرجــة أقــل بالأجهــزة الأمنيــة وقــوات الجيــش. 
والمقصــود بقــوى الأمــن الداخلــي )الشــرطة( هــي تلــك القــوات التابعــة لــوزارة الداخليــة. إضافــة إلــى قــوات 
الجيــش التــي تشــمل المتطوّعيــن والمتطوّعــات الذيــن اتّبعــوا دورات عســكرية للخدمــة فيــه. إضافــة إلــى 

الأجهــزة الأمنيــة التــي تتســم بكثرتهــا وقــوة نفوذهــا فــي ســوريا.
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كــي تتمكــن قــوى الأمــن مــن القيــام بالمهــام الموكلــة إليهــا فيمــا يخــص توفيــر الأمــن، والحــد مــن المخاطــر 
التــي قــد تعتــرض ســير العمليــة الانتخابيــة، لا بــد مــن توفــر الحــد الأدنــى مــن المعاييــر المطلوبــة فــي تلــك 
القــوات لضمــان الوصــول لانتخابــات حــرة وعادلــة، ويمكــن اســتخلاص هــذه المعاييــر مــن مجموعة مــن الوثائق 
ــن  ــة قواعــد الســلوك للموظفي ــن، كمدون ــات القــوى المكلفــة بإنفــاذ القواني ــات وصلاحي ــت واجب ــي تناول الت
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، والمعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم 169/34 لعــام 
1979، و10 معاييــر أساســية لحقــوق الإنســان موجهــة إلــى الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، مــن إعــداد 
منظمــة العفــو الدوليــة، والمعاييــر الدوليــة بشــأن الشــرطة، ولا شــك أن غيــاب هــذه المعاييــر ســيؤثر ســلباً فــي 

توفيــر الأمــن الانتخابــي المطلــوب لتحقــق البيئــة الآمنــة للانتخابــات. 

1. المعايير المطلوبة ومدى وفاء قوى الأمن في سوريا بها، وتتمثل هذه المعايير في:

1.1 الإطار التشريعي الناظم لدور القوى الأمنية في العملية الانتخابية 

لا يوجــد إطــار تشــريعي واضــح لعمــل قــوى الأمــن فيمــا يخــص العمليــات الانتخابيــة، فــكل مــا ذكرتــه المادتــان 
17-63 مــن قانــون الانتخابــات الســوري رقــم 5 لعــام 2014، يقتصــر علــى إمكانيــة تدخــل قــوى الأمــن الداخلــي 
ــام. كمــا لا يوجــد  ــى النظــام الع ــز الانتخــاب للمحافظــة عل ــة مرك ــس لجن ــب رئي ــى طل ــاء عل ــد الضــرورة وبن عن
قانــون واضــح لتنظيــم عمــل الأجهــزة الأمنيــة بشــكل عــام، وفيمــا يتعلــق بالانتخابــات بشــكل خــاص، حيــث 
تتعــدد أفــرع الأجهــزة الأمنيــة وتتشــابك اختصاصاتهــا، وقــد أدى هــذا فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى التضــارب فــي 

الســلوكيات والقــرارات.

ــم  ــد مــن وجــود إطــار تشــريعي ملائ ــة، لا ب ــات الانتخابي ــة لقــوى الأمــن فــي العملي لضمــان المشــاركة الفعال
وشــامل، وهــذا يشــمل المــواد القانونيــة واللوائــح التنفيذيــة الناظمــة لعملهــا، وهــذا الإطــار القانونــي يفتــرض 
ــه، وخاصــة قــوات الشــرطة  ــم ب ــى عل ــة وأصحــاب المصلحــة عل ــاً، وأن تكــون القــوى الفاعل أن يكــون معروف
والأحــزاب السياســية وأعضــاء الهيئــة المكلفــة بــإدارة الانتخابــات، والمجتمــع المدنــي والمواطنيــن بشــكل عــام.

 1.2 خضوع القوى الأمنية لسلطة الإدارة المدنية

مــن الضــروري ضمــان رقابــة خارجيــة مدنيــة فعالــة لعمــل الشــرطة والموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، 
تضمــن ألّا يتــرك لهــم صلاحيــة التحقيــق بأنفســهم بالبلاغــات المقدمــة ضدهــم. ومــن المهــم فــي هــذا الســياق 
ــة، يجــب أن تعمــل  ــات الانتخابي ــاء ســير العملي ــن الأمــن أثن ــون وتأمي ــد أن القــوى المكلفــة بإنفــاذ القان التأكي
تحــت مراقبــة الهيئــة المســتقلة لإدارة الانتخابــات، وبالتنســيق معهــا. وبشــكل عــام يجــب أن تكــون القــوات 
ــة  ــة للدســتور ومؤسســاته، وأن تكــون خاضعــة للرقاب ــرات( مراعي المســلحة والشــرطة وأجهــزة الأمــن )المخاب
المدنيــة، وفــي الوقــت نفســه يجــب أن تكــون محميــة مــن الانتهــاكات الحزبيــة مــن قبــل الســلطات المدنيــة.
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1.3 النزاهة والحياد

مــن المعلــوم أن الفســاد وإســاءة اســتخدام الســلطة منتشــر بشــكل كبيــر وممنهــج لــدى جميــع قــوى الأمــن 
الســورية، وكلهــا تتبــع النظــام الحاكــم وتــدور فــي فلكــه، فالحياديــة غيــر متوفــرة إطلاقــاً. وتعتبــر قــوى وأجهــزة 
ــر  ــات النظــام عب ــام لتعليم ــا الت ــن خضوعه ــك القــوات ع ــرت تل ــد عب ــم، وق ــد النظــام الحاك ــي ي الأمــن أداة ف
مشــاركتها فــي قمــع الاحتجاجــات التــي بــدأت منــذ عــام 2011. حيــث دأبــت قــوات الجيــش والأجهــزة الأمنيــة 
علــى اســتخدام القــوة بشــكل مفــرط ومســتمر، بمــا فــي ذلــك اللجــوء إلــى القــوة المميتــة أثنــاء تصديهــا 

ــى للمشــيعين.  ــن، وحت للمتظاهري

لضمــان حســن ســير العمليــة الانتخابيــة وتحقيــق المنافســة المشــروعة بيــن المرشــحين فــي المعركــة الانتخابية، 
يتوجــب أن يتحلــى الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن، ومنهــم كمــا ذكرنــا قــوات الشــرطة المكلفــة بضمان 
الأمــن الانتخابــي، بأعلــى درجــات النزاهــة والموثوقيــة. لذلــك يتوجــب عليهــم الامتنــاع عــن ارتــكاب أي فعــل 
ــكل صرامــة، وأفعــال  ــع هــذه الأفعــال ومكافحتهــا ب مــن أفعــال إفســاد الذمــة، وعليهــم أيضــاً مواجهــة جمي
إفســاد الذمــة مثلهــا مثــل أفعــال إســاءة اســتخدام الســلطة، أمــر لا يتفــق ومهنــة الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ 
ــذ القانــون تنفيــذاً كامــلًا فيمــا يتعلــق بــأي موظــف مكلــف بإنفــاذ القوانيــن ويرتكــب  القوانيــن، ويجــب أن يُنَفَّ
فعــلًا مــن أفعــال إفســاد الذمــة، لأنــه ليــس للحكومــات أن تتوقــع إنفــاذ القانــون علــى رعاياهــا إذا لــم يكــن فــي 
مقدورهــا أو نيتهــا إنفــاذ القانــون علــى موظفيهــا أنفســهم وداخــل أجهزتهــا ذاتهــا.  وبالتالــي يتوجــب عليهــم 
عــدم قبــول أي عــرض مــادي أو معنــوي مــن أي مــن الفرقــاء والخصــوم أو ممثليهــم فــي العمليــات الانتخابيــة. 
ــر الحمايــة الأمنيــة للمرشــحين وتمكنهــم مــن  ويجــب التأكيــد أنــه عندمــا تقــوم قــوى الأمــن والشــرطة بتوفي
ممارســة نشــاطاتهم السياســية بشــكل لا تتعــارض فيــه مــع القوانيــن المعمــول بهــا فــي الدولــة، فعليهــا أن 
تقــوم بهــذا الأمــر بمنتهــى الحياديــة والمهنيــة المطلوبــة، وبــدون تمييــز بســبب الجنــس، أو العــرق، أو اللــون، 

أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي، أو الأصــل الاجتماعــي، أو الثــروة، أو الميــلاد، أو أي وضــع آخــر. 

1.4 ضمان المساءلة

لا مجــال فــي ســوريا للحديــث عــن المســاءلة لأفــراد الأجهــزة الأمنيــة وضباطهــا بجميــع فروعهــا وكذلــك الحــال 
ــن  بالنســبة للجيــش والشــرطة، حيــث نصــت المــادة 14 مــن المرســوم التشــريعي 14 لعــام 1969 )المتضمّ
ــي  ــم الت ــن الجرائ ــن فــي هــذه الإدارة ع ــة أي مــن العاملي ــواز ملاحق ــدم ج ــى ع ــة(، عل إحــداث إدارة أمــن الدول
يرتكبونهــا أثنــاء تنفيــذ المهمّــات المحــدّدة الموكلــة إليهــم، أو فــي معــرض قيامهــم بهــا إلا بموجــب أمــر 
ــات  ــر، كمــا أن المرســوم رقــم 64 لعــام 2008 عــدّل المــادة 47 مــن قانــون العقوب ملاحقــة يصــدر عــن المدي
ــاط وأفــراد قــوى  ــاط وصــف ضب ــى أن أوامــر الملاحقــة بحــق ضب وأصــول المحاكمــات العســكرية، ونــص عل
الأمــن الداخلــي وعناصــر شــعبة الأمــن السياســي والضابطــة الجمركيــة تصــدر بقــرار مــن القيــادة العامــة للجيــش 

والقــوات المســلحة، وهــذا يعنــي أن جميــع هــؤلاء بعيديــن عــن المســاءلة والمحاســبة. 

يتطلــب التدخــل الهــادف لقــوى الشــرطة أو الأمــن فــي العمليــات الانتخابيــة تضميــن الإطــار القانونــي المعمول 
بــه والناظــم لعمــل تلــك القــوى، توفــر ضمانــات مســائلتها وخضوعهــا للقانــون بهــدف الحــد مــن الإفــلات مــن 
العقــاب. ومــن الضــروري فــرض آليــات للرقابــة والمعاقبــة علــى الأخطــاء لتلــك القــوى، كمــا يجــب أن يحــدد 
الإطــار التشــريعي طــرق معالجــة تلــك الأخطــاء، فثمــة حاجــة ضروريــة للتخلــص مــن الشــعور الــذي قــد يــراود 
ــون دون أي محاســبة. ولتحقيــق هــذا  ــرق القان ــون، وأن بإمكانهــا خ المواطــن أن تلــك القــوى فــوق كل قان

المعيــار لا بــد مــن توافــر الشــفافية فــي عمــل القــوى المكلفــة بتأميــن حســن ســير العمليــة الانتخابيــة. 
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1.5 الكفاءة والمهنية

ــة،  ــات الانتخابي ــدى عناصــر الشــرطة المكلفــة بضمــان حســن ســير العملي ــة ل ــاءة والمهني ــر الكف لضمــان توف
ينبغــي الانتبــاه إلــى ضــرورة وجــود معاييــر معينــة لتعييــن عناصــر وضبــاط الشــرطة، وهــذا يقتضــي مراجعــة 
ضوابــط القبــول فــي كليــات الشــرطة، ومناهــج إعــداد وتأهيــل أفرادهــا، وممــا يمكــن الأخــذ بــه بهــذا الخصــوص 
الاقتــراح المتعلــق بــأن يقتصــر الالتحــاق بكليــات الشــرطة علــى مــن أتــم تعليمــه الجامعــي لا الدراســة الثانويــة 
فحســب، وأن يتــم اختيارهــم مــن خــلال إجــراءات انتقــاء مناســبة، وأن يتمتعــوا بالصفــات الأخلاقيــة والنفســية 
والبدنيــة الملائمــة. ويتوجــب علــى الدولــة أن تعمــل علــى إيجــاد نــوع مــن البرامــج التدريبيــة لتأهيــل أفــراد 
ــال للقــوى المكلفــة بتوفيــر الأمــن الانتخابــي سيســاعد  الشــرطة فــي مجــال حقــوق الإنســان، فالتدريــب الفَعَّ

علــى توفيــر البيئــة الآمنــة للانتخابــات، وســيحد مــن المخاطــر التــي قــد يواجههــا أطــراف العمليــة الانتخابيــة.

1.6 احترام المبادئ الحاكمة لاستخدام القوة

ــة التــي مــن المفتــرض أن  ــر مــن ينتهــك حقــوق الإنســان فــي ســوريا هــم أفــراد وعناصــر القــوات الأمني أكث
تحمــي تلــك الحقــوق وتصونهــا، فالتعذيــب والاعتقــال التعســفي والقتــل خــارج القضــاء تعتبــر مــن الســمات 
الأساســية لهــا. لذلــك يتوجــب علــى القــوى المكلفــة بتوفيــر الأمــن الانتخابــي اســتعمال الوســائل الســلمية فــي 
أداء واجباتهــا، مــا أمكنهــا ذلــك، قبــل اللجــوء إلــى القــوة، وينبغــي أن يحظــر عليهــا اســتخدام القــوة المفضيــة 
إلــى المــوت. أي عليهــا الامتثــال الكامــل للمبــادئ الحاكمــة لاســتخدام القــوة، والتــي تتمثــل فــي المشــروعية 
والضــرورة والتناســب والمســاءلة، أي أن يكــون الهــدف مــن اســتخدام القــوة هــو تحقيــق الأهــداف المشــروعة 
لإنفــاذ القانــون، وأن يكــون اســتعمالها فقــط فــي حــال فشــل جميــع الوســائل الســلمية الأخــرى فــي تحقيــق 

الأمــن الانتخابــي.

2. التعارض بين واقع القوى الأمنية السورية والمعايير الدولية

لا شــك أن غيــاب تلــك المعاييــر عــن منظومــة الشــرطة والأمــن والجيــش فــي ســوريا، تعتبــر مــن جملــة 
ــذي وضــع  ــود القــرار الأممــي 2254 ال ــذ بن ــق بتنفي ــي ســتواجه الســوريين مســتقبلًا فيمــا يتعل ــات الت التحدي
خارطــة طريــق للخــروج مــن الأزمــة التــي يعيشــها الســوريين منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن. فــي حــال بقيــت 
تلــك القــوات، التــي يفتــرض بهــا أن توفــر تلــك البيئــة، علــى حالهــا، ســيكون مــن المتعــذر الحديــث عــن انتخابــات 
تســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالشــفافية والمســاءلة.  لذلــك لا بــد لصانعــي 
القــرار فــي المرحلــة التــي ســتعقب الاتفــاق السياســي المرتقــب، وبعــد تشــكيل هيئــة الحكــم الانتقالــي ذات 
الصلاحيــات الكاملــة وصياغــة دســتور جديــد وفــق مــا نــص عليــه القــرار الأممــي، التفكيــر جديــاً فــي هــذه 
المعضلــة وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا، فكمــا ذُكِــر ســتكون تلــك القــوى بجملــة المثالــب التــي تعتريهــا حاليــاً، 
عقبــة كأداء أمــام حســن ســير العمليــة الانتخابيــة، ســيما وأن الكثيريــن مــن قــادة ورمــوز تلــك القــوى متهمــة 
بارتــكاب أفعــال ترقــى لمســتوى جرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وتتبــع النظــام الحاكــم فــي ســوريا، لكــن 
بالمقابــل لا يمكــن الحديــث عــن انتخابــات حــرة ونزيهــة بــدون وجــود قــوات قــادرة علــى رصــد وضبــط المخاطــر 

التــي قــد تظهــر أثنــاء ســير العمليــات الانتخابيــة، وتوفيــر الأمــن المنشــود لإجــراء تلــك الانتخابــات.  
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ثالثاً: الأدوار المطلوبة من القوى المكلفة بتوفير الأمن الانتخابي

يعالــج التقريــر مهــام ومســؤوليات القــوى المكلفــة بأنفــاذ القوانيــن، ذات الصلــة فــي توفيــر متطلبــات الأمــن 
الانتخابــي، ويتنــاول فــي هــذا الســياق دور قــوى الأمــن الداخلــي "الشــرطة"، مــن حيــث دورهــا الإداري ذات 
ــى  ــا وحت ــة مــن بدايته ــة الانتخابي ــى العملي ــة عل ــة، بهــدف خفــض مســتوى الخطــورة الأمني ــة الوقائي الطبيع
نهايتهــا، وفــي الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام العــامّ لمنــع حــدوث الجرائــم، ودورهــا العدلــي فــي قمــع الجرائــم 
حــال أو بعــد حدوثهــا. فــي حيــن يــرى التقريــر فيمــا يتعلــق بــدور الأجهــزة الأمنيــة، أن اســتخدام هــذه القــوى فــي 
بعــض جوانــب العمليــة الانتخابيــة قــد يكــون عامــلًا عكســياً فــي كســب ثقــة المشــاركين، فعلــى ســبيل المثــال، 
فــي البيئــات التــي تلــي فتــرة مــا بعــد الصــراع، قــد يخلــق اشــتراك قــوات الجيــش وأمــن الدولــة فــي الصــراع 
مســتوى مــن عــدم الثقــة ممــا يســتوجب ترتيبــات بديلــة، لذلــك يجــب أن تكــون هــذه القــوات خاضعــة لســلطة 
القضــاء وإشــرافه. أمــا دور الجيــش فيجــب أن يقتصــر علــى مهمــة الحفــاظ علــى حــدود الدولــة خاصــة فــي يــوم 

الاقتــراع. ]]]]

أمــا التصــورات المتوقعــة لــدور القــوى الأمنيــة فــي ســياق الانتخابــات الســورية، كمــا يقترحهــا التقريــر، فتتمثــل 
فــي تصوريــن أساســيين همــا: 

1. التمكّن من إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية قبل الانتخابات

هــذا التصــور يفتــرض أنــه، وخــلال المــدة المحــددة بـــ18 شــهراً وفــق مــا ورد فــي قــرار مجلــس الأمــن 2254،  
قــد تــم إصــلاح تلــك القــوى المكلفــة بإنفــاذ القوانيــن، مــن الناحيتيــن المؤسســاتية والتنظيميــة، بحيــث يتــم 
حــل مــا ينبغــي حلــه منهــا، وإدمــاج مــا ينبغــي إدماجــه، وإعــادة هيكلــة مــا ينبغــي إعــادة هيكلتــه، ووضــع الإطــار 
التشــريعي المناســب لعملهــا، ورســم الحــدود الفاصلــة بيــن مهــام كل جهــاز أو مؤسســة منهــا بشــكل واضــح 
وإلغــاء التداخــل فــي الاختصاصــات بينهــا، وإخضاعهــا لإدارة مدنيــة، ولرقابــة القضــاء، كمــا ويفتــرض حــل جميــع 
المليشــيات المحليــة ودمــج قســم منهــا فــي أجهــزة الدولــة الســورية الرســمية، وإخــراج المليشــيات والقــوات 
الأجنبيــة مــن ســوريا، بمســاعدة المجتمــع الدولــي الــذي يفتــرض فيــه حســن النيــة فــي تحقيــق كل هــذه الأمــور. 

ويقــر التقريــر بصعوبــة تحقيــق الإصلاحــات والترتيبــات المنشــودة فــي القطاعيــن الأمنــي والعســكري، كــون 
ــن يكــون مــن  ــرة الســابقة، ول ــرة علــى الأرض خــلال الفت ــازات كثي تلــك القــوى حصلــت علــى مكاســب وامتي
الســهل تجريدهــا منهــا، وبــذات الوقــت هــي الأقــوى عمليــاً كونهــا تمتلــك الســلاح والنفــوذ، وشــبكة مــن 
ــى أن مســؤولي تلــك القــوى  ــة بينهــا وبيــن رجــال المــال والسياســة. إضافــة إل ــح المتبادل العلاقــات والمصال
ــك، ســتظهر  ــن بارتكابهــا، لذل ــم والانتهــاكات المتهمي ســيتخوفون مــن موضــوع المحاســبة لاحقــاً عــن الجرائ
محــاولات شرســة منهــم لإبقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه، وهــذا الأمــر ينطبــق علــى المليشــيات الأجنبيــة 
ــك المليشــيات  ــف تل ــس مســتغرباً أن تتحال ــل القــوات والمليشــيات الســورية، ولي ــا مث ــة أيضــاً، مثله الدخيل
فيمــا بينهــا مســتقبلًا لمنــع حصــول تلــك الإصلاحــات والترتيبــات، علــى الرغــم مــن الاختــلاف والتعــارض 
الإيديولوجــي فيمــا بينهــا. وتخبرنــا التجربــة الأرجنتينيــة فيمــا يتعلــق بمســار العدالــة الانتقاليــة الــذي حــاول 
الرئيــس راؤول ألفونســين الســير فيــه عــام 1983، وعندمــا اســتدعى القضــاء الأرجنتينــي كبــار المســؤولين 
العســكريين لمحاكمتهــم عــن الجرائــم المرتكبــة فــي ظــل النظــام الســابق، شــعر صغــار الضبــاط بالخــوف مــن 
أن تمتــد يــد القضــاء إليهــم، فقامــوا بافتعــال أحــداث عنــف أدت إلــى فوضــى فــي البــلاد، ممــا دفــع ألفونســين 
للتفــاوض معهــم خوفــاً مــن انــدلاع حــرب أهليــة، وأصــدر بنــاءً علــى هــذا التفــاوض قانونيــن يحــدد الأول منهمــا 

]11] - للمزيد الاطلاع على التقرير الموسع
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تاريخــاً نهائيــاً لقبــول أي شــكوى فــي حــق القــادة العســكريين وسُــمي بـــ "نقطــة النهايــة"، ويعفــي الآخــر أي 
ضابــط فــي الجيــش أقــل مــن رتبــة كولونيــل مــن المســؤولية القانونيــة إزاء عمليــات القتــل لكونهــم عســكريين 

ينفــذون أوامــر القيــادة، ممــا اعتُبــر انتكاســة فــي مســار العدالــة الانتقاليــة

2. عدم إمكانية إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية قبل الانتخابات

فــي حــال وصلنــا إلــى الانتخابــات وفــق مــا نــص عليــه القــرار الأممــي 2254، ولــم يتــم تحقيــق الإصــلاح 
المنشــود فــي تلــك القــوى، ولــم يتــم حــل جميــع المليشــيات المنتشــرة فــي ســوريا، ولــم يتــم ســحب الســلاح 
منهــا وحصــره بيــد مؤسســات الدولــة الســورية. لذلــك فــي هــذه الحــال قــد يكــون للمجتمــع الدولــي وخاصــة 
القــوى الفاعلــة فــي الملــف الســوري دور محــوري فــي ضمــان تحييــد تلــك المليشــيات، ومنعهــا مــن التدخــل 
فــي العمليــات الانتخابيــة بشــكل حاســم، واســتصدار قــرار ملــزم مــن مجلــس الأمــن بمحاســبة الــدول الداعمــة 

لتلــك المليشــيات فــي حــال ثبــوت تورطهــا بالتدخــل فــي العمليــات الانتخابيــة والتأثيــر فــي نتائجهــا.

إن الانتخابــات بالرغــم مــن كونهــا عمليــة ســيادية؛ فإنهــا قــد تحتــاج القــوى الوطنيــة المكلفــة بإنفــاذ القوانيــن 
إلــى قــوى دوليــة تســاعدها فــي أداء دورهــا المطلــوب بشــكل أفضــل، خاصــةً فــي الانتخابــات الانتقاليــة فــي 
ــاة  ــد قــوات الجيــش الســوري ومنعهــا مــن التدخــل فــي الحي ــد مــن تحيي ــك لا ب ــرة مــا بعــد الصــراع، وكذل فت
ــا  ــة، باســتثناء قيامه ــزة الأمني ــال بالنســبة للأجه ــك الح ــة، وكذل ــات الانتخابي ــا العملي ــلاد، ومنه السياســية للب
بــالأدوار المحــدودة والاســتثنائية المذكــورة فــي التقريــر. لــن تكــون الأمــور بهــذه البســاطة التــي قــد نتصورهــا، 
فكمــا ذكرنــا ســتكون القــوى والشــخصيات المســتفيدة مــن حــال الانفــلات الأمنــي والفوضــى القائمــة فــي 
البــلاد عوامــل معرقلــة لعمليــة الإصــلاح والانتقــال الديمقراطــي، وهــذا يقتضــي أخــذ كل هــذه الأمور بالحســبان 

مــن قبــل هيئــة الحكــم الانتقالــي والهيئــة المكلفــة بــإدارة الانتخابــات.

الفصل الثالث: تنظيم الإعلام الانتخابي

يلعــب الإعــلام دوراً مركزيــاً فــي كافــة مراحــل العمليــة الانتخابيــة بــدءاً مــن التحضيــر للانتخابــات ومــروراً بعمليات 
الاقتــراع والتصويــت وفــرز الأصــوات. إضافــة إلــى الــدور المحــوري لوســائل الإعــلام فــي الرقابــة علــى نزاهــة 
الانتخابــات والتوعيــة العامــة بالشــكل الــذي يمكّــن الناخبيــن والمرشــحين مــن التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة. عــلاوة 
علــى أنّ للإعــلام دوراً أساســيّاً فــي تعزيــز مشــاركة الفئــات المهمشــة فــي المجتمــع وتمثيلهــا. لذلــك تعتبــر حريــة 
ــزداد دور الإعــلام  ــدول والمجتمعــات. ي ــة فــي ال ــة بمســتوى الديمقراطي الإعــلام مــن أهــم المؤشــرات المعني
أهميــة فــي مراحــل الانتقــال الديمقراطــي، وخاصــة فــي دولــة كســوريا، حيــث ســتكون الانتخابــات إحــدى أهــم 
اســتحقاقات المرحلــة الانتقاليــة فــي البــلاد. لا شــك أن الوضــع الحالــي للمؤسســات الإعلاميــة العاملــة داخــل 
ســوريا، الحكوميــة منهــا والخاصــة، لــن تكــون قــادرة علــى القيــام بهــذه الأدوار، فهــي خاضعــة بشــكل كامــل 
لســيطرة الســلطات الســورية، ومقيــدة بحزمــة مــن التشــريعات التــي تخالــف أدنــى المعاييــر الدوليــة للعمــل 
الإعلامــي الحــر والمســتقل. يضــاف إلــى ذلــك مجموعــة مــن التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة وكذلــك نقــص 

تدريــب الكــوادر الإعلاميــة حــول معاييــر العمــل الإعلامــي وكيفيــة عمــل الإعــلام فــي ســياق الانتخابــات. 
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1. الدور التثقيفي والرقابي 

لوســائل الإعــلام دور تثقيفــي وتوعــوي لمــا لهــا مــن أثــر بالــغ فــي تحديــد الأجنــدات السياســية للــدول والأحــزاب، 
مــا يجعلهــا ركيــزة أساســيّة فــي بنــاء الــرأي العــام.  حيــث تلعــب هــذه الوســائل دوراً محوريــاً فــي التشــجيع علــى 
المشــاركة السياســية فــي الانتخابــات، مــن خــلال تقديــم تقارير حول أماكن الاقتراع، وشــرح الإجــراءات المتعلّقة 
بعمليّــة الترشــح والاقتــراع، بالإضافــة إلــى التعريــف بالمرشــحين وبرامجهــم الانتخابيّــة، وفتــح مســاحات تمكــنّ 
الناخبيــن مــن التعبيــر عــن آرائهــم وتطلعاتهــم وهواجســهم. لا يكتفــي الإعــلام بنقــل المعلومــات فحســب، بــل 
قــد يعتمــد مجموعــة مــن أدوات الإيضــاح والتحليــل )رســوم بيانيــة، اســتطلاعات رأي، مقابــلات...( التــي تســاعد 
الناخبيــن علــى فهــم العمليــة الانتخابيــة وبرامــج الناخبيــن واتخــاذ قــرارات متطلعــة ومســتنيرة. يمكــن للإعــلام 
أيضــاً ممارســة دور مهــم فــي منــح فــرص متســاوية للنســاء وللأقليــات القوميّــة والدينيــة والفئــات الاجتماعيــة 

الأكثــر ضعفــاً، كــذوي الاحتياجــات الخاصــة، فــي ممارســة حقوقهــم فــي الترشــح أو الانتخــاب. 

كمــا أن للأعــلام دور رقابــي وتقييمــي خــلال كافــة مراحــل الانتخابــات، ويبــدأ مــع بنــاء العمليــة الانتخابيــة مــن 
ناحيــة طــرح المعلومــات حــول الهيئــة المنظمــة للانتخابــات وأعضائهــا وعلاقتهــا بالســلطات وإتاحــة المعلومــات 
عــن المرشــحين وفتــح البــاب للمســاءلة ومناقشــة شــرعية كل مــن المرشــحين والهيئــة والعمليــة الانتخابيــة، 
ووضــع كل ذلــك فــي إطــار النقــاش العــام. ومــع انطــلاق العمليــة الانتخابيــة يتبــدى دور الإعــلام الرقابــي فــي 
ــة. بالإضافــة إلــى  ــر رصــد الانتهــاكات والمخالفــات والشــروع بالتحقيقــات الصحفي ــر عب ــات بشــكل أكب الانتخاب
رصــد حــالات التزويــر مــن خــلال التواجــد فــي مراكــز الاقتــراع والاطــلاع علــى فــرز الأصــوات وعدّهــا وضمــان حرية 
التعبيــر وحــق الاختيــار. أيضــاً يراقــب الإعــلام خطــاب المرشــحين والناخبيــن وحــالات الاســتقطاب ويحــاول أن 
يرفــع الوعــي، ويرصــد خطــاب الكراهيــة وغيــره مــن الخطابــات التــي قــد تــؤدي إلــى أفعــال عنيفــة فــي المجتمــع. 

أمــا فــي المرحلــة التــي تلــي انتهــاء الانتخابــات؛ فــإن لوســائل الإعــلام المختلفــة دوراً أساســياً فــي تقييــم 
العمليــة الانتخابيــة بمجملهــا وأداء المرشــحين وخطاباتهــم وأداء الهيئــة المنظمــة للانتخابــات ونســب المشــاركة 
السياســية ومــدى تطابــق برامــج المرشــحين والأحــزاب مــع تنفيذهــا وكل مــا يتعلــق بجــودة الانتخابــات 
ومطابقتهــا للمعاييــر الأمميــة حــول الديمقراطيــة مــن كونهــا نزيهــة وحــرة وشــفافة وســرية وتضمــن المســاواة. 

وعلــى الرغــم مــن النظــرة الإيجابيّــة العامــة حــول دور الإعــلام والإعــلام البديــل، فــي رقابــة وتقييــم الانتخابــات؛ 
ــات مــن  ــق والمعطي ــر الحقائ ــى تغيي ــه أن يلعــب دوراً ســلبياً قــادراً عل ــي أن الإعــلام لا يمكن ــك لا يعن فــإن ذل
خــلال التحكــم فــي المعلومــات التــي يســمح بنقلهــا والأخــرى التــي يجــري منعهــا أو إعاقتهــا لصالــح فريــق ضــد 
آخــر، ممــا يخلــق تشويشــاً لــدى الــرأي العــام ويبــن توجهــات سياســية لا تتناســب مــع رغبــات المواطنيــن بقــدر 
ــة المتعلقــة  ــر الدولي ــر أهــم المعايي ــح التحكــم بالإعــلام. كمــا يحــدد التقري ــي تملــك مفاتي مــا تخــدم الجهــة الت
بالإعــلام، حيــث يعتبــر الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والإعــلام حــق أصيــل مــن حقــوق الإنســان مــن منظــور 
القانــون الدولــي. تــم تضميــن هــذا الحــق والنــص عليــه فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وفــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بــل إن إحــدى أولــى القــرارات للأمــم المتحــدة عنــد تأسيســها 
عــام 1946 أكــدت علــى أنّ "حريــة الإعــلام حــق رئيــس مــن حقــوق الإنســان ومحــل لجميــع الحريــات التــي نــذرت 

الأمــم المتحــدة لهــا نفســها".
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2. واقع الاعلام في سوريا

ــر الضــوء علــى واقــع الإعــلام فــي الســياق الســوري، حيــث جــاءت التشــريعات الســورية لضبــط  يســلط التقري
حريــة الــرأي والتعبيــر بمــا يتناســب مــع توجــه الســلطة فــي ترســيخ هيمنــة حــزب البعــث علــى الدولــة ليكــون 
تــاج هــذه التشــريعات المــادة )8( مــن الدســتور الســوري لعــام 1973 التــي تقــول بقيــادة حــزب البعــث للدولــة 
والمجتمــع الســوريين، وتــم بنــاء تلــك المنظومــة القانونيــة الخاصــة بحريــة الــرأي والتعبيــر وتناقــل المعلومــة 
بمــا فــي ذلــك ضبــط الدعايــة الانتخابيــة وضبــط دور الإعــلام فــي الانتخابــات بمــا ينطــوي تحــت تلــك المــادة. 
وباتــت وســائل الإعــلام فــي ســوريا مقتصــرة علــى الوســائل الإعلاميــة الحكوميــة، بالشــكل الــذي يخالــف أهــم 
ــات مرتبطــاً بشــكل حاســم بخطــط الســلطة  ــث ب ــه، حي ــة المتعلقــة باســتقلال الإعــلام وحريت ــر الدولي المعايي

وخدمتهــا. 

إثــر تســلم بشــار الأســد للســلطة بــدأت تنشــأ بعــض المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة التــي تعــود ملكيتهــا 
ــذي ينظــم عمــل  ــون رقــم 50 ال ــام 2001 القان ــم العمــل الإعلامــي صــدر ع ــه.  ومــن أجــل تنظي ــن من لمقربي
المطبوعــات. يضــع القانــون منحــة ترخيــص العمــل لأي وســيلة إعلاميــة مطبوعــة )مجلــة، جريــدة، كتــاب...( 
تحــت تصــرف الســلطة التنفيذيــة بالمطلــق، حيــث تمنــح رئاســة مجلــس الــوزراء الترخيــص لعمــل أي دوريــة أو 
مطبوعــة فــي ســوريا، وذلــك بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الإعــلام، ولرئاســة مجلــس الــوزراء الصلاحيــة فــي رفــض 

منــح الترخيــص لأســباب تتعلــق ب "المصلحــة العامــة".

وفــي مفعــول عكســي لــدور القضــاء فــي المحافظــة علــى اســتقلالية الإعــلام، لعــب القضــاء فــي ســوريا دوراً 
فــي محاربــة الآراء والمحــاولات الإعلاميــة التــي تســعى لتشــكيل فضــاء مســتقل عــن الســلطة، وربطهــا بجرائــم 
ــم كتابتهــا بشــكل فضفــاض لتتمكــن مــن  ــره مــن قوانيــن ت ــات وغي ــون العقوب تعاقــب عليهــا مــواد فــي قان
تضميــن كل مــا تــراه الســلطة تهديــداً لهــا فــي لوائــح الاتهــام. حيــث اعتمــدت محكمــة أمــن الدولــة فــي كثيــر مــن 
أحكامهــا علــى مجموعــة مــن مــواد قانــون العقوبــات التــي تهاجــم بشــكل رئيــس حريــة الــرأي والتعبيــر والإعــلام.

ورغــم أن الدســتور الســوري لعــام 2012 ينــص علــى حريــة الــرأي والقــول والتعبيــر حســب الوســيلة التــي يرتئيهــا 
الفــرد مناســبة، كمــا أنــه أفــرد مــادة دســتورية لحريــة الصحافــة والإعــلام واســتقلاليته، وكان قانــون الإعــلام 
قــد تــم إصــداره قبــلًا بالمرســوم التشــريعي رقــم 108 لعــام 2011. نــرى أن قانــون الأعــلام فــي ســوريا، خالــف 
المعاييــر الدوليــة والدســتور الســوري النافــذ بحــد ذاتــه. إذ يحــق للمجلــس الوطنــي للإعــلام الــذي تــم تشــكيله 
بنــاء علــى القانــون نفســه؛ رفــض الترخيــص أو إلغائــه لأي وســيلة إعلاميــة )جريــدة، تلفزيــون، إذاعــة، موقــع 
إلكترونــي، وكالــة أنبــاء، شــركة خدمــات إعلامية...الــخ(. كمــا يحــق للجهــة المانحــة للترخيــص أن توقــف عمــل 
أي وســيلة إعلاميــة بشــكل فــوري دون أمــر قضائــي، ممــا يجعــل الأولويــة فــي تنظيــم الإعــلام للحظــر وليــس 
لحريــة الإعــلام. كمــا تلجــأ الحكومــة إلــى مزيــد مــن تقييــد الحريــات، وتســهيل قــدرة الســلطات علــى المراقبــة 
مــن خــلال قانــون التواصــل علــى شــبكة الانترنــت ومكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة الصــادر عــام 2012 والــذي 
ــى تتبعهــم تحــت  ــن والأســماء والأوقــات وتســهيل القــدرة عل ــى حفــظ العناوي ــر مقدمــي الاســتضافة عل يجب

طائلــة المســؤولية والعقوبــة. 

ــل ممارســة العمــل الإعلامــي  ــا الســلطة فــي ســوريا تكمــن فــي جع ــاكات التــي تقــوم به  ومــن أهــم الانته
قائمــة علــى التمييــز ضــد المواطنيــن، ويأتــي فــي مقدمتــه التمييــز علــى أســاس الــرأي السياســي. إن أول 
مشــكلة يواجههــا المعارضــون والمعارضــات للســلطة فــي ســوريا هــي عــدم قدرتهــم علــى أن تشــملهم شــروط 
الترخيــص فــي إنشــاء أي وســيلة إعلاميــة، ويبــدأ ذلــك مــن منــع المحروميــن مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية 
مــن الترخيــص، إضافــة إلــى تجريــم الإعلامييــن بموجــب قوانيــن مكافحــة الإرهــاب التــي يســتخدمها النظــام 

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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للتنكيــل بمعارضيــه. جــاءت التشــريعات الســورية التــي تضبــط عمــل الإعــلام فــي المجــال العــام عمومــاً، وفــي 
الانتخابــات بشــكل خــاص؛ مخالفــة لــكل المعاييــر الأمميــة، ومتناقضــة مــع حريــة الإعــلام واســتقلاليته، كمــا 
تبنّــت خطــاب الكراهيــة والتخويــن وتشــويه ســمعة كل مــن يخالــف الســلطات. وبــدل أن تمــارس دوراً توعويــاً 
حــول أهميــة الانتخابــات فــي الحفــاظ علــى الديمقراطية؛ جعلتها أداة لتثبيــت أركان الديكتاتورية، ولم تلتزم حتى 
بالنصــوص الصريحــة، ومنحــت الســلطة التنفيذيــة اليــد العليــا فــي قــرار تنظيــم الإعــلام، ومنعــت المواطنيــن 
مــن حقهــم الأصيــل فــي القانــون الدولــي وفــي الدســتور الســوري النافــذ وفــي قانــون الإعــلام نفســه، فــي 
الحصــول علــى المعلومــات. الأمــر الــذي جعــل مــن وســائل الإعــلام أدوات معاديــة للديمقراطيــة وغيــر مؤهّلــة 

لضمــان عمليــة انتخابيــة تلبــي الشــرط الأممــي بالنزاهــة والشــفافية والحريــة والاســتقلالية والمســاواة.  
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القسم الخامس: تعزيز المشاركة في الانتخابات في سوريا

ــة،  ــة أو مجالــس محلي ــات حــرة ونزيهــة ســواء رئاســية أو برلماني ــام 1963 أي انتخاب ــذ ع ــم تشــهد ســوريا من ل
ــود  ــة والأحــزاب السياســية. فقــد شــكلت القي ــادات الطلابي ــة والاتح ــات المهني ــى مســتوى النقاب ــى عل أو حت
ــي  ــام 1963 فــي ســوريا واســتيلاء حــزب البعــث العرب ــذ انقــلاب ع ــات الأساســية، من ــى الحري المفروضــة عل
الاشــتراكي علــى الســلطة؛ عائقــاً أمــام أي ممارســة ديمقراطيــة، ومنعــت الســوريين والســوريات مــن المشــاركة 

فــي اختيــار ممثليهــم بشــكل حقيقــي مــن خــلال انتخابــات حــرة ونزيهــة. 

يتنــاول هــذا القســم بدايــةً تعزيــز المشــاركة فــي الانتخابــات الســورية مــن خــلال أربعــة مواضيع رئيســة. فيتطرق 
الفصــل الأول إلــى المشــاركة السياســية للمــرأة فــي الانتخابــات. ويعالــج الفصــل الثانــي إشــكالية مشــاركة 
اللاجئيــن والنازحيــن فــي الانتخابــات. أمــا الفصــل الثالــث، فيناقــش الفــرص والتحديــات أمــام قــدرة الأحــزاب 
السياســية علــى المشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة. ويســتعرض الفصــل الرابــع دور المجتمــع المدنــي الســوري 

فــي الانتخابــات، لا ســيما فــي المرحلــة الانتقاليــة. 

الفصل الأول: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات 

يركــز هــذا الفصــل علــى المشــاركة السياســية للنســاء مــن زاويــة النظــام الانتخابــي، علــى اعتبــار أنــه أحــد أهــم 
الأدوات التــي يمكــن أن تعــزز جهــود رفــع هــذه المشــاركة بفاعليــة أو تقليصهــا. لا مــراء أن للنظــام الانتخابــي 
دور محــوري، وخصوصــاً عندمــا يتــم بنــاؤه علــى أســس تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة، والتــي لا تقتصــر 
علــى مبــادئ المســاواة ومعاييرهــا فقــط؛ بــل تتجاوزهــا نحــو تكريــس مجموعــة مــن الآليــات التــي تســمح 
بتجــاوز عقــود طويلــة مــن تهميــش مشــاركة النســاء فــي الحيــاة السياســية. لذلــك لابــد مــن بنــاء نظــام انتخابــي 
ــات السياســية  ــه علــى تجــاوز التحدي يعــزز المشــاركة السياســية للنســاء ضمــن الســياق الســوري، ومــدى قدرت

والقانونيــة والاجتماعيــة التــي تواجــه واقــع المــرأة فــي ســوريا.

أولًا: المشاركة السياسية للنساء في الاتفاقيات والوثائق الدولية

ركــزت الاتفاقيــات والقــرارات الدوليــة علــى مســألة المشــاركة السياســية للمــرأة علــى قــدم المســاواة مــع 
الرجــل، كتكريــس للتمتــع الكامــل للإنســان بحقوقــه الإنســانية الأصيلــة غيــر منقوصــة أو مجــزّأة. يعــد إدمــاج 
حقــوق المــرأة فــي السياســة ومشــاركتها الفعالــة فيهــا شــرطاً مســبقاً للتطــور الديمقراطــي وللمســاهمة فــي 

الحكــم الرشــيد لأي بلــد. 

بالعــودة إلــى العديــد مــن الإعلانــات والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة، نــرى أن حقــوق المــرأة باتــت أكثــر رســوخاً 
فــي القوانيــن والالتزامــات الدوليــة. حيــث نــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى تمتــع البشــر بصــورة 
متســاوية بجميــع حقوقهــم دون أي تمييــز علــى أســاس الجنــس، وعلــى حــق كل شــخص بالمشــاركة فــي 
الشــؤون العامــة لبــلاده وتقلــد الوظائــف الرســمية والعامــة علــى قــدم المســاواة، مــن خــلال انتخابــات نزيهــة 
تجــرى دوريــاً بالاقتــراع العــام، وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري. بينمــا أكــد العهــد 
الدولــي علــى المســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وأن يمارســا حقهمــا 
بالترشــح والانتخــاب ضمــن انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــاً بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن.

القسم الخامس
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أمــا اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( فقــد تناولــت مســألة المشــاركة السياســية 
للمــرأة بشــكل أكثــر تفصيــلًا وشــمولًا، إذ أكــدت علــى الحــق بالمســاواة بيــن المــرأة والرجــل ومنــع التمييــز 
ــز  ــح "التميي ــى أســاس الجنــس، فعرّفــت مصطل ــز عل ــاً مفصــلًا للتميي ــى أســاس الجنــس، وقدمــت تعريف عل
ضــد المــرأة" علــى أنــه "أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس، ويكــون مــن آثــاره أو 
ــن السياســية  ــات الأساســية فــي الميادي ــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحري ــاط الاعت ــن أو إحب أغراضــه توهي
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، أو توهيــن أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه 
الحقــوق أو ممارســتها لهــا، بصــرف النظــر عــن حالتهــا الاجتماعيــة وعلــى أســاس المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل.    

ــى  ــر المناســبة للقضــاء عل ــع التدابي ــدول باتخــاذ جمي ــة تطالــب فيهــا ال ــوداً تفصيلي ــة بن كمــا تضمنــت الاتفاقي
التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة للدولــة، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، علــى قــدم المســاواة 
مــع الرجــل، الحــق فــي التصويــت فــي جميــع الانتخابــات والاســتفتاءات العامــة، وأهليــة الانتخــاب لجميــع 
الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا بالاقتــراع العــام، والحــق فــي المشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وتنفيــذ 
هــذه السياســة، وفــي شــغل الوظائــف العامــة وتأديــة جميــع المهــام العامــة علــى جميــع المســتويات الحكومية، 
إضافــةً إلــى المشــاركة فــي جميــع المنظمــات والجمعيــات غيــر الحكوميــة التــي تعنــى بالحيــاة العامة والسياســية 
ــى  ــدول إل ــا ال ــذي دع ــام 2000، ال ــس الأمــن 1325 لع ــرار مجل ــب مــع صــدور ق ــة. تعــززت هــذه المطال للدول
إيجاد ضمــــانات لزيـــادة تمثيـــل المـــرأة علـــى جميـــع مســـتويات صنـع القـرار في المؤسســـات والآليـات الوطنيـة 
والإقليميـــة والدوليـــة لمنـــع الصراعـــات وإدارتهــــا وحلها، إضافةً إلى اتخاذ تدابير تضمـن حمايـة حقـوق الإنسـان 
للمـــرأة والفتـــاة واحترامهما، وخاصـــة ما يتعلق منها بالدســتور، والنظام الانتخابي، والشــرطة، والقضاء.  كما 
أكــد قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 لعــام 2015 الخــاص بســوريا علــى تشــجيع مشــاركة هادفــة للمــرأة الســورية 
فــي العمليــة السياســية. مــن أبــرز الوقائــع الدوليــة التــي أكــدت علــى تمكيــن المــرأة ومشــاركتها الكاملــة علــى 
قــدم المســاواة فــي جميــع جوانــب حيــاة المجتمــع، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار وبلــوغ 
مواقــع الســلطة، المؤتمــر الــذي عقــد فــي بكيــن عــام 1995، والــذي طالــب بإزالــة جميــع العوائــق، التــي تحــول 
دون مشــاركة المــرأة مشــاركة فعّالــة فــي جميــع مجــالات الحيــاة العامــة والخاصــة، مــن خــلال حصولهــا علــى 
نصيبهــا الكامــل والمنصــف فــي صنــع القــرارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، واعتبــر ذلــك 
أهدافــاً ذات أولويــة بالنســبة للمجتمــع الدولــي. كمــا أصــدرت هيئــة الأمــم المتحــدة أجنــدة التنميــة 2030 فــي 
أيلول/ســبتمبر 2017، وتتضمــن 17 هدفــاً، وينــص الهــدف الخامــس علــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، 
وتمكيــن كل النســاء والفتيــات، ويتضمــن الهــدف تحقيــق خمســة مقاصــد مــن بينهــا: كفالــة مشــاركة المــرأة 
ــة، وتكافــؤ الفــرص المتاحــة لهــا للقيــادة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل علــى جميــع  مشــاركة كاملــة وفعال

مســتويات صنــع القــرار، فــي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والعامــة. 

وفي الخلاصة، نجد أن معايير المشاركة السياسية للمرأة وفق الاتفاقيات الدولية ترتكز على أربعة محاور:

  المساواة التامة بين النساء والرجال ومنع التمييز على أساس الجنس.

  اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات إيجابيــة مؤقتــة، يمكــن أن تســهم فــي ردم الهــوة التاريخيــة 
بيــن الرجــل والمــرأة.

  تمكين النساء عبر زيادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقيادة. 

  دور النظم الانتخابية المناسبة في رفع نسبة مشاركة النساء السياسية.

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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ومــن المفيــد التذكيــر بوثيقــة البنــود المشــتركة بيــن النظــام والمعارضــة الصــادرة أثنــاء محادثــات جنيــف، حيــث 
صــدر عــن المبعــوث الأممــي الســيد ســتيفان دي ميســتورا بتاريــخ 2016/3/24 أثنــاء مباحثــات جنيــف 3، وثيقــة 
ــا: "ســتتمتع النســاء بالمســاواة فــي  ــد بنوده ــن أح ــن النظــام والمعارضــة، تضمّ ــاط المشــتركة بي بشــأن النق
الحقــوق وفــي التمثيــل العــادل فــي جميــع المؤسســات، وهيــاكل صنــع القــرار، بنســبة تمثيــل تبلــغ علــى الأقــل 
%30 أثنــاء المرحلــة الانتقاليــة ومــا بعدهــا"، وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه جــرت إضافــة هــذا البنــد نتيجــة للمطالبــة 

الحثيثــة للنســاء النســويات بضــرورة إدراجهــا. 

ثانياً: تعارض واقع المشاركة السياسية للنساء في سوريا مع المعايير الدولية

إن تأطيــر المشــاركة السياســية للنســاء فــي ســوريا يتطلــب التمييــز بيــن مرحلتيــن، وهمــا المرحلــة الســابقة لعــام 
2011 والمرحلــة اللاحقــة لانــدلاع الثــورة الســورية.

1. إشكالية مشاركة النساء السياسية في ظل حكم ديكتاتوري

ــوري؛  ــم الديكتات ــام 2011 فــي ظــل نظــام الحك ــل ع ــاة السياســية فــي ســوريا قب ــع الحي ــص واق ــن تلخي يمك
بحرمــان المواطنيــن مــن التمتــع بحريــة، وعلــى قــدم المســاواة، بحقوقهــم السياســية، فــي ظــل جــو عــام مــن 
العنــف السياســي الــذي مــورس علــى مــدى عقــود عبــر تجريــم أي عمــل سياســي خارج إطــار حزب البعــث الحاكم. 
ترافــق ذلــك مــع غيــاب الأحــزاب المســتقلة وغيــاب الديمقراطيــة وبشــكل خــاص بمــا يتعلــق بالانتخابــات التــي 
كانــت توضــع نتائجهــا فــي الأروقــة الأمنيــة وعبــر أفــرع حــزب البعــث الــذي كان وقتهــا هــو الحــزب القائــد للدولــة 

والمجتمــع. 

إن ركــود الحيــاة السياســية فــي ســوريا ألقــى بثقلــه علــى المشــاركة السياســية للنســاء أيضــاً، وبطــرق أكثــر حــدة 
فــي حــالات كثيــرة؛ علــى الرغــم مــن أن المــرأة الســورية كانــت مــن أوائــل النســاء العربيــات اللواتــي تمتعــن بحــق 
ــح المــرأة حــق الانتخــاب وحــق الترشــح  الانتخــاب والترشــح. وكان دســتور عــام 1953 أول دســتور ســوري من
للمجالــس التشــريعية مثلهــا مثــل الرجــل، وتصاعــد حضــور المــرأة تحــت قبــة البرلمــان مــن خمــس نســاء فــي 
الــدور التشــريعي الأول بيــن عامــي 1973 و1977 مــن أصــل 186  عضــواً إلــى 31 ســيدة فــي الــدور التشــريعي 
بيــن عامــي 2012 و2016 مــن أصــل 250 عضــواً، بنســبة %12. فــي المقابــل فــإن تواجــد النســاء فــي الســلطة 
التنفيذيــة لا يمكــن ربطــه برفــع المشــاركة السياســية للنســاء، طالمــا أنهــن لا يعبــرن إلا عــن الخطــاب الرســمي، 
كمــا أن عمليــة التعييــن فــي ظــل النظــام غيــر الديمقراطــي تقــوم علــى الــولاء للســلطة. وبذلــك يتــم التركيــز 
علــى المشــاركة الشــكلية للنســاء كحالــة تجميليــة تقــوم بهــا الأنظمــة الاســتبدادية لأهــداف لا تتعلــق أبــداً 
بحقــوق المــرأة، بقــدر ارتباطهــا بالحصــول علــى التمويــل والدعــم الدولــي، وهــذا الشــكل مــن المشــاركة للنســاء 
لا تكمــن خطورتــه بأنــه غيــر حقيقــي ولا يمثــل واقــع النســاء فقــط؛ بــل يمتــد أيضــاً ليبــرر القمــع ضــد نضــال 

النســاء علــى اعتبــار أن حقوقهــن مصانــة.
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2. استمرار إشكالية مشاركة النساء السياسية ما بعد العام 2011

إلــى جانــب عــدم وجــود تغييــرات تذكــر علــى صعيــد المشــاركة السياســية للنســاء فــي مناطــق الحكومــة الســورية 
بعــد عــام 2011؛ نجــد أن تكريــس المشــاركة الشــكلية للنســاء لــم يقتصــر علــى النظــام فقــط، بــل إن أحــزاب 
المعارضــة وتحالفاتهــا قامــت بالمثــل، إذ عبــرت العديــد مــن الناشــطات السياســيات النســويات، اللواتــي كــن 
قــد شــاركن فــي عــدة هيئــات وأحــزاب تابعــة للمعارضــة، عــن أنهــن فــي الكثيــر مــن الأحيــان اســتقلن وابتعــدن 

بعــد أن اكتشــفن أن وجودهــن شــكلي. 

وفــي الســياق ذاتــه جــاءت تشــكيلة اللجنــة الدســتورية الســورية لتؤكــد عــدم وجــود قــرار سياســي لــدى النظــام 
ــز المشــاركة السياســية للنســاء، وعلــى الرغــم مــن أن نســبة النســاء فــي اللجنــة قاربــت  والمعارضــة نحــو تعزي
%30؛ فــإن رفــع تلــك النســبة كان مــن خــلال زيــادة عــدد النســاء فــي ثلــث المجتمــع المدنــي، والــذي تولــت 
الأمــم المتحــدة عمليــة اختيــار أعضائــه. ويبقــى ذلــك مؤشــراً ســلبياً يثيــر مخــاوف جديــة علــى حقــوق النســاء فــي 
أي دســتور ســوري جديــد قــد يتــم التوصــل إليــه بالتوافــق بيــن تلــك الأطــراف. لا منــاص إن اســتلاب القــرار 
الســوري الوطنــي، وحــدة التدخــلات الدوليــة فــي الشــأن الســوري، وتصــدر الرجــال المشــهد السياســي، إضافــةً 
إلــى غيــاب الحوامــل الديمقراطيــة، لتعــزز المشــاركة السياســية للمــرأة وإتاحــة الفــرص المتســاوية بينهــا وبيــن 
الرجــل للوصــول إلــى مراكــز صنــع القــرار، واستســهال الاســتهداف الشــخصي والتشــهير بالنســاء العامــلات فــي 

الشــأن العــام؛ جميعهــا عوامــل تســاهم فــي عرقلــة أي مســاع لتعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء. 

ثالثاً: معوقات المشاركة السياسية للمرأة السورية

إن البنــى التــي تميــز ضــد النســاء فــي ســوريا تتفاعــل وتتقاطــع بشــكل مباشــر أحيانــاً وغيــر مباشــر فــي أحيــان 
أخــرى، كمــا أنهــا مرتبطــة بعــدة ســياقات وعلــى عــدة مســتويات، منهــا القانونــي والاجتماعــي والاقتصــادي 
والأمنــي وحــال الحــرب. تتمثــل المعوقــات القانونيــة، فيمــا تكرســه بعــض جوانــب المنظومــة التشــريعية فــي 
ــة حرمــان المــرأة الســورية  ــون الجنســية لناحي ــل قان ــة ومجحفــة بحــق المــرأة، مث ــن تمييزي ســوريا، مــن قواني
مــن منــح جنســيتها لزوجهــا وأطفالهــا، وفــي ذلــك تعــدٍ علــى حــق المواطنــة، إذ إن القانــون يفتــرض أن المــرأة 
ناقصــة عــن أن تمنــح جنســيتها، وكأنهــا ليســت مواطنــة بالمعنــى الفعلــي للمواطنــة. يؤكــد ذلــك أيضــاً وجــود 
نصــوص وأحــكام فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية الســورية للمســلمين، وغيــر المســلمين، تحتــاج إلــى تعديلات 
مــن شــأنها أن تســهم فــي تحقيــق المســاواة القانونيــة بيــن الرجــل والمــرأة. وهــي تحديّــات يجــب التعامــل معهــا 

فــي ســياق تمهيــد الطريــق نحــو مشــاركة سياســية فعالــة للنســاء. 

أمــا المعوقــات الاجتماعيــة، فتعــود فــي الكثيــر منهــا إلــى العــادات والتقاليــد التــي تؤثــر فــي حيــاة المــرأة 
الســورية، بعضهــا مقونــن وبعضهــا الآخــر يخالــف القانــون، مثــل عــادة حرمــان الفتــاة مــن الإرث فــي الأريــاف، 
تحــت حجــة أن الأرض يجــب أن تبقــى ملــكاً للعائلــة، وألا تذهــب لملكيــة عائلــة أخــرى وهــي عائلــة الصهــر. 
وللعــادات والتقاليــد آثــار مباشــرة علــى المشــاركة السياســية للمــرأة، فبعــض مناطــق ســوريا تمنــع المــرأة مــن 
الخــروج مــن البيــت دون مرافقــة. وهنــاك عــادات أخــرى تمنــع تعليــم النســاء، وعــادة تصــر علــى الفصــل بيــن 
الذكــور والإنــاث فــي كل شــيء، مــن المدرســة إلــى العمــل، وكل ذلــك يعنــي أن الفصــل يأتــي علــى حســاب 

النســاء وليــس علــى حســاب الرجــال.

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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تتراكــم هــذه التحديــات عبــر الزمــن وتؤثــر علــى أجيــال مــن النســاء الســوريات، وهــذا الأمــر محــوري، فتحقيــق 
المســاواة فــي المشــاركة السياســية بيــن المــرأة والرجــل لا يتــم بيــن ليلــة وضحاهــا، وهــو ليــس مســألة ســن 
قوانيــن حازمــة فقــط، بــل مســيرة تتطلــب عشــرات الســنوات لإعــادة إنتــاج منظومــة اجتماعيــة عادلــة تحتــرم 
حقــوق النســاء. كمــا أن العمــل السياســي هــو حــال تراكميــة علــى الصعيــد الوطنــي والفــردي أيضــاً. مــن هنــا، 
ومــن أهميــة مناقشــة المشــاركة السياســية للمــرأة بــكل تفاصيلهــا وأســبابها وتحدياتهــا والفــرص التــي يمكــن 
البنــاء عليهــا؛ يبــرز دور الأنظمــة الانتخابيــة فــي تيســير وصــول النســاء إلــى مراكــز صنــع القرار السياســي الوطني.

رابعاً: اعتماد الكوتا النسائية: الممر الإلزامي لتعزيز المشاركة السياسية للنساء في سوريا

أكــدت الاتفاقيــات الدوليــة علــى ضــرورة تبنــي إجــراءات خاصــة نحــو زيــادة فاعليــة المشــاركة السياســية للنســاء، 
تدعــى الكوتــا، والتــي تقتضــي تخصيــص النســاء بنســبة أو عــدد معيــن فــي الهيئــات، ســواء كانــت قائمــة 
مرشــحين، أو مجلــس نيابــي، أو لجنــة، أو حكومــة. وتهــدف الكوتــا إلــى زيــادة تمثيــل المــرأة فــي المؤسســات 
ــا  ــم مــن حضــور كوت ــى الرغ ــة. عل ــس المحلي ــات والمجال ــل الحكومــات والبرلمان ــاً مث ــة علن ــة أو المعين المنتخب
للعمــال والفلاحيــن فــي ســوريا بنســبة %50، يغيــب أي شــكل آخــر مــن أشــكال الكوتــا القانونيــة، ويترافــق مــع 
عــدم تقيــد الدولــة الســورية بالتزاماتهــا الدوليــة، إذ عجــزت القوانيــن الانتخابيــة المتعاقبــة عــن رفــع نســب تمثيــل 
النســاء فــي البرلمــان، لأســباب عــدة مــن أبرزهــا: غيــاب الديمقراطيــة وصوريــة الانتخابــات، واعتمــاد التمثيــل 
الأكثــري فــي ســورية الــذي يقلــل مــن نســبة وصــول النســاء إلــى البرلمــان، إضافــةً إلــى غيــاب أي تنظيــم فعلــي 
للإعــلام والإعــلان الانتخابييــن وكذلــك للإنفــاق الانتخابــي، الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى جميــع المرشــحين 

بشــكل عــام، وعلــى المرشــحات علــى وجــه الخصــوص نتيجــة انعــدام تكافــؤ الفــرص.

1. مفهوم الكوتا النسائية 

يقــوم نظــام الكوتــا النســائية علــى مبــدأ تخصيــص مقاعــد للعنصــر النســائي فــي مراكــز الحكــم، وهــو نــوع مــن 
"التدبيــر الإيجابــي المؤقــت"، لتمكيــن النســاء مــن تولّــي مراكــز صنــع القــرار فــي الدولــة. ويتــم اللجــوء إليهــا مــن 
أجــل إزالــة الفجــوة المتمثلــة بالــلا مســاواة بيــن الجنســين فــي ممارســة الحيــاة السياســية وخاصــة فــي المجالــس 
التمثيليــة، بالإضافــة لذلــك فهــي تهــدف لتشــجيع المــرأة علــى الممارســة السياســية، ومعالجــة إشــكالية تفعيــل 
ممارســة حقهــا القانونــي فــي التمثيــل النيابــي بالتســاوي مــع الرجــل. إذ يختلــف نظــام الحصــص النســائية فــي 
ــى  ــي عل ــات، لكــون التشــجيع الدول ــن نظــام الحصــص المخصّــص للأقلي ــق ع ــدأ وفــي مضمــون التطبي المب
اعتمــاده أتــى انطلاقــاً مــن مبــدأ التمثيــل العــادل للجنســين، فضــلًا عــن أنّ المــرأة لا تشــكل بــأي شــكل مــن 
الأشــكال أقليــة فــي المجتمــع. كمــا يســعى نظــام الكوتــا إلــى "تخصيــص" ومنــح حصــة أو نســبة مــن المقاعــد 
للنســاء فــي الهيئــات المنتخبــة، وهــذه الحصــة يمكــن أن تصــل إلــى %20 أو %30 أو %40 أو %50. وتهــدف 
معظــم أنــواع الكوتــا إلــى زيــادة تمثيــل المــرأة؛ لأن المشــكلة تكمــن فــي التمثيــل الناقــص للنســاء، فالنســاء 
يشــكلن أكثــر مــن %50 مــن الســكان فــي معظــم البلــدان، لكنهــن فــي جميــع أنحــاء العالــم يشــغلن أقــل مــن 

%16 مــن المقاعــد البرلمانيــة. 

لقــد أثبــت نظــام الكوتــا النســائية فعّاليتــه فــي تجــارب دول عديــدة، حيــث أصبحــت دول مثــل الأرجنتيــن 
وكوســتاريكا وموزمبيــق وروانــدا وجنــوب أفريقيــا تتنافــس الآن مــع دول الشــمال التــي تصــدرت الترتيــب 
ــا مقاعــد محجــوزة  لعقــود عديــدة مــن حيــث التمثيــل النســائي فــي البرلمــان. فــي العالــم العربــي، تعــدّ الكوت
لمختلــف المجموعــات )الدينيــة والعرقيــة والعشــائرية(، لكــن مؤخــراً بــدأت بعــض الــدول العربيــة بتضميــن 

ــا.  ــة له ــد معين ــة يجــب أيضــاً حجــز مقاع النســاء بوصفهــن مجموع
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تختلــف المواقــف مــن اعتمــاد نظــام الكوتــا، فــلا زال يواجــه اعتراضــات ومعوقــات فــي عــدد مــن الــدول 
كوســيلة لزيــادة الحضــور السياســي للمــرأة. حيــث يســوغون مواقفهــم تلــك بدواعــي: تعــارض نظــام الكوتــا مــع 
مبــدأ تكافــؤ الفــرص للجميــع، لأنــه يعطــي النســاء تفضيــلًا معينــاً. وعلــى أنــه غيــر ديمقراطــي، لأن الناخبيــن 
يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى تحديــد مــن يريــدون انتخابــه. كمــا يــرون أن نظــام الكوتــا يعنــي أن السياســيين 
يُنتخبــون بســبب جنســهم وليــس بســبب مؤهلاتهــم، وإن المرشــحين المؤهليــن يتــم إهمالهــم جانبــاً. وإن 
حصــص النســاء ســتتبعها مطالبــات بحصــص للمجموعــات الأخــرى، والتــي ســتؤدي إلــى سياســة تمثيل مصالح 

المجموعــات فقــط. وهنــاك كثيــر مــن النســاء لا يرغبــن فــي الترشــح لمجــرد كونهــن نســاء. 

أمــا الآراء الداعمــة للكوتــا، فتأتــي مســوغاتها مــن خلفيــات متعــددة أبرزهــا إصــلاح خلــل تاريخــي أدى إلــى 
اســتبعاد النــاس مــن مراكــز القــرار بطــرق مباشــرة وغيــر مباشــرة. وبــأن الكوتــا النســائية ليســت إجــراء تمييزيــاً، 
ــر مــن حــق  ــق هــذا الأم ــة للنســاء. وينبث ــام المشــاركة السياســية الفعّال ــة أم ــز الفعلي ــل الحواج ــة لتذلي ــل آلي ب
المــرأة بالتمثيــل المتســاوي مــع الرجــل، وللوصــول إلــى ممارســة فعالــة لهــذا الحــق لا بــد مــن أخــذ التحديــات 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تواجههــا النســاء كنســاء بالاعتبــار لتحقيــق العدالــة التمثيليــة. ويــرون 
أن خبــرة المــرأة ضروريــة فــي الحيــاة السياســية. وأن النســاء مؤهــلات مثــل الرجــال، ولكــن مؤهــلات المــرأة يتــم 
تخفيضهــا وتقليصهــا فــي نظــام سياســي يهيمــن عليــه الذكــور. كمــا أن العديــد مــن الاتفاقيــات المعتــرف بهــا 

دوليــاً بشــأن المســاواة بيــن الجنســين قــد حــددت أهدافــاً لدعــم التمثيــل السياســي للمــرأة. 

2. تطبيق الكوتا في النظام النسبي 

إنّ النظــام الانتخابــي الســائد حاليــاً يلعــب دوراً هامــاً فــي تمثيــل المــرأة السياســي أو عــدم تمثيلهــا. تؤكــد 
التجــارب العالميــة، أن الأنظمــة النســبية تؤمــن تمثيــلًا للنســاء أكثــر مــن الأنظمــة الأكثريــة وتشــجعه. فــإذا كان 
ــم المباشــر  ــة والدع ــا المادي ــج بســبب إمكانياته ــة بالنتائ ــى اســتئثار القــوى التقليدي ــؤّدّي إل ــري ي النظــام الأكث
وغيــر المباشــر مــن الســلطة، فــإن النظــام الانتخابــي النســبي هــو الأقــدر علــى ضمــان تمثيــل مســتدام للنســاء. 
فالنظــم النســبية هــي أكثــر قــدرة علــى تحقيــق الكوتــا مــن أنظمــة الأغلبيــة، مــن دون ضغــط الحاجــة إلــى الفــوز 
فــي ظــل أنظمــة الأغلبية/التعدديــة حيــث )الفائــز يأخــذ كل شــيء(، وقــد تكــون الأحــزاب أكثــر اســتعداداً لتقديــم 
لائحــة مرشــحين متنوعــة إلــى حــد كبيــر، ويمكــن أن تشــمل عــدداً أكبــر مــن النســاء. كمــا توفــر نظــم التمثيــل 
النســبي فرصــة أكبــر للأحــزاب الصغيــرة التــي تتمتــع بأجنــدات محــدودة القضايــا للبــروز. وقــد أدى ذلــك إلــى 
ظهــور أحــزاب نســائية فــي بعــض بلــدان منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبا. في هــذا الإطــار، إن تطبيق الكوتا 
فــي ظــل النظــام النســبي يحتــاج إلــى مجموعــة مــن القواعــد التقنيــة الضروريــة لضمــان حســن تطبيــق الكوتــا 
والحصــول علــى النتائــج المرجــوة. إذ إن فاعليتهــا تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى عمليــة وطريقــة التنفيــذ والإنفــاذ.

فــي حيــن يؤثــر نــوع اللائحــة الحزبيــة المعتمــدة فــي النظــام النســبي علــى تمثيــل المــرأة، ففــي نظــام القائمــة 
المغلقــة، يتــم إدراج المرشــحين فــي ترتيــب ثابــت لا يخضــع للتغييــر مــن قبــل الناخبيــن. وفي بعض الــدول التي 
تســتخدم نظــام التمثيــل النســبي بنظــام انتخابــي مفتــوح القوائــم، يمكــن للناخبيــن خفــض مرتبــة المرشــحات 
ــي إبطــال فــرص المــرأة فــي الفــوز. وتســمح نظــم القائمــة المفتوحــة  ــة المرشــحين الذكــور(، وبالتال )أو ترقي
للناخبيــن بتغييــر ترتيــب لوائــح المرشــحين، حيــث يميــل الناخبــون، بمــن فيهــم الناخبــات، إلــى دعــم المرشــحين 
الرجــال، ونتيجــة لذلــك ينتهــي الأمــر بالعديــد مــن المرشــحات فــي مناصــب أدنــى علــى لوائــح المرشــحين. لذلــك 
فــإن نظــم القائمــة المغلقــة هــي الأنســب للنســاء المرشــحات، شــرط أن يتــم وضعهــن فــي موقــع عــالٍ بمــا 

فيــه الكفايــة علــى هــذه اللوائــح. ]]]]

]12] - للمزيد الاطلاع على التقرير الموسع

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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الفصل الثاني: مشاركة النازحين واللاجئين في الانتخابات

تعــدّ المشــاركة السياســية فــي الحيــاة العامــة القائمــة علــى رفــض التمييــز السياســي أو الهوياتــي والمســاواة 
فــي الحقــوق والواجبــات بيــن مواطنــي أي دولــة، ســواء كانــوا مقيميــن ضمــن حدودهــا الجغرافيــة أو خارجهــا، 
حجــر الأســاس فــي بنــاء أي مجتمــع ديمقراطــي ومؤشــراً أساســيّاً علــى احتــرام حقــوق الإنســان وســيادة القانــون 
وضمــان الحــق فــي التجمّــع وحريــة الــرأي والتعبيــر فــي أيّ دولــة. وتصبــح لهــذه المشــاركة أهميّــة خاصّــة فــي 
البلــدان التــي تشــهد حــالات نزاعــات محليّــة عنيفــة، خصوصــاً تلــك التــي ينتــج عنهــا موجــات نــزوح داخلــي أو 
ــر المباشــرة  ــاً مــن الأســباب المباشــرة وغي ــاً أو هرب ــات بشــريّة تجنب ــراد أو مجموع ــل أف ــوء خارجــي مــن قب لج
الناجمــة عــن أعمــال العنــف والاضطهــاد السياســيّ والتمييــز الهوياتــيّ، كمــا هــي الحــال فــي النزاعــات المحليّــة 

أو الأهليّــة فــي ســوريا والعــراق وأفغانســتان والبوســنة والكونغــو وروانــدا علــى ســبيل المثــال.

يمكــن تلخيــص التأثيــرات المباشــرة لمشــاركة اللاجئيــن والنازحيــن علــى الديناميّــات المختلفــة لمراحــل مــا بعــد 
النــزاع فــي النقــاط الأساســية التاليــة: 

  إضفــاء الشــرعية السياســية والمجتمعيــة علــى أي ترتيــب أو توافــق سياســي لمرحلــة مــا بعــد 
ــن نســبة  ــن واللاجئي ــات النازحي ــا مجتمع ــي تشــكّل فيه ــزاع الت الصــراع، خصوصــاً فــي حــالات الن

عاليــة مــن العــدد الكلــيّ للســكان فــي مرحلــة مــا قبــل النــزاع. 

  مؤشر على الحيّز الديمقراطي للدولة في طور الانتقال السياسي.  

  ترميــم الهويــة الوطنيــة والتماســك الاجتماعــي وبنــاء الســلام بشــكل أكثــر اســتدامة، خصوصــاً 
عنــد اعتــراف الدولــة ضمــن دســتورها أو قوانينهــا بحــق العــودة الآمنــة والطوعيّــة والكريمــة لجميــع 

النازحيــن والنازحــات واللاجئيــن واللاجئــات. 

وعليــه، فــإنّ أي قانــون انتخابــيّ مســتقبليّ لســوريا فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، لــن يكــون ذا شــرعية سياســيّة أو 
ملكيــة مجتمعيــة ولــن يســاهم فــي تعزيــز التوافــق السياســي والتعافــي الاجتماعــي والاقتصــادي فــي البــلاد، 
إلّا فــي حــال تضمّــن محــددات وتعريفــات واضحــة، تعتــرف بأزمــة اللجــوء والنــزوح الســورية وتضمــن حــق 
ــات تشــريعية أو رئاســية. خصوصــاً وأنّ  ــن فــي أي انتخاب ــن والمغتربي ــن واللاجئي المشــاركة السياســية للنازحي
تجاهــل ســياق اللجــوء والنــزوح الســوري، غيــر المســبوق بالتاريــخ الحديــث، يعنــي بالضــرورة تهميــش وإقصــاء 
مــا يقــارب نصــف عــدد الســكان الكلّــي، ممــن اضطــروا للخــروج مــن أماكــن ســكناهم الأصليّــة والاســتقرار فــي 
أماكــن أخــرى، داخــل البــلاد أو خارجهــا، نتيجــة لأعمــال العنــف المباشــرة والاضطهــاد السياســيّ والاجتماعــي 

والإيديولوجــي والهويّاتــي. 

يغطــي هــذا القســم كافــة الجوانــب القانونيــة والإجرائيــة التــي تضمــن المشــاركة السياســية للاجئيــن والنازحيــن 
والمغتربيــن فــي الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية فــي ســوريا.  
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أولًا: المشــاركة السياســيّة للمقيميــن خــارج بلادهــم الأصليّــة فــي الإطــار القانونــي 
الدولــي

أكــدت الكثيــر مــن الصكــوك والمعاهــدات الدوليــة علــى حــق مشــاركة اللاجئيــن والمقيميــن خــارج أماكــن 
ــات، فــي بلدانهــم كشــرط أساســيّ مــن  ــاة السياســية العامــة، بمــا فيهــا الانتخاب ــة فــي الحي ســكناهم الأصليّ
شــروط المشــاركة السياســية غيــر التمييزيــة وغيــر الإقصائيّــة الراميــة إلــى ترســيخ الديمقراطيّــة فــي أي دولــة. 
ــز فــي الحقــوق  ــى "عــدم جــواز التميي ــة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان عل حيــث نصّــت المــادة الثاني
والواجبــات بنــاء علــى "الأصــل الوطنــي" أو "علــى أســاس الوضــع السياســي، أو القانونــي، أو الدولــي للبلــد، 
أو الإقليــم الــذي ينتمــي إليــه الشــخص". وجــاء البنــد الأول مــن المــادة )21( ليؤكــد علــى أنّ "لــكلِّ شــخص حــقُّ 
يــة"، دون  ليــن يُختــارون فــي حرِّ ــا بواســطة ممثِّ ــا مباشــرةً وإمَّ المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلــده، إمَّ
وضــع قيــود أو محــددات خاصّــة حــول مــكان الإقامــة أو الوضــع القانونــي للأفــراد المتواجديــن خــارج الحــدود 

ــة. السياســيّة لبلدانهــم الأصليّ

أمــا المــادة )5( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فقــد نصــت علــى منــع أيّ دولــة مــن 
"فــرض أي قيــد أو أي تضييــق علــى أي مــن حقــوق الإنســان الأساســية المعتــرف بهــا أو النافــذة فــي أي بلــد 
تطبيقــاً لقوانيــن أو اتفاقيــات أو أنظمــة أو أعــراف، بذريعــة كــون هــذا العهــد لا يعتــرف بهــا أو كــون اعترافــه بهــا 
أضيــق". فــي حيــن نصّــت المــادة )41( والمــادة )42( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن 
وأفــراد أســرهم علــى حــق "العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، أن يشــاركوا فــي الشــؤون العامــة فــي دولــة 
ــر  ــة". ومــن الجدي ــك الدول ــي تُجــرى فــي تل ــات الت ــوا فــي الانتخاب ــوا بأصواتهــم وأن يُنتخب منشــئهم، وأن يدل
بالذكــر، أنّ تزايــد الصراعــات المحليــة العنيفــة فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة، ومــا نجــم عنهــا مــن حــركات نــزوح 
ولجــوء كبــرى، تحديــداً التدفــق الكبيــر وغيــر المســبوق للاجئيــن الســوريين خــلال الأعــوام العشــرة الماضيــة، كان 
لــه الــدور الأكبــر فــي إجبــار المجتمــع الدولــيّ علــى إعــادة النظــر بالأطــر التنظيميــة والقانونيــة المتعلّقــة باللاجئيــن 
وتوســيع المفاهيــم المتعلّقــة بالحقــوق والواجبــات والسياســات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة تجــاه مجتمعــات 
اللاجئيــن المتواجديــن خــارج بلدانهــم الأصليّــة. ولذلــك حــاول إعــلان نيويــورك الخــاص باللاجئيــن والمهاجريــن، 
فــي الفقــرة "71" منــه، علــى ســد الثغــرة المتعلقــة بالحــق فــي المشــاركة السياســية علــى قــدم المســاواة، مــن 

خــلال دعــم الجهــود الراميــة إلــى دمــج مجتمعــات اللاجئيــن فــي الحيــاة السياســية العامــة لبلدانهــم الأصليــة. 

ثانياً: أزمة اللجوء والنزوح في السياق السوري

ــازح واللاجــئ  ــوارد فــي الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن لعــام 1951، فــإن الن ــاءً علــى تعريــف اللاجــئ ال بن
ــة فــي أي فتــرة زمنيــة بعــد  الســوريّ هــو كل شــخص اضطــر لمغــادرة قريتــه أو مدينتــه أو محافظتــه الأصليّ
آذار/مــارس 2011، إمــا إلــى منطقــة أخــرى ضمــن الحــدود السياســيّة للدولــة الســورية، فــي حالــة النــازح داخليــاً، 
أو إلــى أيّ بلــد آخــر خــارج الأراضــي الســورية، بحالــة اللاجــئ، وذلــك لأســباب مباشــرة متعلّقــة بالنــزاع والعنــف 
الدائــر فــي البــلاد، كالقصــف أو الخطــف أو الاعتقــال أو الملاحقــة الأمنيــة أو الاضطهــاد السياســيّ أو التمييــز 
الهويّاتــي أو العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي أو انقطــاع ســبل العيــش أو تفتّــك البنــى التحتيــة الأساســيّة. 
أمــا بخصــوص المهاجــر أو المغتــرب، تســتأنس هــذه الورقــة بمجموعــة التعاريــف الــواردة فــي الجــزء الأول مــن 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، وبنــاءً عليــه فهــي تعرّفهــم علــى أنهــم 
الســوريّون الذيــن غــادروا البــلاد فــي أي فتــرة زمنيــة قبــل آذار/مــارس 2011 لأســباب سياســيّة، أو اجتماعيّــة، 

أو اقتصاديــة، أو ثقافيّــة واســتقروا فــي بلــدان أخــرى خــارج الحــدود السياســية للدولــة الســورية. 

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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تقــدر المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن عــدد اللاجئيــن خارجيــاً والنازحيــن داخليــاً نتيجــة للصــراع الســوري 
الدائــر بحوالــي 12 مليــون إنســان. بمعنــى آخــر، فــإن أكثــر مــن نصــف عــدد ســكان ســوريا فــي فتــرة مــا قبــل 
النــزاع يقيمــون الآن خــارج مــكان إقامتهــم المعتــاد منــذ عــام 2011. مــن ضمــن هــؤلاء، حوالــي 5.6 مليــون 
ســوري يحمــل الصفــة القانونيــة للاجــئ، ممــن اضطــروا للخــروج مــن ســوريا نتيجــة لأعمــال العنــف والقمــع 
والاضطهــاد المباشــر. يقيــم معظمهــم فــي الــدول المجــاورة لســوريا، تحديــداً فــي تركيــا )%65(، لبنــان )15%(، 
الأردن )%12(، والعــراق )%4( ومصــر )%2(، وتتــوزع بقيــة المجتمعــات الســورية اللاجئــة فــي عــدد مــن الــدول 
الأوروبيّــة مثــل ألمانيــا وفرنســا وهولنــدا، والســويد، والنرويــج، والدنمــارك.  أمــا بخصــوص النازحيــن داخليــاً، 
فتقــدر الأمــم المتحــدة عددهــم بحوالــي 6.2 مليــون نــازح ضمــن أراضــي الدولــة الســورية، أكثــر مــن نصفهــم 

اضطــروا إلــى النــزوح بشــكل متكــرر وبفتــرات زمنيــة متباعــدة. 

تُعتبــر أزمــة اللجــوء والنــزوح الســورية الأكبــر مــن نوعهــا فــي التاريــخ الحديــث، حيــث شــكل عــدد اللاجئيــن 
ــاً  ــي تشــهد أنواع ــدول الأخــرى الت ــن مــن كل ال ــيّ لعــدد اللاجئي ــر مــن %25 مــن المجمــوع الكل الســوريين أكث
ــن  ــي فــإن أي حــل سياســيّ مســتقبليّ فــي ســوريا ل ــة العنيفــة.  بالتال مختلفــة للنزاعــات والصراعــات المحليّ
يكــون ذا قيمــة سياســيّة أو شــرعية مجتمعيــة؛ دون الأخــذ بالاعتبــار الســياق غيــر المســبوق للنازحيــن واللاجئيــن 
الســوريين، تحديــداً حقوقهــم السياســية المتعلّقــة بمشــاركتهم بالانتخابــات وتمثيلهــم فــي الهيئــات الدســتورية 

والمجالــس المنتخبــة وقدرتهــم علــى التأثيــر فــي السياســات العامــة للدولــة.  

ثالثــاً: القيــود المتعلّقــة بالمشــاركة الانتخابيــة للســوريين غيــر المقيميــن فــي أماكــن 
ســكناهم الأصليــة

تتراكــب القيــود القانونيــة والسياســية واللوجســتية لمشــاركة الأشــخاص غيــر المقيميــن فــي أماكــن ســكناهم 
الأصليّــة والمعتــادة، فــي العمليّــة الانتخابيــة، الرئاســية والتشــريعية والمحليــة، إن كان مــن ناحيــة حقهــم فــي 

الانتخــاب والتصويــت أو حقهــم فــي الترشــح لهــذه الانتخابــات، وتتمثــل تلــك فيمــا يلــي: 

1. حق التصويت والانتخاب

1.1 في الانتخابات الرئاسية 

ــى أنّ "الانتخــاب والاســتفتاء حــق  ــصّ المــادة )49( مــن الدســتور الســوري لعــام 2012 عل ــى الرغــم مــن ن عل
للمواطنيــن وواجــب عليهــم، وتنظــم ممارســتهما بقانــون" دون أن يحــدد بشــكل صريــح شــرط الإقامــة داخــل 
ــة كأحــد الشــروط الأساســية لممارســة حــق الانتخــاب؛ فــإنّ المــادة )99( مــن قانــون الانتخابــات  أراضــي الدول
العامــة وتعليماتــه التنفيذيــة حصــرت حــق المشــاركة السياســية للمقيميــن خــارج أراضــي الدولــة فــي التصويــت 
ضمــن الانتخابــات الرئاســية حصــراً، إضافــة إلــى وضــع الكثيــر مــن الشــروط والقيــود الإداريــة واللوجســتية 
والسياســيّة علــى هــذه المشــاركة. ومنهــا أن يقــدم المواطــن المقيــم خــارج ســوريا طلبــاً إلــى إحــدى الســفارات 
الســورية بغــرض "تســجيل أســمائهم فــي الســفارة التــي يختارونهــا مــع كل المعلومــات المطلوبــة والمتعلقــة 
ــة محــددة" )المــادة 101(، لتقــوم بعدهــا الســفارة مــن "التثبــت مــن ورود الاســم فــي  بهويتهــم ضمــن مهل
الســجل الانتخابــي مــن الذيــن تتوفــر فيهــم الشــروط القانونيــة للانتخــاب"، كمــا تشــترط المــادة )105( أن يتــم 
اقتــراع الناخــب "بجــواز ســفره الســوريّ العــاديّ الســاري الصلاحيّــة، والممهــور بختــم خــروج مــن أي منفــذ 
حــدودي ســوري". قــد تبــدو الشــروط والقيــود الســابقة منطقيّــة وواقعيّــة فــي الأحــوال الطبيعيــة للــدول 
ــة النــزاع الســوريّ ومــا نتــج عنــه مــن موجــات غيــر مســبوقة مــن  المســتقرة أمنيــاً وسياســياً، إلّا أن خصوصيّ
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حــالات النــزوح الداخلــي واللجــوء الخارجــي تفــرض تعاطيــاً مغايــراً فــي الســياقات الدســتورية والتشــريعية 
والقانونيــة بمــا يتعلــق بالحقــوق السياســيّة لمجموعــة بشــرية هائلــة، تعــادل نصــف ســكان الدولــة فــي فتــرة 
مــا قبــل النــزاع، لــم تعــد مقيمــة فــي أماكــن ســكناها الأصليّــة. بالتالــي، فــإن الشــروط والتعليمــات التنفيذيــة 
ــة فــي أي  ــن الســوريين مــن المشــاركة الفاعل ــات العامــة حرمــت وســتحرم ملايي ــون الانتخاب ــواردة فــي قان ال

انتخابــات مســتقبليّة فــي فتــرة مــا بعــد الحــل السياســيّ.

الاقتراع في القنصليات والسفارات السورية:

الأمــر الــذي يمنــع المشــاركة السياســية لأعــداد كبيــرة مــن الســوريين المقيميــن خــارج أراضــي الدولــة، ولذلــك 
لأســباب متعلقــة بـــ:

  عــدم وجــود قنصليــات أو ســفارات ســورية فــي عــدد كبيــر مــن بلــدان اللجــوء وبلــدان الهجــرة، تحديــداً 
تلــك البلــدان التــي قطعــت علاقتهــا الديبلوماســية مــع النظــام الســوريّ منــذ بدايــة عــام 2012.

  عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى هــذه الســفارات والقنصليــات، إمــا لأســباب قانونيــة متعلّقــة 
بالخــوف مــن إســقاط صفــة اللاجــئ فــي عــدد مــن البلــدان، كألمانيــا والدنمــارك مثــلًا، فــي حــال دخــل 
اللاجــئ إلــى مــلاك الســفارة أو القنصليّــة، أو لأســباب أمنيّــة ناجمــة عــن الخــوف مــن الاعتقــال أو 
الاحتجــاز أو المضايقــة الأمنيــة أو المعاملــة القاســية فــي إحــدى هــذه الســفارات والقنصليــات، خصوصــاً 
فــي حــال كان اللاجــئ ذا موقــف سياســي معــارض للنظــام الســوري، أو لأســباب لوجســتية متعلّقــة 
ــود  ــه، أو بســبب قي ــى مــكان تواجــد أقــرب ســفارة إلي ــة للاجــئ للســفر إل إمــا بعــدم وجــود قــدرة ماديّ
ــن المناطــق المختلفــة دون أخــذ إذن مســبق مــن  ــة التحــرك بي ــى إمكاني ــدان عل تفرضهــا عــدد مــن البل

ــا علــى ســبيل المثــال. البلــد المضيــف، كمــا هــي الحــال فــي تركي

  انعــدام الثقــة العامــة بالســفارات والقنصليــات بســبب هيمنــة النظــام الســوري الكاملــة عليهــا، 
وتســخير عــدد كبيــر منهــا لأغــراض اســتخباراتية وأمنيــة هدفهــا ترهيــب المعارضيــن الســوريين المقيميــن 
فــي الخــارج، أو الحصــول علــى معلوماتهــم الشــخصية للتضييــق الأمنــي عليهــم وعلــى عائلاتهــم، داخــل 

ســوريا وخارجهــا. 

إضافــة إلــى المعوّقــات القانونيــة التــي تعيــق مشــاركة اللاجئيــن والمقيميــن خــارج أراضــي الدولــة الســوريّة، 
فــإن هنــاك عــدداً مــن الصعوبــات غيــر المتعلّقــة بالقانــون الانتخابــيّ التــي تقيّــد هــذه المشــاركة، مثــل الموقــف 
السياســي للــدول المضيفــة التــي قــد تعتبــر أنّ إجــراء انتخابــات علــى أراضيهــا فعــلًا سياســياً أحــادي الجانــب، 
ــر علــى موقفهــم السياســي بالســماح، أو عــدم الســماح، لإقامــة انتخابــات ضمــن الســفارات  الأمــر الــذي يؤث

والقنصليــات داخــل أراضيهــا.  

1.2 في الانتخابات المحلية والتشريعية

إنّ حصــر المشــاركة الانتخابيــة للمقيميــن خــارج الأراضــي الســورية، مــن لاجئيــن ومغتربيــن، بالانتخابــات 
الرئاســية فقــط واســتثنائهم مــن المشــاركة فــي الانتخابــات المحليّــة والتشــريعية يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة 
ــه مجموعــة واســعة  ــذي نصّــت علي ــدأ ال فــي المشــاركة السياســية إســوةّ بالمقيميــن داخــل البــلاد، هــذا المب
ــى تبعــات سياســيّة  ــؤدي أيضــاً إل ــة، كمــا أســلفنا ســابقاً. هــذا الحرمــان ي ــات والصكــوك الدولي مــن الاتفاقي
واقتصاديّــة واجتماعيّــة طويلــة الأمــد مــن شــأنها عرقلــة أي انتقــال ديمقراطــيّ حقيقــي فــي البــلاد فــي مرحلــة 

مــا بعــد النــزاع، بمــا فــي ذلــك:

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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  تقييد حق العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى أماكن سكناهم الأصليّة.

  إضعــاف مشــاركة المجتمعــات اللاجئــة والجاليــات الســورية فــي عمليــات إعــادة الإعمــار والتعافــي 
الاقتصــادي.

  نسف الملكية المجتمعية تجاه أي حل سياسيّ مستقبليّ.

  ترسيخ الاستقطابات السياسيّة والهوياتيّة الناجمة عن النزاع.

لا يقتصــر الحرمــان مــن المشــاركة السياســية فــي الانتخابــات التشــريعية علــى المقيمين خارج الحدود السياســية 
ــة والاســتقرار فــي  ــاً ممــن اضطــروا لمغــادرة مدنهــم وقراهــم الأصلي ــى النازحيــن داخلي ــد إل ــل يمت لســوريا، ب
مناطــق ومحافظــات أخــرى ضمــن الأراضــي الســورية. حيــث حصــرت المــادة )59( مــن قانون الانتخابــات العامة 
ــة والتشــريعية بمــا ســماه بالموطــن الانتخابــي، أي مــكان تواجــد ســجلات  ــات المحلي حــق المشــاركة بالانتخاب
القيــد المدنــي للناخــب. وعلــى الرغــم مــن أنّ المــادة )59 – البنــود 4 و5( تجيــز مــن ناحيــة المبــدأ نقــل الموطــن 
الانتخابــيّ، الســجل المدنــيّ، ضمــن المحافظــة أو مــن محافظــة إلــى أخــرى؛ فــإن واقــع الحــال يحتّــم علــى هــذا 
النقــل أن يكــون مرفقــاً بــإذن مســبق مــن الجهــات الأمنيــة والاســتخباراتية التابعــة للنظــام الســوريّ، الأمــر الذي 
قــد يعــرّض شــريحة كبيــرة مــن النازحيــن داخليــاً إلــى الاعتقــال أو المضايقــة الأمنيــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
ــيّ تترتــب عليــه  إجبــار الناخــب علــى نقــل ســجله المدنــيّ مــن مــكان إقامتــه الأصلــيّ إلــى مــكان إقامتــه الحال
ــة وحرمانهــم مــن حقهــم فــي العــودة  ــر الديموغرافــي للمجتمعــات الأصلي تبعــات سياســيّة، متعلّقــة بالتغيي
إلــى مدنهــم وقراهــم التــي نزحــوا منهــا، إضافــة إلــى تبعــات قانونيــة خطيــرة، متعلّقــة بالحقــوق المدنيــة مثــل 
تحديــث ســجلات الوقائــع المدنيــة بحــالات الــزواج أو الطــلاق أو الوفــاة، وحتــى حــق الإرث والحقــوق العقاريــة.

2. حق الترشح 

لا يقتصــر تقييــد الحقــوق السياســيّة للاجئيــن والمقيميــن خــارج الأراضــي الســوريّة علــى حــق التصويــت 
والانتخــاب، بــل يتعــداه إلــى وضــع قيــود واســعة علــى حقهــم في الترشــح إمــا للانتخابــات الرئاســية أو لانتخابات 
مجلــس الشــعب والمجالــس المحليّــة. حيــث تتضمــن المــادة )84( مــن الدســتور الســوري لعــام 2012، والخاصة 
بشــروط أهليّــة الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، والمــادة )30( مــن قانــون الانتخابــات العامــة والمــادة )23( 

مــن تعليماتــه التنفيذيــة؛ شــروطاً وقيــوداُ علــى أهليــة المرشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة.

حيــث تشــترط المــادة )84( مــن الدســتور علــى تمتّــع المرشــح بالجنســية الســورية منــذ الــولادة، ومؤداهــا 
حرمــان كل مكتومــيّ القيــد ممــن حرمــوا أو جــردوا مــن جنســيتهم الســوريّة فــي اســتفتاء 1962، تحديــداً 
مــن الســوريين ذوي القوميــة الكرديــة، مــن الترشــح لرئاســة الجمهوريــة. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن شــرط تمتــع 
ــر مــن المغتربيــن ممــن ينحــدرون مــن أب ســوريّ وأمّ  ــولادة، يحــرم الكثي ــذ ال ــن بالجنســية الســوريّة من الأبوي
غيــر ســوريّة، أو العكــس، مــن حقهــم فــي الترشــح. كمــا تشــترط المــادة )84( الإقامــة الدائمــة والمتصلــة لمــدة 
10 ســنوات داخــل ســوريا، ورغــم أنــه يعتبــر مــن الشــروط التقليديــة لأهليــة الترشــح لأي انتخابــات فــي البلــدان 
المســتقرة سياســياً وأمنيــاً، إلا أن إســقاط هــذا الشــرط بصيغتــه الحاليّــة دون تطويعــه لمراعــاة خصوصيــة النــزاع 
الســوريّ، ســيؤدي حتمــاً إلــى حرمــان ملاييــن الســوريين مــن الذيــن لجــؤوا خــارج البــلاد بعــد انتفاضــة 2011، 
إضافــة إلــى الملاييــن مــن المغتربيــن الذيــن هاجــروا علــى مــدار العقــود التــي ســبقت، مــن الترشّــح لمنصــب 
رئيــس الجمهوريــة. أم شــرط عــدم حمــل المرشــح لجنســية أخــرى غيــر الجنســية الســوريّة، فيــؤدي بــدوره إلــى 
حرمــان ملاييــن الســوريين، إن كانــوا لاجئيــن أو مغتربيــن أو مهاجريــن، مــن الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة. 
خصوصــاً أولئــك الذيــن اســتطاعوا الحصــول علــى جنســيات أخــرى فــي بلــدان لجوئهــم وإقامتهــم الخارجيّــة.  
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بينمــا يثيــر عــدم الــزواج مــن غيــر ســورية كشــرط وارد فــي دســتور 2012، مشــكلتين أساســيتين. الأولــى، لغويــة 
واصطلاحيــة متعلّقــة باســتخدام صياغــة غيــر حساســة للنــوع الاجتماعي-الجنــدر، تفتــرض ضمنــاً أن المرشّــح 
لمنصــب رئيــس الجمهوريــة يجــب أن يكــون رجــلًا ذا زوجــة غيــر ســورية، الأمــر الــذي يحــرم النســاء الســوريات، 
داخــل ســوريا وخارجهــا، مــن الترشــح لهــذا المنصــب. والثانيــة، متعلّقــة بســياقات اللجــوء أو الاغتــراب، والتــي 
تــؤدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى زواج الســوريين والســوريات مــن أزواج وزوجــات مــن جنســيات غيــر ســورية.

الفصل الثالث: تعزيز المشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات

تعتبــر الأحــزاب فــي المجتمعــات الديمقراطيــة البنــى الأساســية التــي تســمح بالمشــاركة السياســية لمجمــوع 
المواطنيــن فــي صناعــة القــرارات والسياســات العامــة فــي الدولــة ســواء بشــكل مباشــر أم عبــر ممثليــن 
يختارهــم هــؤلاء المواطنــون. تكمــن أهميــة الأحــزاب فــي قدرتهــا علــى جمــع المصالــح العامــة وتمثيــل الفئــات 
الاجتماعيــة مــن خــلال طــرح برامجهــا التــي مــن شــأنها أن تتحــول إلــى سياســات عامــة عنــد الفــوز بالانتخابــات، 
اســتناداً إلــى شــرعية منحهــا إياهــا الناخبــون. تلعــب الأحــزاب أيضــاً دوراً فــي تدريــب القــادة السياســيين علــى 
ممارســة الســلطة، كمــا يمكــن لهــا أن تقــدم مســتوى أعلــى مــن الدقــة لمســيرة المرشــحين السياســيين فــي 

الانتخابــات بمقارنــة ذلــك مــع المرشــحين المســتقلين.

 يــدرس التقريــر القوانيــن والتشــريعات الســورية ومــا تفــرزه مــن واقــع مــن أجــل فهــم مــدى ملاءمتهــا لتأميــن 
بيئــة انتخابيــة آمنــة ومحايــدة تعتمــد المرجعيــة الدوليــة؛ فــي تأكيدهــا علــى انتخابــات حــرة ونزيهــة ودوريــة 
وســرية فــي الاقتــراع، ضامنــة للمســاواة بيــن المواطنيــن باعتبارهــا أداة وحيــدة للوصــول للســلطة، ولا بــد أن 

الوصــول إلــى النظــام الحزبــي التعــددي يأتــي فــي محــور مواضيــع هــذا التقريــر. 

أولًا: الضمانات الدولية لحرية إنشاء ونشاط الأحزاب

لــم تذكــر معظــم المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة معاييــر تشــكيل الأحــزاب السياســية صراحــة فــي بنودهــا، إلا 
أنــه مــن خــلال تلــك الاتفاقيــات يمكــن أن نســتخلص العديــد مــن المعاييــر التــي تشــكل محــددات واضحــة مــن 
شــأنها أن تمثّــل مرجعيــة لــكل دولــة ترغــب فــي أن يكــون نظامهــا الحزبــي متوافقــاً مــع التزاماتهــا وفقــاً للقانــون 

الدولي. 

1. المعايير الدولية لحرية إنشاء الأحزاب وتشكيلها

إن الحــق فــي حريــة اعتنــاق الآراء وحريــة التعبيــر ونقــل المعلومــات وتداولهــا التــي تنــص عليهــا المــادة 19 مــن 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة ذات الرقــم نفســه فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــي  ــون الدول ــن لتشــكيل الأحــزاب السياســية. كمــا حفــظ القان ــه أن يكــون الأســاس المتي والسياســية يمكــن ل
للبشــر حــق التجمــع والمشــاركة فــي الاجتماعــات، واشــترط القانــون الدولــي أيضــاً طواعيــة الانضمــام لتلــك 
ــك كل مــن المــادة 20 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق  ــى ذل ــا، وتنــص عل ــدٍ عليه ــام أح التجمعــات، وعــدم إرغ
الإنســان والمــادة 21 مــن العهــد الدولــي. وقــد أســهبت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان فــي شــرحها لحق 
ــة فــي ذلــك. إن ممارســة الحقــوق  الإنســان فــي المشــاركة فــي التجمعــات والجمعيــات الســلمية ودور الدول
الإنســانية يجــب ألّا تكــون مجرمــة فــي أي شــكل مــن الأشــكال وعلــى الدولــة ليــس فقــط أن تســمح بالتجمعــات 

والجمعيــات الســلمية، بــل أيضــاً أن تحمــي هــذه التجمعــات والجمعيــات وأن تتخــذ كل التدابيــر لتســهيلها. 
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إن مفهــوم التجمــع الســلمي لممارســة حــق التعبيــر بديــل حقيقــي لممارســة العنــف الصــارخ الــذي يمكــن أن 
يتولــد عــن ممارســة طويلــة للاســتبداد والعنــف مــن قبــل الدولــة. وفــق المفوضيــة فــإن الأحــزاب السياســية 
إلــى جانــب الجمعيــات المدنيــة والنقابــات العماليــة تخضــع لحمايــة المــادة 20 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان. وفــي ســياق تأكيــد القانــون الدولــي علــى حريــة تشــكيل الأحــزاب السياســية، فإنــه وضــع محــددات 
عامــة وواضحــة فــي الوقــت نفســه لحــدود الحريــة التــي يمكــن التعاطــي معهــا أثنــاء تشــكيل الأحــزاب، ويأتــي 
عــدم التمييــز بيــن المواطنيــن علــى أي أســاس دينــي، أو طائفــي، أو لغــوي، أو جنســي إلــى غيــره مــن أصنــاف 
التمييــز علــى أي أســاس كان ركنــاً أساســياً مــن أركان حقــوق الإنســان كمــا ورد فــي المــادة الثانيــة مــن الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان. علــى هــذا الأســاس تحظــر الشــرعة الدوليــة أيــة أحــزاب تدعــو للكراهيــة أو الحــرب أو 
التمييــز علــى أســاس عنصــري، ســواء فــي المواثيــق والاتفاقيــات العامــة، أو فــي المواثيــق المعنيــة بقضايــا 
معينــة مثــل الاتفاقيــة الدوليــة ضــد التمييــز العنصــري. إن ممارســة تلــك القيــود يشــترط بالدرجــة الأولــى 
ــك  ــل ســلطات اســتبدادية أن تســتغل تل ــدول المحكومــة مــن قب ــن لل ــه مــن الممك ــاً، لأن ــاً ديمقراطي مجتمع
القيــود لتثبيــت هيمنتهــا علــى المجتمعــات. فــي ســوريا أصــدرت محكمــة أمــن الدولــة العليــا العديــد مــن 
الأحــكام ضــد حريــة معارضيــن سياســيين وأعضــاء أحــزاب معارضــة مبنيــة علــى اتهامــات يمكــن لهــا أن تنــدرج 
تحــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 21 للعهــد الدولــي )الإضــرار بالأمــن القومــي أو النظــام العــام( مــن نــوع "وهــن 

نفســية الأمــة، إضعــاف الشــعور القومي...الــخ(.

بيــدَ أن ممارســة تلــك القيــود يشــترط بالدرجــة الأولــى مجتمعــاً ديمقراطيــاً، لأنــه مــن الممكــن للــدول المحكومــة 
مــن قبــل ســلطات اســتبدادية أن تســتغل تلــك القيــود لتثبيــت هيمنتهــا علــى المجتمعــات. فــي ســوريا أصــدرت 
ــن سياســيين وأعضــاء أحــزاب معارضــة  ــة معارضي ــد مــن الأحــكام ضــد حري ــا العدي ــة العلي محكمــة أمــن الدول
مبنيــة علــى اتهامــات يمكــن لهــا أن تنــدرج تحــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 21 للعهــد الدولــي )الإضــرار بالأمــن 

القومــي أو النظــام العــام( مــن نــوع "وهــن نفســية الأمــة، إضعــاف الشــعور القومي...الــخ(.

2. المعايير الدولية لتشكيل الأحزاب بما يتناسب مع توفير بيئة انتخابية محايدة

مــن خــلال مــا تــم عرضــه مــن المــواد المدرجــة فــي المواثيــق الدوليــة، فإنــه يمكــن اســتخلاص أهــم المعاييــر، 
التــي يمكــن أن تعــد مرجعيــة قانونيــة وحقوقيــة مبنيــة علــى أســاس القانــون الدولــي وحقــوق الإنســان أثنــاء 

وضــع تشــريعات خاصــة بالأحــزاب وضامنــة لتوفيــر نظــام حزبــي تعــددي، وهــي:

  حرية تشكيل الأحزاب والانضمام لها واجب على الدولة أن تكفله لمواطنيها.

  الانضمام للحزب أو المساهمة في تشكيله يجب أن يكون حراً طوعياً

  على الدولة أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.

ــع، ولا يمكــن إيقــاف عمــل أي    لا يمكــن رفــض تشــكيل الأحــزاب تحــت أي ذريعــة مــن الذرائ
ــي. ــى حكــم قضائ ــاء عل ــة واضحــة ومحــددة وبن حــزب إلا بموجــب نصــوص قانوني

ــة    لا يحــق لأفــراد الشــرطة والجيــش تشــكيل أو الانضمــام للأحــزاب السياســية أو يحــق للدول
فــرض قيــود قانونيــة خاصــة بهــم.

  علــى الحــزب أن يلتــزم قبولــه بالنظــام الديمقراطــي والتعدديــة السياســية، ويلتــزم الديمقراطيــة 
فــي اختيــار قياداتــه وكــوادره.
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  علــى الحــزب أن يخضــع للدســتور والقانــون، وألّا يمــارس أي ممارســات خــارج النطــاق القانونــي 
تحــت أي حجــة أو ذريعــة، مثــل حيــازة أي نــوع مــن أنــواع الأســلحة، أو أدوات العنــف. 

  يحــق للحــزب المنافســة علــى الســلطة بالطــرق الســلمية وعبــر الانتخابــات الدوريــة الحــرة 
الســري. وبالاقتــراع  والعامــة  والنزيهــة 

  يحظــر قانونــاً كل حــزب يدعــو للكراهيــة أو الحــرب أو يحــرض علــى العــداء أو العنــف أو تبنــي أي 
إيديولوجيــا أو برنامــج أو ســلوكيات تــؤدي إلــى التمييــز العنصــري علــى أســاس الجنــس، أو اللــون، 

أو العــرق، أو الديــن، أو الطائفــة، أو أي أســاس تمييــزي آخــر. 

ثانياً: تناقض التشريعات السورية مع المعايير الدولية لتشكيل الأحزاب

تتوافــر المنظومــة التشــريعية الســورية علــى مجموعــة مــن القوانيــن والمــواد التــي مــن شــأنها أن تضمــن 
هيمنــة الحــزب الواحــد علــى الدولــة الســورية، والقــدرة علــى إقصــاء أو تصفيــة أي معارضــة مهمــا كانــت 

بســيطة فــي المجتمــع والدولــة. 

1. مرحلة سيطرة الحزب الواحد في ظل حكم حزب البعث 

ــاً للديمقراطيــة، حيــث أعلــن عشــية انقلابــه فــي 8 آذار  منــذ اســتيلائه علــى الســلطة جــاء حــزب البعــث معادي
1963، حالــة الطــوارئ، والتــي تمنــح الســلطات التنفيذيــة بتســميتها حاكمــاً عرفيــاً الصلاحيــات المطلقــة علــى 
الســلطات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة. خــلال أكثــر مــن 50 عامــاً مــن حكــم البعــث، لــم يكــن فــي ســوريا 
ــة والمجتمــع وفــق المــادة  ــد للدول ــة لممارســة العمــل السياســي إلا تحــت حكــم البعــث القائ ــة قانوني ــة آلي أي
الثامنــة مــن دســتور 1973، ممــا يخالــف مبــادئ الحريــة والمســاواة فــي العمــل السياســي بيــن الأحــزاب الواجب 
توفرهــا والملزمــة بهــا الدولــة الســورية، ولــم يوجــد قانــون ينظــم عمــل الأحــزاب فــي ســوريا حتــى عــام 2011. 
أمــا قبــل ذلــك العــام فقــد تــم منــع تشــكيل الأحــزاب تمامــاً، ويعتبــر كل عمــل سياســي أو حزبــي خــارج نطــاق 

حــزب البعــث عمــل مخالفــاً للقانــون.

حــارب المشــرع الســوري فــي فتــرة حكــم البعــث التعدديــة السياســية، بإصــدار مجموعــة مــن التشــريعات مــع 
بدايــة انقلابــه. منهــا لحمايــة البعــث نفســه مــن خصومــه مثــل قانــون حمايــة الثــورة عــام 1964، والــذي يقضــي 
بالســماح بتشــكيل المحاكــم الاســتثنائية لمحاكمــة خصــوم البعــث، وعلــى إثــره تــم إصــدار قانــون إحــداث محكمة 
أمــن الدولــة العليــا فــي عــام 1968 التــي قامــت بملاحقــة خصــوم البعــث مــن الأفــراد والأحــزاب الأخــرى بأحــكام 
فضفاضــة مثــل إثــارة النعــرات الطائفيــة أو الانتمــاء لجمعيــات إرهابيــة أو وهــن نفســية الأمــة، علــى إثرهــا تمــت 
محاكمــة كل مــن ينشــط سياســياً خــارج الإطــار الــذي حــدده البعــث مــن أحــزاب وأفــراد إســلاميين أو شــيوعيين 
أو قومييــن. رغــم إلغــاء محكمــة أمــن الدولــة عــام 2011 وإنهــاء حالــة الطــوارئ، فــي محاولــة لامتصــاص 
الغضــب الشــعبي، إثــر انــدلاع ثــورة آذار/مــارس 2011، يصــدر قانــون جديــد لمكافحــة الإرهــاب، ومــن ثــم قانــون 
آخــر لإحــداث محكمــة الإرهــاب، كحــال تعويضيــة عــن الهيمنــة البعثيــة والأداتيــه "القضائيــة" التــي اســتخدمها 

البعــث لتثبيــت حكمــه ضــد خصومــه.  

عمــل حــزب البعــث علــى اســتخدام مؤسســات الدولــة فــي خدمــة توســعه مخالفــاً المعيــار الــذي يطالــب 
بالتــزام حيــاد الدولــة تجــاه الأحــزاب، ولــم يقتصــر ذلــك علــى فتــرة مــا قبــل 2012، وإنمــا بعــد صــدور دســتور 
2012 الــذي يلغــي الحمايــة التمييزيــة لحــزب البعــث، ويُقــر التعدديــة الحزبيــة بقــي البعــث مهيمنــاً علــى 
مؤسســات الدولــة إمــا مباشــرة أو عــن طريــق مؤسســات رديفــة لــه تلبــي أغراضــه فــي تثبيــت ســلطته.
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علــى ســبيل المثــال اســتخدم المؤسســة التعليميــة بمختلف مراحلهــا الابتدائية والاعدادية والثانويــة والجامعية، 
بهــدف نشــر ايديولوجيتــه، وإلــزام الطــلاب والــكادر التربــوي والتعليمــي الانتســاب للحــزب. علــى غــرار مــا فعلــه 
فــي قطاعــات الجيــش والأمــن ومختلــف مؤسســات الدولــة.  هكــذا ســيطر البعــث علــى الإتحــادات والنقابــات، 
وأدرج اتحــادات العمــال والفلاحيــن ضمــن مكونــات الجبهــة الوطنيــة التقدميــة التــي يتحكــم بأحزابهــا. وجعــل 
مؤسســات المجتمــع المدنــي مؤسســات رديفــة لحــزب البعــث مثــل اتحــاد الصحافييــن واتحاد الناشــرين وغيرها، 

ويحــوز الحــزب علــى نســبة النصــف زائــد واحــد فــي كل الهيئــات القياديــة للجمعيــات النقابيــة والمهنيــة.   

2. مخالفة قانوني الأحزاب والانتخابات للمعايير الدولية من ناحية التعددية الحزبية

مــن المفــروض أن قانونــي الأحــزاب والانتخابــات جــاءا فــي ســياق عمليــة إصلاحيــة واســتجابة للمطالــب 
ــر  ــم يكــن ســوى ســلطة أكب ــه تلــك التشــريعات ل ــذي أفرزت الشــعبية، وكذلــك دســتور 2012، إلا أن الواقــع ال
لحــزب البعــث علــى الدولــة لعــدم جديــة التعاطــي مــع تلــك القوانيــن، إضافــة إلــى مخالفــة الكثيــر مــن بنــود 
القانونيــن للمعاييــر الدوليــة التــي تنظــم العمــل الحزبــي فــي الدولــة والمجتمــع. حيــث يقــوض قانــون الأحــزاب 
الصــادر عــام 2011 فــي ســوريا حريــة تشــكيل الأحــزاب ويجعلهــا مرتبطــة بقــرار الســلطة التنفيذيــة عبــر وزيــر 
الداخليــة الــذي هــو بطبيعــة الحــال بعثــي، حيــث تنــص المادتــان 7 و8 مــن القانــون علــى تشــكيل لجنــة شــؤون 
الأحــزاب التــي تبــت فــي قبــول طلــب ترخيــص الأحــزاب أو رفضهــا وحتــى تعديــل أنظمتهــا الداخليــة، وتتألــف 
ــة، ولا  ــة وقــاض وثــلاث مــن الشــخصيات العامــة يحددهــا رئيــس الجمهوري ــر الداخلي ــة مــن رئيســها وزي اللجن
يذكــر القانــون آليــة البــت فــي القــرارات، بــل يتــرك لهــا أمــر كتابــة نظامهــا الداخلــي، وبالتالــي تصبــح الســلطة 
ــة  ــر الدولي ــاً للمعايي ــا يشــكل خرق ــا، مم ــة له ــزاب وليســت معلن ــة للأح ــة منشــئة للشــخصية الاعتباري التنفيذي
فــي الحــق فــي حريــة تشــكيل الأحــزاب. مــن جانــب آخــر لا يذكــر قانــون الأحــزاب فــي أي مــن مــواده طواعيــة 
الانضمــام للحــزب السياســي، ويســتمر حــزب البعــث حتــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر فــي النشــاط فــي الصفوف 
الطلابيــة وتنســيب الطــلاب فــي المرحلــة الثانويــة ومنــح الأفضليــة لأعضــاء حــزب البعــث فــي الحصــول علــى 

الوظائــف الحكوميــة.

كمــا يناقــض قانــون الأحــزاب حياديــة الدولــة تجــاه الأحــزاب السياســية، ورغــم أن الفقــرة د مــن المــادة 8 مــن 
ــة والسياســية، نجــد فــي الوقــت  ــي تأســيس الحــزب أن يتمتعــوا بالحقــوق المدني ــى طالب ــون توجــب عل القان
نفســه أن الحرمــان مــن تلــك الحقــوق، هــو أحــد العقوبــات الجنائيــة السياســية التــي يســتخدمها النظــام ضــد 
ــة، نجــد أن  ــى عــدم اســتخدام الأمــوال العامــة لمصلحــة حزبي ــا ينــص الدســتور الســوري عل ــه. وبينم معارضي
حــزب البعــث يســتخدم كافــة المؤسســات الحكوميــة لمصالحــه الحزبيــة فــي الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة. 
حســب قانــون الأحــزاب فإنــه لا ينطــوي نشــاط أي حــزب علــى إقامــة تشــكيلات عســكرية أو شــبه عســكرية، 
فــي الوقــت الــذي لــدى حــزب البعــث وأحــزاب أخــرى مثــل القومــي الســوري مليشــيات شــبه عســكرية عملــت 
علــى قمــع المتظاهريــن فــي الثــورة، إضافــة إلــى مفــارز الحــرس المســلح أمــام مقــرات حــزب البعــث. يمثــل هــذا 

الســلوك خرقــاً لقانــون الأحــزاب نفســه وللمعاييــر الدوليــة التــي تشــترط ســلمية النشــاط الحزبــي.

أمــا المــادة 24 مــن قانــون الانتخابــات فتنــص علــى أن %50 مــن أعضــاء مجلــس الشــعب يجــب أن يكونــوا 
مــن العمــال والفلاحيــن، وتعيــق هــذه المــادة التعدديــة السياســية لأنهــا تعطــي أولويــة للأحــزاب ذات التوجــه 
الاشــتراكي علــى باقــي الأحــزاب. كمــا أن قانــون الانتخابــات العامــة يقــوم علــى النظــام الانتخابــي الأكثــري وفــق 
المــادة )77( منــه، وبينمــا يمنــح الفرصــة للمرشــحين المتحصليــن علــى أعلــى نســبة مــن الأصــوات، فإنــه يعيــق 
وصــول الأحــزاب الجديــدة للبرلمــان ويســاهم فــي دعــم أحــزاب قائمــة، وخاصــة حــزب البعــث، للهيمنــة علــى 
البرلمــان بمــا يملكــه مــن مــوارد وشــبكة علاقــات شــكّلها طيلــة فتــرة حكمــه. هــذه المشــكلات وغيرهــا كثيــر أدت 
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إلــى تشــكيل واقــع سياســي فــي ســوريا منــح حــزب البعــث أفضليــة علــى غيــره، وأهــداه فرصــة أكبــر مســتقبلًا 
للعــب دور مهــم فــي المرحلــة الانتقاليــة بمــا يملكــه مــن أوضــاع تمييزيــة لا يمكــن أن تخــوض ســوريا عمليــة 

انتخابيــة نزيهــة دون إلغائهــا.

ثالثاً: انعكاسات واقع العمل الحزبي على الانتخابات

إن التشــريعات الســورية، تلــك التــي حكمــت العمليــة الانتخابيــة قبــل صــدور الدســتور 2012 الــذي أقــرّ التعدديــة 
السياســية شــكلياً، وقانــون الانتخابــات والأحــزاب، تــم وضعهــا مــن قبــل المشــرع بمــا يتناســب مــع منــح 

أفضليــة لحــزب البعــث وتثبيــت ســيطرته علــى الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.

1. التحكم المطلق لحزب البعث بمسار العملية الانتخابية 

فــي ظــل دســتور عــام 1973 الــذي جعــل البعــث قائــداً للدولــة والمجتمــع كانــت مخرجــات العمليــة الانتخابيــة 
ــة للحــزب وقائمــة الجبهــة  ــادة القطري ــة يصــدر عــن القي ــح البعــث، فترشــيح رئيــس الجمهوري ــة لصال مضمون
الوطنيــة التقدميــة تضمــن للبعــث دائمــاً نســبة النصــف1+ مــن مقاعــد البرلمــان ومجالــس الإدارة المحليــة. 
نــادراً مــا يتــم الســماح أن تســقط ورقــة فــي صنــدوق الاقتــراع دون أن تكــون قائمــة الجبهــة عليهــا. الســيطرة 
الكاملــة لحــزب البعــث علــى قوائــم الجبهــة وعلــى قطاعــات العمــال والفلاحيــن علــى اعتبــار أن الاتحاديــن فــي 
الجبهــة الوطنيــة التقدميــة التــي يترأســها حــزب البعــث، وباقــي المســتقلين الذيــن لا يتــم قبــول ترشــيحهم إلا 
بعــد حصولهــم علــى الموافقــة الأمنيــة التــي تأتــي مــن الفــروع الأمنيــة المواليــة للنظــام والمكونــة مــن عناصــر 
بعثيــة، جعلــت مــن الانتخابــات مناســبة للتكســب والفســاد وبنــاء العلاقــات الزبائنيــة بيــن القيــادات النافــذة فــي 

البعــث والراغبيــن فــي الحصــول علــى النيابــة البرلمانيــة.

بعــد صــدور قانــون الأحــزاب فــي ســوريا عــام 2011 تــم ترخيــص 20 حزبــاً فــي ســوريا، منهــم 10 أحــزاب فــي 
الجبهــة الوطنيــة التقدميــة. لــم تســتطع تلــك الأحــزاب أن تحقــق جماهيريــة، وذلــك للأســلوب الــذي تديــر فيــه 
الســلطة المتمثلــة بعائلــة الأســد ومــن خلفهــا حــزب البعــث السياســات العامــة والنظــام الحزبــي فــي البــلاد. لــم 
تشــكل الجبهــة الوطنيــة التقدميــة طيلــة فتــرة تأسيســها أكثــر مــن "بيــت الطاعــة" الخــاص بحــزب البعــث، ولــم 
تســتطع الأحــزاب فيهــا الحصــول علــى الامتيــازات والمناصــب وعضويــة مجلــس الشــعب إلا مــن خــلال البعــث، 
ممــا فصلهــا عــن الفئــات الاجتماعيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تمثلهــا، وحوّلهــا إلــى ملاحــق وجيــوب صغيــر 
ــم إقصاؤهــا  ــة البعــث ت ــي عارضــت هيمن ــى الطــرف الآخــر فــإن الأحــزاب الت لحــزب البعــث فــي الســلطة. عل
وحرمانهــا مــن الانخــراط فــي الشــأن العــام والحيــاة السياســية مــن خــلال مجموعــة مــن القوانيــن التــي تمكــن 

الســلطة مــن التعامــل مــع معارضيهــا بوحشــية مفرطــة. 

ــر  ــد وتزوي ــع المقاع ــاء الأعضــاء وبي ــإن اســتمرار انتق ــاب، ف ــون الانتخ ــة السياســية فــي قان ــرار التعددي ــم إق رغ
الانتخابــات أدت لعــدم فعاليــة الأحــزاب مــن جهــة، وتزايــد ضعــف ثقــة المواطنيــن بالنظــام الحزبــي والنظــام 
ــد تراجعــت نســبة  ــات، فق ــى الانتخاب ــم عل ــدم إقباله ــك مــن ع ــر ذل ــرى. يظه ــة أخ ــاً مــن جه السياســي عموم
الإقبــال علــى الانتخابــات والمشــاركة السياســية إلــى مســتويات منخفضــة جــداً بعــد إقــرار الدســتور علــى عكــس 

مــا كان يفتــرض أن يحــدث.

إذا مــا أجرينــا مقارنــة بيــن الخمســة أدوار التشــريعية الأخيــرة فــي ســوريا، تلك التي ســبقت إصدار دســتور 2012 
ــدورة 2012 نلاحــظ أن نســب المشــاركة السياســية  ــه ب ــه بأخرييــن، وعاصرت وقانــون الأحــزاب بدورتيــن ولحقت
قــد تضاءلــت حتــى وصلــت إلــى مــا يقــارب نصــف مــا كانــت عليــه عــام 2003، وإلــى مســتويات متدنيــة جــداً، 
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هبطــت نســبة المشــاركة مــن %63 فــي انتخابــات 2003 إلــى %33.17 فــي انتخابــات 2020 )الشــكل 3(، كمــا 
ضعفــت الثقــة بالنســبة لجــدوى الترشــح والمنافســة وتدنــى حجــم المرشــحين لمــا يزيــد عــن الربــع مــا بيــن عامــي 
2012-2020. إن تراجــع المشــاركة السياســية دليــل واضــح علــى عــدم ثقــة المواطنيــن بالتعديــلات الدســتورية 

الحاصلــة، ونقــص نســبة المرشــحين يــدل علــى عــدم الثقــة بالمنافســة والنجــاح عبــر الانتخابــات.

2. تنظيم النشاط الحزبي بما يتناسب مع ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة

إن الواقــع السياســي والحزبــي فــي ســوريا مدعومــاً بحزمــة تشــريعات مخالفــة للقانــون الدولي وحقوق الإنســان 
المذكــورة فــي الإعــلان العالمــي يمنــع أو يعيــق أي عمليــة انتخابيــة فــي ببئــة محايــدة، وللوصــول إلــى انتخابــات 
حــرة ونزيهــة وشــفافة متوافقــة مــع القانــون الدولــي يجــب بدايــة إلغــاء الوضــع التمييــزي لحــزب البعــث ســواء 
مــن خــلال إلغــاء التشــريعات والقوانيــن التــي تحافــظ علــى هــذا الوضــع، أو عــن طريــق تصفيــة المكتســبات 
ــة. أيضــاً  ــة خــلال الســتين عــام الماضي ــى الدول ــر ســلطته الاســتبدادية عل ــر شــرعية عب التــي حققهــا بطــرق غي
يجــب أن يتوافــر قيامقضــاء مســتقل ونزيــه، وقــادر علــى اتخــاذ القــرارات متحــرراً مــن أي ضغــوط مــن أي جهــة 
كانــت، وأول مــا يلــزم فصــل الســلطات وكــف يــد الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة برئيــس الجمهوريــة عــن الســلطة 
القضائيــة.  يجــب أيضــاً منــع أي فرصــة فــي الدســتور أو القانــون تفضــي إلــى التفــرد فــي الحكــم والحيــازة علــى 

أي ســلطة اســتبدادية.

إن حريــة تشــكيل الأحــزاب يجــب أن تكــون مضمونــة ومكفولــة مــن قبــل الدولــة، وألّا تقــع تحــت أي ســلطة، 
وأن الرفــض أو الحظــر لا يجــب أن يكــون علــى تشــكيل الأحــزاب، وإنمــا رداً علــى ســلوكيات أو خطابــات معينــة 
ــي  ــات الت ــل الخطاب ــل مــن قبي ــة للتأوي ــر قابل ــة واضحــة وغي ــك الحظــر حســب نصــوص قانوني ــى ذل ــؤدي إل ت
تحــض علــى العنصريــة أو الكراهيــة، وعبــر قــرار قضائــي يتــم اتخــاذه فــي ظــل قضــاء حــر ومســتقل. لــذا يجــب 
ألّا يتضمــن أي دســتور جديــد فــي البــلاد أي قيــود علــى تأســيس الأحــزاب كتلــك الــواردة فــي المــادة الثامنــة 

مــن الدســتور الحالــي. 

يجــب أن تتضمــن عمليــة التحضيــر لعمليــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة وشــفافة الوعــي بضــرورة منــح الأحــزاب 
ــي فــي  ــي الحال ــاء برامجهــا وشــعبيتها. وبمــا أن النظــام الانتخاب ــم نفســها وبن ــداً فرصــة لتنظي المتشــكلة جدي
ســورية يأخــذ بالنظــام الأكثــري حيــث إن الحاصليــن علــى أعلــى نســبة أصــوات ســيحصلون علــى كامــل المقاعــد 
فــي المجالــس المحليــة ومجلــس الشــعب. ومــن مســاوئ هــذا النظــام أنــه عــادة مــا يكــرس هيمنــة حزبيــن اثنيــن 
علــى الحيــاة السياســية، ممــا يصعــب علــى الأحــزاب الجديــدة الناشــئة الصغيــرة الحصــول علــى فرصــة للوصــول 
إلــى البرلمــان أو امتــلاك قــوة تأثيــر سياســية بــه. مــن الممكــن رفــع العتبــة الانتخابيــة لضمــان تشــكيل حكومــات 
قويــة )7-%10(. فــي المقابــل يمكــن أثنــاء حســاب الحاصــل الانتخابــي إضافــة مقاعــد "ضمــان التمثيــل"، 
وهــي مقاعــد يتــم منحهــا للأحــزاب التــي لــم تســتطع أثنــاء الانتخابــات تجــاوز العتبــة الانتخابيــة، حيــث يمكنهــا أن 

تتحالــف ســوية وتقــدم ممثــل لهــا فــي حــال تجــاوز مجمــوع ناخبيهــا ســوية العتبــة الانتخابيــة.

فــي ظــل حالــة التــذرر الاجتماعــي الــذي يعانيــه المجتمــع الســوري قــد يهــدد بتشــكيل نظــام سياســي قائــم علــى 
أســاس إثنــي قومــي وطائفــي كمــا فــي حــال لبنــان والعــراق، وعلــى الدولــة فــي المرحلــة الانتقاليــة تشــجيع 
تشــكل أحــزاب علــى أســاس وطنــي تحــوي فــي صفوفهــا عناصــر متنوعــة مــن مختلــف المكونــات الســورية، 
ــري،  ــة فــي الانتخــاب الفردي/الأكث ــات الاجتماعي ــل الفئ ــر لتمثي ــط أن يوفــر فرصــة أكب ويمكــن للنظــام المختل
والتمثيــل علــى الأســاس الحزبــي فــي الانتخــاب النســبي. فــي ســوريا مثــلًا مــن الممكــن أن يكــون ثلــث البرلمــان 
ــة  ــح الفرصــة للمجتمعــات المحلي ــرة، مــا يمن ــة صغي ــر فردي ــات فــي دوائ ــى أســاس فــردي وتجــري الانتخاب عل
أن تمثــل نفســها. فــي المقابــل ولتعزيــز دور الأحــزاب يمكــن للنظــام النســبي أن يقتصــر فقــط علــى القوائــم 
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الحزبيــة علــى أســاس دوائــر كبــرى، وذلــك لمنــح فرصــة للأحــزاب الناشــئة علــى أســاس وطنــي أن تتوافــر علــى 
ناخبيــن علــى كامــل التــراب الوطنــي. 

ــاة السياســية فــي المنطقــة يلعــب دوراً  ــش مــن الحي ــي أن موقــف الجي ــع العرب ــارب الربي ــاً مــن تج ــدو جلي يب
مركزيــاً فــي إمكانيــة الانتقــال الديمقراطــي، وفــي أكثــر الأحيــان لعــب دوراً ســلبياً.  فــي ســوريا يتبنــى الجيــش 
العقيــدة البعثيــة وتنتشــر فيــه المقــار الحزبيــة، ويبــدو مــن المرجــح أن يحقــق إبعــاد الجيــش والفــروع الأمنيــة 

ــاً فــي الانتقــال الديمقراطــي. عــن الحيــاة السياســية، وإحــلال عقيــدة وطنيــة تــؤدي دوراً إيجابي

ــة شــاملة تطــال   فــي ســوريا لا يمكــن أن ينجــح الإصــلاح القانونــي للنظــام الحزبــي إلا ضمــن حزمــة إصلاحي
التشــريع الســوري بكاملــه دســتوراً وقوانينــاً، ويســعى فــي الدرجــة الأولــى لإلغــاء الوضــع التمييــزي لحــزب 

ــك التشــريعات نفســها.  ــوم مــن تل البعــث المدع

الفصل الرابع: دور المجتمع المدني في الانتخابات

لطالمــا اعتبــرت مشــاركة المجتمــع المدنــي، الحــر والمســتقل، فــي الفضــاء العــام إحــدى أهــم المؤشــرات علــى 
مســاحة الحريّــات العامــة فــي أيّ دولــة، وعنصــراً أساســيّاً فــي توســيع نطــاق حيّــز الديمقراطيــة وترســيخ ثقافــة 
احتــرام حقــوق الإنســان. ويُعــدّ الانخــراط المباشــر للمجتمــع المدنــيّ، بتنظيماتــه وهيئاتــه ولاعبيــه المختلفيــن، 
فــي أيّ انتخابــات، رئاســية أو برلمانيــة أو محليّــة، مؤشــراً علــى ديمقراطيّــة ونزاهــة تلــك الانتخابــات وضامنــاً 

أساســيّاً للمشــاركة المجتمعيّــة الفاعلــة فــي الشــؤون العامــة. 

تــكاد لا تخلــو أيّ تجربــة انتخابــات فــي الــدول الديمقراطيّــة مــن مشــاركة واســعة للمجتمــع المدنــيّ فــي كافــة 
ــة، كالرقابــة علــى  ــز المدنــي مــن أدوار محوريّ ــة، لمــا تلعبــه الجهــات الفاعلــة فــي الحيّ ــة الانتخابيّ مراحــل العمليّ
نزاهــة وشــفافيّة تلــك الانتخابــات، والحشــد والمناصــرة والتنظيــم المجتمعــيّ، وتعزيــز الوعــي العــام بالحقــوق 
والواجبــات بمــا يســاعد المجتمعــات المحليّــة علــى اتخــاذ قــرارات حــرة ومســتنيرة تســعى مــن خلالهــا إلــى 

ــة. ــة والجماعيّ تحقيــق مطالبهــا ومصالحهــا، الفردي

لذلــك فــإنّ أيّ قانــون انتخابــيّ ســوريّ مســتقبليّ، يؤســس لمرحلــة الانتقــال الديمقراطــيّ وفقــاً لقــرار مجلــس 
الأمــن 2245، عليــه أن يضمــن ويصــون، بشــكل واضــح وصريــح، حــق المجتمــع المدنــيّ فــي ممارســة كافــة 
أدواره الانتخابيّــة بحريّــة واســتقلال، بعيــداً عــن تســلّط مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا الأمنية. كمــا يتوجب ضرورة 
ــى  ــي تســتند إل ــة، الت ــادئ والنصــوص الدســتوريّة والقانونيّ ــات بحزمــة واســعة مــن المب ــة هــذه الضمان حماي
المواثيــق والمعاهــدات والصكــوك الدوليّــة، بالشــكل الــذي يصــون الحــق فــي حريّــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات 
والتجمّــع الســلميّ والوصــول إلــى المعلومــات، ويعتــرف بالمجتمــع المدنــي، اصطلاحيّــاً ومفاهيميــاً، كعنصــر 
أساســيّ مــن عناصــر الديمقراطيــة التشــاركية وأحــد ركائــز التعدديــة السياســيّة والمشــاركة الشــعبية. يتطلّــب كلّ 
ذلــك مشــاركة فعّالــة للمجتمــع المدنــي الســوري، بتنظيماتــه وهيئاتــه المختلفــة، فــي وضــع القانــون الانتخابــي 
ــة  ــى العملي ــن عل ــن المدنيي ــر للفاعلي ــى وصــول مســتدام ومؤث ــة، بالإضافــة إل ــه التنفيذي ــه وتعليمات ومحددات
ــيّ لتفعيــل هــذه المشــاركة  ــيّ والإقليمــيّ والدول ــادة الضغــط المحل ــة، السياســيّة والدســتوريّة، وزي التفاوضي

فــي كافــة مراحــل وســياقات الحــلّ السياســيّ المدعــوم أمميــاً.

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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أولًا: علاقة المجتمع المدني بالانتقال الديمقراطي والانتخابات

يعتمــد التقريــر تعريفــاً للمجتمــع المدنــي علــى أنّــه المســاحة التنظيميــة الممتــدة بيــن العائلــة والدولــة، والتــي 
تضــم مؤسســات مســتقلّة وطوعيّــة مُنشــأة مــن قبــل أفــراد المجتمــع لحمايــة أو توســيع مصالحهــم وحقوقهم 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.  ويُميّــز هــذا التقريــر بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والأحزاب 
السياســيّة، انطلاقــاً مــن أنّ الهــدف الأساســيّ لهــذه المنظمــات، حتــى وإن كانــت ذات حامــل سياســيّ أو 
تتبنــى مطالــب سياســيّة واضحــة، لا يكمــن فــي منافســتها بشــكل مباشــر علــى تقاســم الســلطة، كمــا هــي 
ــم  ــح والقي الحــال مــع الأحــزاب السياســيّة، وإنمــا فــي الضغــط السياســي والمجتمعــيّ لإيصــال هــذه المصال

وتمثيلهــا فــي آليــات صناعــة القــرار.

علــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة، بــات دور المجتمــع المدنــي فــي عمليــات الانتقــال الديمقراطــي وترســيخ 
الديمقراطيــة محــوراً رئيســاً لمجموعــة متناميــة مــن الدراســات مــن مختلــف التخصصــات الأكاديميــة. مدفوعــةً 
بالــدور الــذي لعبــه المجتمــع المدنــي فــي التحــول الديمقراطــي لــدول أوروبــا الشــرقية بعــد انتهــاء الحــرب 
البــاردة، ركــزت الكثيــر مــن تلــك الدراســات علــى العلاقــة الوطيــدة بيــن المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة، 
خصوصــاً فــي مراحــل الانتقــال السياســي. تؤكــد دراســات النزاعــات المحليّــة علــى أهميــة المجتمــع المدنــي فــي 
الــدول الخارجــة مــن صراعــات محليّــة عنيفــة، تحديــداً بمــا يتعلّــق بــدوره المحــوري، المباشــر وغيــر المباشــر، فــي 
الانتخابــات الانتقاليــة فــي مراحــل مــا بعــد النــزاع. تتلخــص الأدوار المباشــرة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي 

تلــك الانتخابــات، فــي خمســة محــاور أساســية هــي: 

ــة المشــاركة  ــراز أهمي ــة وإب ــة العامــة المتعلقــة بنشــر الثقافــة الانتخابيّ ــام بحمــلات التوعي 1. القي
ــت. ــح والتصوي السياســيّة والترشّ

ــذي يســاعد  ــة بالشــكل ال ــى المعلومــات الانتخابي ــى الوصــول إل ــز الشــفافيّة والقــدرة عل 2. تعزي
الأفــراد والمجموعــات علــى اتخــاذ قــرارات حــرة ومســتنيرة حــول المرشــحين، والبرامــج الانتخابيّــة 

التــي تحقــق مصالحهــم وتطلعاتهــم.

ــن  ــى ســجلات الناخبي ــة عل ــدءاً مــن الرقاب ــة، ب ــة الانتخابي ــى العمليّ ــب مجتمعــي عل ــر رقي 3. توفي
وحمــلات الترشّــح وعمليّــات الاقتــراع، وانتهــاءً بعــدّ الأصــوات وفــرز النتائــج والبــت بالطعــون 

الانتخابيّــة.

4. إطــلاق حمــلات حشــد ومناصــرة لصالــح مرشــحين، أو تيــارات، أو أحــزاب سياســيّة، أو برامــج 
انتخابيّــة تمثّــل مصالحهــا أو مصالــح الفئــات والمجموعــات التــي تمثلهــا. 

ــذي  ــة بالشــكل ال ــه التنفيذي ــه وتعليمات ــي ومحددات ــر النظــام الانتخاب 5. الانخــراط المباشــر بتطوي
ــة  ــة الانتخابي ــى العمليّ ــي عل ــة المباشــرة للمجتمــع المدن ــة المجتمعي يعكــس ويصــون أدوار الرقاب

ــن واســتقلاليتهم. ــن المدنيي ويحمــي مســاحة الفاعلي

أما عن الأدوار غير المباشرة للمجتمع المدني في انتخابات ما بعد الصراع، فإن معظمها يتمحور حول:

1. ترميــم الثقــة الشــعبية بيــن المجتمــع والدولــة، مــن خــلال الأدوار التي يمكــن لمنظمات المجتمع 
المدنــي أن تلعبهــا فــي دعــم الاســتقرار، وإعــادة الإعمــار، والمحاســبة والمســاءلة المجتمعيــة لأداء 

مؤسســات الدولة. 
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2. تقليــص التفــاوت بيــن الفئــات المجتمعيــة المتنازعــة، وذلــك مــن خــلال دور هــذه المنظمــات 
فــي ترســيخ عمليــات بنــاء الســلام والمصالحــات الوطنيــة علــى المســتوى المحلــي. 

3. تعزيــز الملكيّــة الشــعبيّة للحــل السياســيّ، إمــا مــن خــلال إيصــال مطالــب الفئــات والمجموعــات 
التــي تمثّلهــا بشــكل مباشــر إلــى المســارات التفاوضيّــة، أو الضغــط علــى المفاوضيــن والفاعليــن 
السياســيين لتضميــن هــذه المطالــب. كمــا هــي الحــال فــي التجربــة التونســية التــي شــهدت انخراطاً 
مباشــراً لعــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــلال تشــكيل "رباعــي الحــوار التونســي"، الــذي 
لعــب دوراً أساســياً فــي الوســاطة بيــن الحكومــة وعــدد مــن الأحــزاب السياســية المتنافــرة سياســياً 

وإيديولوجيــاً خــلال مرحلــة الانتقــال السياســيّ التــي شــهدتها البــلاد ولاتــزال. 

تتخــذ العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي والدولــة عــدة أشــكال، اعتمــاداً علــى طبيعــة النظــام السياســي فــي الدولــة 
ــى، يمكــن لمنظمــات  ــط هــذه العلاقــة. بهــذا المعن ــة لضب ــات قانوني ــة ووجــود آلي ــات العامّ ومســاحات الحريّ
المجتمــع المدنــي أن تتفاعــل مــع الدولــة ومؤسســاتها مــع الحفــاظ علــى اســتقلاليتها، ممــا يُضفــي عليهــا 
نوعــاً مــن الثقــة المجتمعيــة التــي تؤهلهــا للعــب دور إيجابــيّ فــي الانتخابــات. فــي المقابــل، يمكــن لهــا أن تُــدار 
ــح هــذه  ــا تُصب ــة، وهن ــة المرتبطــة بالدول ــى جــزء مــن الشــبكات الزبائنيّ ــة الحاكمــة وتتحــوّل إل ــل النخب مــن قب

ــات. ــاً للانتخاب المنظمــات إحــدى أدوات القمــع السياســيّ أو عنصــراً مخرّب

ــي  ــام هــو أن منظّمــات المجتمــع المدن ــراض الع ــإن الافت ــة، ف ــات المحلي ــا بالنســبة للعلاقــة مــع المجتمع أم
تســتمد مطالبهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن المجتمــع الأوســع الــذي تمثلــه. لكــن هــذا الافتــراض 
يتجاهــل أمريــن أساســيين. الأول، أن المجتمــع عــادةً مــا يكــون غيــر متجانــس اجتماعيــاً أو سياســياً أو اقتصاديــاً، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ظهــور مطالــب تنافســية أو متناقضــة أو غيــر ديمقراطيــة. الأمــر الثانــي، هــو أن 
المجتمعــات الخارجــة مــن نزاعــات محليّــة عنيفــة، خصوصــاً تلــك التــي لديهــا أبعــاد قوميــة أو دينيّــة أو طائفيّــة، 
عــادة مــا يغلــب عليهــا اســتقطاب سياســيّ أو إيديولوجــي أو هويّاتــي حــاد، ينعكــس بالضــرورة علــى الفاعليــن 

فــي المجتمــع المدنــي وعلــى أدوارهــم وأجنداتهــم فــي الانتخابــات الانتقاليــة.

ثانياً: المجتمع المدني ضمن الإطار الدستوريّ والقانونيّ السوريّ

لــم تعتــرف أيّ مــن الدســاتير الســورية المتعاقبــة بمصطلــح "المجتمــع المدنــي" الــذي يحمــل أبعــاداً اجتماعيــة 
الشــعبيّة والجمعيّــات  "المنظمــات  بذكــر   ،1973 عــام  اكتفــى دســتور  وسياســية وثقافيــة محــددة. فقــد 
التعاونيــة"، ولــم يعتــرف بهــا كمؤسســات مســتقلّة، كمــا حــدد أولــى مهــام هــذه "التنظيميــات الشــعبية" بـــ 
"بنــاء المجتمــع العربــي الاشــتراكيّ وحمايــة نظامــه"، لتصبــح بذلــك جــزءً مــن مؤسســات دولــة البعــث ورديفــةً 

ــة.  ــه الحزبيّ لتنظيمات

وسّــع الدســتور الســوري لعــام 2012 بعــض التعريفــات والمحــددات الــواردة فــي الدســتور الســابق، حيــث بــاتَ 
ــة" وأعطاهــا صفــة "الاســتقلالية"  ــات" إلــى جانــب "المنظمــات الشــعبية والنقابــات المهنيّ يعتــرف "بالجمعيّ
وعرّفهــا بأنهــا "هيئــات تضــم المواطنيــن مــن أجــل تطويــر المجتمــع وتحقيــق مصالــح أعضائهــا، وتضمــن الدولــة 
ــات، علــى  ــة تكويــن الجمعيــات والنقاب اســتقلالها وممارســة رقابتهــا الشــعبيّة".  كمــا أعطــى الحــق فــي "حري
أســس وطنيــة ولأهــداف مشــروعة وبوســائل ســلمية، مكفولــة وفقــاً للشــروط والأوضــاع التي يبينهــا القانون. 
ــات والمنظمــات  ــة وعمــل الجمعي إنّ هــذه التعديــلات الدســتوريّة تُعطــي انطباعــاً زائفــاً بتوســيع هامــش حري
ــد دســتور عــام 2012، علــى غــرار دســتور 1973، هــذه  ــة، وفــي واقــع الأمــر قيّ ــة المســتقلة عــن الدول المدني
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المــواد الدســتورية بنصــوص قانونيّــة لــم يطــرأ علــى معظمهــا أي تغييــر جوهــريّ منــذ اســتلام حــزب البعــث 
للســلطة فــي ســوريا، لا ســيما قانــون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة، القانــون رقــم )93( لعــام 1958، 
ــة. حيــث يمنــع  ــة تعديــلات جوهريّــة عليــه، منــذ قيــام الوحــدة الســورية – المصريّ الــذي لا يــزال نافــذاً، دون أيّ
هــذا القانــون إنشــاء أي جمعيّــة ذات حوامــل أو مطالــب سياســيّة، حيــث نــصّ علــى أنّ "كل جمعيّــة... يكــون 
الغــرض منهــا المســاس بســلامة الجمهوريّــة أو بشــكل الحكومــة الجمهــوري تكــون باطلــة لا أثــر لهــا"، كمــا حــرمَ 
المعارضيــن السياســيين لنظــام الحكــم، خصوصــاً أولئــك الذيــن جردهــم مــن حقوقهــم السياســيّة، مــن إنشــاء 
ــة والعمــل الحــق الكامــل فــي  ــون وزارة الشــؤون الاجتماعي ــة.  كمــا أعطــى هــذا القان أو الانتســاب لأي جمعي
حــلّ أي جمعيّــة "بشــكل قطعــيّ لا يقبــل أي طريــق مــن طــرق المراجعــة" فــي حــال مارســت "نشــاطاً سياســياً 
يمــس بســلامة الدولــة" ومنــح الــوزارة صلاحيــات واســعة ، شــبه مطلقــة، بصفتهــا الجهــة الإداريــة المختصــة، 
ــة فــي ســوريا، فهــي تســتطيع حــلّ أي جمعيــة "إذا  فــي التحكّــم المباشــر بتشــكيل وعمــل وهيكليــة أي جمعيّ
ــة" دون الحــق فــي نقــض أو مراجعــة هــذه القــرارات،  الأمــر  ــى خدمــات الجمعي ــدم الحاجــة إل ــوزارة ع رأت ال
الــذي يلغــي، وبشــكل مقصــود، حــق هــذه الجمعيــات باللجــوء العلنــي إلــى قضــاء نزيــه ومســتقلّ وعــادل للبــت 
بالخلافــات والنزاعــات التــي قــد تنشــأ بيــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة وبيــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل. 
ــي  ــة الت ــق بفصــل الســلطات، وينســف قواعــد الإنصــاف والعدال ــدأ الدســتوري المتعلّ مــا يتعــارض مــع المب
يتوجّــب علــى أي نظــام قضائــي مراعاتهــا. إضافــة لتدخلهــا المباشــر فــي مصــادر دعــم وتمويــل هــذه الجمعيّــات.

مــن العيــوب الواضحــة فــي قانــون الانتخابــات، تجاهلــه لأي دور رقابــي للمنظمــات والهيئــات غيــر الحكوميــة، 
ــة إســناد مــا  فــي كل مراحــل العمليــة الانتخابيــة، واكتفــى هــذا القانــون بإعطــاء لجــان مراكــز الانتخــاب صلاحيّ
ــر للمنظمــات أو  ــة للمرشــحين أو لوكلائهــم أو لوســائل الإعــلام دون أي ذك ــام الرقابي ــراه مناســباً مــن المه ت
الهيئــات الشــعبية. وينــدرج ذلــك فــي سياســات الإقصــاء التــام والممنهــج للمجتمــع المدنــي عــن أي دور مباشــر 
فــي العمليّــة الانتخابيــة، مــا يُضعــف مــن نزاهــة وشــفافيّة هــذه الانتخابــات والثقــة الشــعبية بهــا، ويزيــد مــن 
ــذي  ــر ال ــة. الأم ــيّ والمشــاركة السياســيّة الفاعل ــز العمــل المدن ــى حيّ ــق المســتمر للنظــام الســوري عل التضيي
يســاهم فــي إضعــاف الثقافــة الانتخابيّــة لــدى المجتمعــات المحليّــة ونفورهــا مــن كامــل العمليــة الانتخابيّــة.

ثالثاً: تجربة المجتمع المدني السوري مع الانتخابات

منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي وحتــى انــدلاع الانتفاضــة الســوريّة فــي آذار/مــارس 2011، لــم تشــهد دولــة 
البعــث فــي ســوريا أي حضــور فاعــل ومســتدام للمجتمــع المدنــي المســتقلّ، غيــر المرتبــط بالدولــة، وأجهزتهــا 
البيروقراطيّــة، والأمنيــة، والعســكريّة. حيــث احتــلّ النظــام الســوري كل المســاحات المتوفــرة فــي الفضــاء 
ــة مــن العمــل التنظيمــي الجَمعــي المســتقل. تزامــن ذلــك  ــة علنيّ العــام وقَمَــع كل المحــاولات لخلــق أيــة حال
كلــه مــع خمســة عقــود مــن الغيــاب التــامّ لأي انتخابــات ديمقراطيــة، إن كانــت رئاســيّة أو تشــريعية أو محليّــة، 

وتحطيــم منهجــيّ للثقافــة الانتخابيــة بمعناهــا السياســيّ والمجتمعــيّ.

مــع انطــلاق الحــراك الشــعبي الداعــي لإســقاط النظــام الســوريّ، ومــا تبعــه مــن ظهــور عــدة فصائــل مســلّحة 
معارضــة لهــذا النظــام وخــروج مناطــق واســعة مــن الأراضــي الســوريّة عــن ســيطرته، اســتطاع عــدد كبيــر 
مــن الناشــطين المدنييــن والسياســيين خلــق مســاحة جديــدة للعمــل المدنــي المنظّــم والمســتقلّ عــن تســلّط 
الأجهــزة الأمنيــة، خصوصــاً فــي المناطــق التــي انســحبت منهــا مؤسســات الدولــة. ولــد هــذا الانســحاب فراغــاً 
سياســياً، دفــع بالعديــد مــن الفاعليــن المحلييــن إلــى إنشــاء أجســام حوكمــة محليّــة بديلــة لمؤسســات الدولــة 

بهــدف إدارة الشــؤون الخدميــة والإنســانية فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوريّ.
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اعتمــدت أجســام الحكــم المحليّــة علــى قواعــد وإجــراءات تنظيميــة وقانونيــة مختلفــة، وذلــك بحســب القــوى 
السياســية والعســكريّة المســيطرة علــى المناطــق التــي تعمــل ضمنهــا. ففــي مناطــق شــمال شــرقي ســوريا، 
اعتمــدت الإدارة الذاتيــة، المرتبطــة بقــوّات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، علــى نمــوذج حكــم لا مركــزي قائــم 
علــى نظــام الكانتونــات ومــا يتفــرّع عنهــا مــن مجالــس مــدن ومناطــق. بينمــا تــمّ فــي بقيّــة المناطــق الخارجــة 
ــة  عــن ســيطرة النظــام الســوري، كمناطــق شــمال غربــي ســوريا مثــلًا، إنشــاء مجموعــة مــن المجالــس المحليّ
التــي تبنــت بنيــة قانونيــة مشــتّقة مــن قانــون الإدارة المحليــة الســوريّ، القانــون 107 لعــام 2011، بعــد أن 
ــوده بمــا يتماشــى مــع الســياق السياســي  ــل عــدد مــن مــواده وبن ــة بتعدي قامــت الحكومــة الســوريّة المؤقت

والحوكمــي فــي المناطــق التــي تعمــل ضمنهــا.

أدى تطــور تجربــة منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، ومــا نتــج 
عنــه مــن تطــوّر نســبيّ لأدواتهــا المتعلّقــة بالحشــد والمناصــرة وقدراتهــا المؤسســاتية والتمويليــة ونفوذهــا 
ــة عامــة لعــدد مــن هــذه الأجســام. هــذا التحــرّك يمكــن  ــات محليّ ــى الدفــع باتجــاه إجــراء انتخاب المجتمعــي، إل
اعتبــاره التجربــة الأولــى للانخــراط المباشــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســورية، والمجتمعــات المحليّــة عموماً، 
فــي انتخابــات محليّــة خــارج إطــار دولــة البعــث. ولّــد هــذا الانخــراط فــي العمليــة الانتخابيــة آثــاراً مختلفــة علــى 

ديناميّــات المجتمــع المدنــي مــن جهــة وعلــى الثقافــة الانتخابيــة الشــعبية مــن جهــة ثانيــة.

أســهم ذلــك فــي إبــراز أهميّــة الشــرعيّة المجتمعيــة وتأثيرهــا المباشــر علــى ديناميّــات الحوكمــة المحليــة، تحديــداً 
بمــا يتعلّــق بالمجــالات الخدميــة والإنســانية، كالصحــة والتعليــم وترميــم شــبكات الميــاه والكهربــاء. فضــلًا عــن 
زيــادة الوعــي العــام حــول مفاهيــم الحوكمــة الرشــيدة. حيــث ترافقــت الكثيــر مــن حمــلات الحشــد والمناصــرة 
ــة وحلقــات نقــاش تمحــورت حــول  ــي بورشــات تدريبي ــع المدن ــا منظمــات المجتم ــي قامــت به ــة الت الانتخابي
ترســيخ مفاهيــم المســاءلة والمحاســبة والشــفافية والرقابــة المجتمعيــة علــى عمــل أجســام الحكــم المحليــة. 
وارتفــاع نســبة تمثيــل المــرأة فــي عــدد مــن المكاتــب التنفيذيــة لأجســام الحكــم المحليــة المنتخبــة، مــن خــلال 

دعــم الكثيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ترشّــح عــدد مــن النســاء. 

لكــن هــذه التجربــة الانتخابيّــة، رغــم أهميّتهــا الرمزيــة والسياســية والاجتماعيّــة، ظلّــت محصــورة بمناطــق 
جغرافيّــة ضيّقــة لتصبــح الاســتثناء وليــس القاعــدة العامــة لتشــكيل أجســام الحوكمــة المحليّــة، حيــث واجهــت 
الكثيــر مــن الصعوبــات والتحديــات، أهمهــا: ضعــف المشــاركة المجتمعيــة فــي هــذه الانتخابــات، نتيجــة للغيــاب 
التــام للثقافــة الانتخابيــة لــدى المجتمعــات المحليّــة فــي ســوريا. كذلــك قصــور الأنظمــة الانتخابيــة المعتمــدة 
لانتخــاب هــذه الأجســام واعتمادهــا علــى معاييــر إقصائيّــة وتمييزيــة مثــل "التثقيــل الثــوري"، وشــرط التعليــم 
ــب شــرائح واســعة مــن  ــى تغيي ــذي أدى إل ــر ال ــي. الأم ــة بالموطــن الانتخاب ــة الانتخابي ــط العملي ــي ورب الجامع
ــة الشــابة والنازحيــن والمهجريــن داخليــاً. فــي حيــن أدى غيــاب الاســتقرار  الســوريين، كالنســاء والفئــات العمريّ
ــد لقــوى الأمــر الواقــع، مــن  ــي والخدمــي فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية، والتســلّط المتزاي الأمن
فصائــل عســكريّة أو قــوّات أجنبيــة أو قيــادات دينيــة وعشــائرية، إلــى ضعــف الوضع الحوكميّ، وبــروز صعوبات 

فــي تنظيــم العمــل المدنــي. 

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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توصيات التقرير 

يســتخلص التقريــر توصيــات خاصــة بــكل قســم مــن محــاوره البحثية الخمســة، ويضعها أمــام القــرّاء والمهتمين 
ــال وديمقراطــي،  ــي فعّ ــي، بمــا يســهم فــي اعتمــاد نظــام انتخاب ــب الإصــلاح الانتخاب ــن بكافــة جوان والمعنيي
ــه  ــد من ــات الســورية، كشــرط لا ب ــة، تضمــن المشــاركة الواســعة فــي الانتخاب ــرة ونزيه ــة ح وممارســة انتخابي

لإنجــاح عمليــة الانتقــال الديمقراطــي.

توصيات القسم الأول الخاص بالإطار القانوني الناظم للانتخابات السورية 

  إدراج ضمانــات دســتورية تكفــل مدنيــة الدولــة ومعاملتهــا جميــع المواطنيــن بمســاواة تامــة فــي 
الحقــوق والواجبــات وأمــام القانــون والمحاكــم، فضــلًا عــن تجريــم كافــة أوجــه التمييــز بيــن المواطنيــن، 

وضمــان الحقــوق، والحريــات العامــة، والفرديــة.

  تحديــد الحقــوق السياســية والمدنيــة ذات الصلــة بالانتخابــات، بالإضافــة إلــى الأمــور المرتبطــة بســلامة 
العمليــة الانتخابيــة وإجرائهــا بطريقــة حــرة ونزيهــة، بمــا فــي ذلــك مســألة الشــفافية ومراقبــة الانتخابــات 

وســرية الاقتــراع وحياديــة الإعــلام وتعدديــة الأحــزاب.

  ضمــان حقــوق الانتخــاب والترشــح، كأحــد الحقــوق الأساســية للمواطنــة الكاملــة، دون أي تمييــز علــى 
أســاس قومــي أو دينــي أو لغــوي، فضــلًا عــن اتخــاذ تدابيــر لدعــم المشــاركة السياســية لكافــة الفئــات 
المهمشــة بمــن فيهــا المــرأة وذوي الاحتياجــات الخاصــة، والســوريين الذيــن حُرمــوا تعســفاً مــن الجنســية.

  تحقيــق متطلبــات القــرار 2254، الــذي يشــكل المرجعيــة القانونيــة الدوليــة، لإجــراء الانتخابــات بإشــراف 
الأمــم المتحــدة، وبمــا يســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة وأعلــى المعاييــر الدوليــة مــن حيــث الشــفافية 
والمســاءلة، وتشــمل جميــع الســوريين الذيــن تحــق لهــم المشــاركة، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون 

فــي المهجــر

  تضميــن نــص دســتوري واضــح، يتــم بموجبــه إلغــاء كافــة القوانيــن والإجــراءات التــي تضــع قيــوداً أو 
موانــع علــى حــق المواطنيــن الســوريين فــي ممارســة حقهــم بالترشــح والانتخــاب داخــل ســوريا أو خارجهــا. 

  اعتمــاد الدســتور نظــام حكــم تعــددي ديمقراطــي، وحصــر صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة، بمــا يحــول دون 
تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطات الأخــرى، ومنعــه مــن تجديــد ترشــحه بعــد شــغله منصــب الرئاســة 

لولايتيــن علــى التوالــي، لمــدة لا تزيــد عــن 14 عامــاً.

  الفصــل التــام بيــن الســلطات ودســترة مبــدأ تــداول الســلطة، فضــلًا عــن إدراج ضمانــات لوجــود 
القضــاء.   برلمانيــة واســتقلالية  معارضــة 

  التنصيــص دســتورياً علــى إنشــاء هيئــة مســتقلة لإدارة الانتخابــات وعلــى ضمانــات كافيــة لاســتقلاليتها 
وحســن تنفيــذ مهامهــا.

  حظــر تضميــن اللوائــح الانتخابيــة إشــارات لديــن المرشــحين أو عرقهــم، فضــلًا عــن حظــر إنشــاء الأحــزاب 
علــى أســاس عرقــي، أو طائفــي، أو مناطقــي.
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  منــع إقامــة المحاكــم الاســتثنائية وعــدم جــواز محاكمــة المدنييــن أمــام القضــاء العســكري، فضــلًا عــن 
ــة إجــراءات أو تشــريعات اســتثنائية بمــا يضمــن وقتيتهــا وتناســبها مــع  ــة الطــوارئ وأي تقييــد تطبيــق حال

الظــروف الطارئــة واتســاقها مــع مقتضيــات دولــة القانــون والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.

  ضمــان التعــاون الكامــل مــع الآليــات الدوليــة المتعلقــة باحتــرام حقــوق الإنســان بمــا يشــمل الانضمــام 
إلــى كافــة الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان ورفــع التحفظــات عنهــا، فضــلًا عــن الإقــرار دســتورياً بســمو 

هــذه الاتفاقيــات علــى التشــريعات الداخليــة المتعارضــة معهــا.

  إصــدار تشــريعات ضامنــة ومعــززة لحقــوق المواطنيــن وحرياتهــم، لا ســيما قانــون للإعــلام والأحــزاب 
بمــا يســهم فــي ضمــان إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة.

  إلغــاء العمــل بقانــون الانتخابــات العامــة، القانــون رقــم 5 لعــام 2014، وكافــة تعديلاتــه وتعليماتــه 
التنفيذيــة، وصياغــة قانــون انتخابــات جديــد، يعتمــد بشــكل أساســي علــى المواثيــق الدوليــة لحقــوق 

الإنســان. 

  تحديــد النظــام الانتخابــي المعتمــد، وعــدد مقاعــد كل دائــرة انتخابيــة، وتحديــد مراكــز الاقتــراع قبــل البــدء 
بالانتخابــات، ونشــر اللوائــح الانتخابيــة، وعــرض عــدد المصوتيــن والنتائــج التفصيليــة للانتخابــات

  تضميــن القانــون دور الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، بمــا يضمــن اســتقلاليتها عــن الســلطة 
التنفيذيــة، واختصاصهــا فــي كل مــا يتعلــق بالعمليــة الانتخابيــة واللوائــح والقــرارات الصــادرة عنهــا لتنظيــم 

ــات.     الانتخاب

ــة  ــة العملي ــة الأخــرى بمراقب ــة والدولي ــي وللجهــات الإعلامي   إتاحــة الفرصــة لمنظمــات المجتمــع المدن
ــات،  ــادة الثقــة فــي الانتخاب ــدأ الشــفافية لزي الانتخابيــة، فضــلًا عــن إعمــال مب

  تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الانتخابــات وتســهيل الإدلاء بالتصويــت وترشــح ذوي الإعاقــة وضمــان 
مشــاركة النازحيــن واللاجئيــن والمقيميــن فــي الخــارج. 

  تحقيــق التســاوي بيــن أصــوات الناخبيــن، والتناســب بيــن عــدد النــواب مــع عــدد ســكان كل دائــرة 
انتخابيــة فــي ظــلّ عدالــة تمثيــل المحافظــات والمناطــق المختلفــة، مــع إمكانيــة رفــع هــذا التمثيــل لبعــض 

المناطــق التــي عانــت مــن التهميــش خــلال العقــود الماضيــة. 

ــى  ــم عل ــات، وقدرته ــم الانتخاب ــم فــي قوائ ــا يشــمل إدراجه ــن، بم ــن واللاجئي ــان مشــاركة النازحي   ضم
المشــاركة والترشــح.

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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ــه  ــي وصحت ــل النظــام الانتخاب ــي الخــاص بضمــان دقــة تمثي ــات القســم الثان توصي
ــر وتقســيم الدوائ

ــة الســورية، أو أعــادة ترســيمها فــي حــال التوافــق  ــر الانتخابي ــة فــي ترســيم الدوائ ــر الدولي مراعــاة المعايي
علــى تعديــل القانــون الانتخابــي أو إصــدار قانــون انتخابــي جديــد، لا ســيما المبــدأ الآخــذ بالصــوت الواحــد 
للشــخص والمســاواة بيــن أصــوات جميــع الناخبيــن، وهــذا مــا ســيتطلب تغييــر عــدد المقاعــد المحجــوزة 

لــكل دائــرة بمــا يتناســب مــع عــدد الناخبيــن فيهــا. 

  مراعــاة التــوازن الســكاني والجغرافــي، وبمــا يضمــن عدالــة تمثيــل كافــة المكونــات الســورية، أثنــاء عمليــة 
ترســيم الدوائــر، بمــا يســهم فــي تعزيــز مبــدأ المواطنــة الكاملــة، وتجنــب إقصــاء أي مكــون ســوري علــى 

حســاب الآخــر.  

  تحديــد حجــم الدوائــر الانتخابيــة بمــا يســهم فــي تعزيــز العلاقــة المباشــرة بيــن الناخبيــن وممثليهــم الذيــن 
يســتطيعون إخضاعهــم للمحاســبة وتجنــب إعــادة انتخابهــم فــي حــال تقصيرهــم، وســتؤثر إلــى حــدٍ كبيــر 
توافقــات الســوريين، علــى مفهــوم اللامركزيــة ســواء فــي نطاقهــا الإداري أو السياســي، علــى تحديــد حجــم 

الدوائــر الانتخابيــة.  

  ضمــان حياديــة أجهــزة الدولــة المعنيــة بتنظيــم الســجلات الانتخابيــة، وتأميــن العمليــة الانتخابيــة، 
وتأهيــل الكــوادر المكلفــة بتلــك المهــام. 

  إشــراك الهيئــة المســتقلة لإدارة الانتخابــات فــي عمليــة إعــادة ترســيم الدوائــر، بالتعــاون مــع هيئــة 
ــة  ــات المعني ــذا الغــرض، وبإشــراك الجه ــة ومنشــأة خصيصــاً له ــة وسياســية عالي ــرة فني ــة ذات خب حيادي

بالإحصــاء الســكاني، وبالاســتناد إلــى ســجل الناخبيــن.

  تصميــم النظــام الانتخابــي بمــا يســهم فــي الحــدّ مــن الســلوك الانتخابــي الطائفــي والعرقــي وتحقيــق 
المصالحــة الوطنيــة وضمــان دقــة التمثيــل وصحتــه. 

  قيــام المرشــحين للانتخابــات ســواء كمســتقلين أو ممثلــي أحــزاب سياســية بالكشــف العلنــي عــن 
التبرعــات التــي تزيــد عــن مبلــغ معيــن، وكافــة النفقــات التــي تتــم خــلال الانتخابــات، للحــد مــن تدخــل المــال 

السياســي فــي الانتخابــات.  

  إلغــاء كوتــا العمــال والفلاحيــن، وضمــان تطبيــق كوتــا لمشــاركة المــرأة ولــذوي الإعاقــة وغيرهــم مــن 
الفئــات المهمشــة. 

ــل،  ــة التمثي ــاة السياســية، وضمــان دقــة وعدال   اعتمــاد النظــام النســبي بمــا يســهم فــي تنشــيط الحي
ــي والمناطقــي.  ــي والاثن ــوع الدين ــز المشــاركة السياســية للمــرأة وضمــان التن وتعزي

  عــدم اعتمــاد الصــوت التفضيلــي مــن أجــل تبســيط العمليــة الانتخابيــة، ولمــا لــه مــن أثــر ســلبي علــى 
حســن تمثيــل المــرأة والشــباب والفئــات المهمشــة. 

  يمكــن فــي المرحلــة الانتقاليــة تطبيــق النظــام المختلــط المتــوازي بحيــث يقــوم الناخبــون باختيــار 
ممثليهــم باســتخدام نظاميــن انتخابييــن مختلفيــن؛ أحدهمــا نظــام التمثيــل النســبي والآخــر أكثــري. كخطــوة 
علــى طريــق تهيئــة الواقــع السياســي والمجتمعــي مســتقبلًا نحــو تبنــي نظــام التمثيــل النســبي الكامــل. 
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  تخفيــض نســبة الحســم ليُتــاح تمثيــل كافــة شــرائح المجتمــع، وإفســاح الفــرص لتمثيــل الأحــزاب 
الصغيــرة، والتقليــل بالتالــي مــن هيمنــة تيــار سياســي متجانــس علــى الســلطة.

  اعتمــاد طريقــة الباقــي الأكبــر وفــق حصــة هيــر أثنــاء احتســاب النتائــج، لمــا تســهم فــي ســعة التمثيــل 
مــن خــلال إمكانيــة منحهــا مقاعــد للأحــزاب الصغيــرة.

توصيــات القســم الثالــث الخــاص بــإدارة الانتخابــات في ســوريا ودعمها مــن المجتمع 
الدولي

  النــص دســتورياً علــى ســمو المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا ســوريا علــى 
ــه بمــا  ــى النزاعــات المعروضــة علي ــات عل ــك الاتفاقي ــق تل ــن القضــاء مــن تطبي ــن الســورية وتمكي القواني

فيهــا المنازعــات الانتخابيــة.

ــات حــول شــكل الحــل السياســي  ــة وجــود اتفــاق ســابق للانتخاب ــى رعاي   أن تعمــل الأمــم المتحــدة عل
وآليــات الانتقــال فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، ومــن ضمنهــا تفاصيــل الآليــات الانتخابيــة ودور الأمــم المتحدة 

فيهــا، لضمــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة واســتدامة نتائــج عمليــة التحــول الديمقراطــي.

ــي لعــب فيهــا مكتــب المفــوّض  ــة كمــا فــي البوســنة والهرســك، الت   الاســتفادة مــن التجــارب الدولي
الســامي لحقــوق الإنســان بالتعــاون مــع المجتمــع الدولــي دوراً هامــاً فــي توفيــر بيئــة آمنــة ومناســبة 

ــة. ــة الانتقالي ــه خــلال المرحل ــة إلي ــا ســتكون ســوريا بحاج ــات، وهــو م للانتخاب

  إن ضعــف الممارســة الديمقراطيــة فــي ســوريا لعقــود طويلــة مــن الزمــن؛ يتطلــب مــن الأمــم المتحــدة 
والمجتمــع الدولــي جهــوداً مضاعفــة تتخطــى الإشــراف، كتقديــم برامــج التوعيــة والتثقيــف الديمقراطــي 
والمدنــي، وقــد يكــون ذلــك مــن خــلال الاطــلاع علــى تجــارب الــدول الســابقة وأنظمــة الانتخابــات المختلفــة.

  خــلال مراقبــة الانتخابــات يجــب أن يكــون هنــاك اتفــاق شــرفي بيــن الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
الدوليــة والإقليميــة والمحليــة المتخصصــة بمراقبــة الانتخابــات داخــل ســوريا وخارجهــا

  تشــكيل إدارة انتخابيــة مســتقلة وذات نزاهــة، تعمــل بمقتضــى القوانيــن النافــذة وغيــر المتعارضــة مــع 
مضمــون أحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وذلــك للإشــراف علــى الانتخابــات 

وإدارتها.

  تضميــن الدســتور الجديــد بمــا ينــص علــى إعــادة تشــكيل محكمــة دســتورية عليــا أو مجلــس دســتوري 
أو غيرهــا مــن المســميات، نظــراً لــدور وأهميــة وجــود محكمــة دســتورية، تضطلــع بمهــام الرقابــة والفصــل 

فــي القضايــا الدســتورية والقانونيــة

  مراعــاة المعيــار الجنــدري أثنــاء اختيــار أعضــاء الهيئــة؛ ليزيــد ذلــك مــن المشــاركة السياســية للمــرأة، 
وتعزيــز ثقــة كافــة شــرائح الشــعب بمصداقيــة الإشــراف علــى الانتخابــات وتمثيلهــم فيهــا.

  إشــراك أكبــر قــدر ممكــن مــن الجهــات المعنيــة فــي عمليــة اختيــار أعضــاء الهيئــة، لا ســيما منظمــات 
المجتمــع المدنــي والنقابــات المختلفــة، والســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة عنــد الاقتضــاء، 

ــات. وبالتشــاور مــع الأحــزاب المتنافســة فــي الانتخاب
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  وضــع شــروط موضوعيــة علــى المرشــحين لعضويــة الهيئــة، بمــا فــي ذلــك الســمعة الحســنة والخبــرة 
العمليــة والكفــاءة العلميــة.

  تقديــم كافــة أشــكال الدعــم، بمــا فيــه المالــي والتقنــي والسياســي، للهيئــة، وإعطائهــا الصلاحيــة فــي 
طلــب العــون والمســاعدة التقنيــة مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة، مــن أجــل حســن تحقيــق 

أهدافهــا.

  توســيع صلاحيــات الهيئــة ومهامهــا خــلال الفتــرة الانتقاليــة، لا ســيما فــي ظــلّ عــدم الثقــة بمؤسســات 
الدولــة التــي ســتفتقر إلــى الديمقراطيــة المترســخة والإمكانيــات وثقــة المواطنيــن.

  ضمــان حصانــة أعضــاء الهيئــة دون إهمــال إمكانيــة محاســبتهم بالطــرق القانونيــة عــن أيــة تجــاوزات أو 
انتهــاكات، فضــلًا عــن ضــرورة اتّبــاع الهيئــة لأعلــى معاييــر الشــفافية بمــا يســهم في كســب ثقــة المواطنين 

والمرشــحين، والأطــراف الدوليــة بهــا.

  وضــع برامــج تثقيفيــة وتوعويــة حــول قضايــا الانتخابــات، تكــون موجّهــة إلــى كافــة شــرائح المجتمــع 
الســوري، باعتبــار أن الترشــح والانتخــاب مــن الحقــوق الأساســية للإنســان، وهــي مــن حقــوق المواطنــة 

التــي تعــزز الممارســة الديمقراطيــة.

توصيات القسم الرابع الخاص بضمانات نزاهة الانتخابات في سوريا

بخصوص دور القضاء في ضمان العدالة الانتخابية

  النــص دســتورياً علــى ســمو المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا ســوريا علــى 
ــه بمــا  ــى النزاعــات المعروضــة علي ــات عل ــك الاتفاقي ــق تل ــن القضــاء مــن تطبي ــن الســورية وتمكي القواني

فيهــا المنازعــات الانتخابيــة.

  النــص دســتورياً علــى المبــادئ العامــة لاســتقلال القضــاء والفصــل بيــن الســلطات وعلــى اســتقلال 
مجلــس القضــاء الأعلــى بشــكل تــام عــن الســلطة التنفيذيــة، ومــا يقتضــي ذلــك مــن إلغــاء قانــون الســلطة 
القضائيــة الحالــي واســتبداله بقانــون جديــد يمنــح الســلطة القضائيــة وحدهــا الحــق فــي تشــكيل مجلــس 

القضــاء الأعلــى وكل مــا يتعلــق بمهامــه واختصاصاتــه.

  عــدم إعطــاء صلاحيــة تعييــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية لرئيــس الجمهوريــة )رئيــس الســلطة التنفيذيــة( 
كمــا هــي الحــال فــي الدســتور الحالــي، ومنــح هــذا الاختصــاص إمــا لمجلــس القضــاء الأعلــى، أو مجلــس 
الشــعب، أو لكليهمــا معــاً. وأن تكــون ولايــة أعضــاء المحكمــة الدســتورية أطــول مــن مــدة ولايــة الســلطة 

التــي تقــوم بتعيينهــم أو انتخابهــم.

  النص دستورياً على حظر انتساب القضاة لأي حزب سياسي أثناء فترة توليهم لعملهم القضائي.

  إلغــاء جميــع المحاكــم الاســتثنائية ووضــع حظــر دســتوري علــى إنشــاء المحاكــم الاســتثنائية مســتقبلًا، 
والنــص دســتورياً علــى عــدم جــواز محاكمــة المدنييــن والأحــداث أمــام القضــاء العســكري وحصــر اختصاصــه 
بمحاكمــة العســكريين فقــط فــي الجرائــم والمخالفــات التــي يرتكبونهــا أثنــاء تأديــة مهامهــم العســكرية. مــع 

التأكيــد علــى اعتبــار مجلــس القضــاء الأعلــى هــو الجهــة الوحيــدة المشــرفة علــى القضــاء العســكري.
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  إلغــاء القوانيــن التــي تعرقــل عمــل القضــاء وغيــره مــن الهيئات المكلفــة بالفصل في النزاعــات الانتخابية 
مــن القيــام بدورهــم كأحــد ضمانــات الانتخابــات الحــرة والنزيهــة، مثــل القوانيــن التــي تمنــح عناصــر الأمــن 

الحصانــة مــن الملاحقــة القضائية.

ــا النظــر فــي الطعــون، التــي قــد تــرد علــى    النــص بشــكل صريــح علــى دور المحكمــة الدســتورية العلي
نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، والبــت فــي صحــة طلبــات الترشــح للانتخابــات الرئاســية، والنظــر 
ــات  ــر الانتخابيــة، ويكــون لهــا صلاحيــة إلغــاء نتائــج الانتخاب فــي الطعــون المتعلقــة بصحــة تقســيم الدوائ

ــز مــن الانتخابــات المعــادة. وإعادتهــا إذا رأت ذلــك، ولهــا كذلــك أن تقــرر اســتبعاد المرشــح الفائ

  النــص بشــكل صريــح علــى اختصاصــات القضــاء الإداري فــي الطعــون التــي قــد تــرد علــى قــرارات الإدارة 
ــة  ــة بالقضــاء الإداري، وكذلــك الحــال بالنســبة لصلاحي ــات المجالــس المحلي الانتخابيــة فيمــا يخــص انتخاب
الطعــن فــي مراســيم أو قــرارات الدعــوة للانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة والمحليــة )دعــوة الهيئــات الناخبــة(.

  النــص بشــكل واضــح وصريــح فــي قانــون الانتخابــات علــى أنــواع الجرائــم الانتخابيــة والعقوبــات المقررة 
لــكل منهــا، والآثــار القانونيــة التــي قــد تترتــب فــي حــال ثبــوت ارتكابهــا، كأن يتــم حرمــان الفاعــل مــن حــق 

الترشــح لفتــرة زمنيــة معينــة، أو إلغــاء نتائــج الانتخابــات فــي دائــرة أو دوائــر انتخابيــة معينــة حســب الحــال.

  ضــرورة ضمــان تمثيــل الجنســين فــي الهيئــات المشــرفة علــى الانتخابــات، وكذلــك فــي الهيئــات التــي 
ســتتولى الفصــل فــي النزاعــات الانتخابيــة، بحيــث لا تقــل نســبة تمثيــل أي مــن الجنســين عــن %30 مــن 

مجمــوع الأعضــاء.

  تقديــم المســاعدة فــي رفــع كفــاءة القضــاة والهيئــات الناظــرة فــي المنازعــات الانتخابيــة، فيمــا يتعلــق 
بالقوانيــن الانتخابيــة والمعاييــر الدوليــة المطلوبــة لتأميــن نزاهــة واســتقلال القضــاء الناظــر فــي تلــك 
ــى كافــة المســتويات، مــن خــلال دعوتهــم للورشــات  ــلازم لهــم عل ــر التدريــب ال ــك بتوفي المنازعــات، وذل
التدريبيــة واطلاعهــم علــى التجــارب الدوليــة الأكثــر نجاحــاً فــي هــذا المجــال. وتوفيــر الطواقــم اللازمــة مــن 

الخبــراء لذلــك.

  توفيــر الطواقــم الكافيــة مــن المراقبيــن الدولييــن وتوزيعهــم علــى المراكــز الانتخابيــة وفــق مقتضيــات 
العدالــة والضــرورة، لمراقبــة العمليــة الانتخابيــة، والاطــلاع علــى آليــات النظــر فــي المنازعــات التــي قــد تثــار 

نتيجــة تلــك العمليــة، وإعــداد التقاريــر المهنيــة اللازمــة بهــذا الخصــوص.

  ضــرورة التحقــق مــن نزاهــة وكفــاءة القضــاة الموجوديــن علــى رأس عملهــم وكذلــك الذيــن تركــوا 
عملهــم القضائــي فــي الســنوات العشــر الأخيــرة، وتمكيــن مــن يرغــب منهــم بالعــودة إلــى ممارســة العمــل 
القضائــي فــي ذلــك، واســتبعاد أولئــك الذيــن تولــوا أي موقــع فــي المحاكــم الاســتثنائية، كــون تلــك 

ــم. ــن للنظــام الحاك ــع المعارضي ــم اســتخدمت كأداة لقم المحاك

بخصوص دور قوى الأمن في الانتخابات

  تضميــن الدســتور الســوري الجديــد مبــادئ واضحــة ومحــددة حــول حياديــة القــوى )الشــرطة والأجهــزة 
الأمنيــة والجيــش( ومنعهــا مــن التدخــل فــي الحيــاة السياســية، وضــرورة إخضاعهــا لســلطة مدنيــة، ورفــع 

الحصانــة عــن أعضائهــا، ومنــع أعضائهــا مــن الترشــح للانتخابــات.
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  ســن تشــريعات وقوانيــن واضحــة تبيــن صلاحيــات ومهــام القــوى المكلفــة بإنفــاذ القوانيــن )الشــرطة 
ــة،  ــي وإدارة المخاطــر الانتخابي ــا يخــص ضمــان الأمــن الانتخاب ــش(، ولا ســيما م ــة والجي ــزة الأمني والأجه
ورســم الخطــوط الفاصلــة بيــن مهــام كل تلــك الأجهــزة ومنــع التداخــل والتضــارب بيــن تلــك الاختصاصــات 

والمهــام.

  ضــرورة أن تكــون تلــك القــوى خاضعــة للمســاءلة والمحاســبة عــن الأفعــال والانتهــاكات التــي ترتكبهــا 
أثنــاء أداء مهامهــا، أو فــي معــرض قيامهــا بتلــك المهــام، وإلغــاء جميــع القوانيــن والمراســيم التــي تمنحهــا 

الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة.

  ســن قانــون يتولــى تقســيم المهــام المتعلقــة بالأمــن الانتخابــي وإدارة المخاطــر الانتخابيــة بيــن القــوى 
المكلفــة بإنفــاذ القوانيــن، بحيــث تكــون قــوى الأمــن الداخلــي )الشــرطة( هــي المكلفــة بشــكل أساســي 
وحصــري بهــا، وحصــر دور الجيــش والأجهــزة لأمنيــة بضمــان ســلامة بيئــة الانتخابــات، وأن تــؤدى كل تلــك 

المهــام بالتنســيق مــع الهيئــة المكلفــة بــإدارة الانتخابــات.

  ضــرورة تمتــع القــوى المكلفــة بإنفــاذ القوانيــن، بأعلــى درجــات الكفــاءة والمهنيــة أثنــاء تنفيــذ المهــام 
الموكلــة إليهــا، بشــكل يراعــي الاحتــرام الكامــل لحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، واطلاعهــا علــى 

ــق المؤكــدة لتلــك الحقــوق والحريــات، الاتفاقيــات والمواثي

  توفيــر المــوارد الماديــة واللوجســتية اللازمــة لأداء تلــك المهــام، ويفتــرض أن يمتلــك المجتمــع الدولــي 
دوراً بــارزاً فــي هــذه المجــالات، بحيــث يتــم الاســتفادة مــن الخبــراء الدولييــن، وكذلــك مــن التجــارب الدوليــة 

المتراكمــة والمســتقاة مــن تجــارب الــدول التــي مــرت بحــالات مماثلــة للحالــة الســورية.

  ضــرورة إبعــاد جميــع الشــخصيات والرمــوز التــي عملــت خــلال الســنوات الماضيــة ضمــن هيكليــة قــوى 
الأمــن والشــرطة والجيــش، والمتهمــة بارتــكاب أفعــال ترقــى إلــى جرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، 
ض  لأن وجــود هــذه الرمــوز خــلال الفتــرة الانتقاليــة والفتــرة التــي ســيتم فيهــا التحضيــر للانتخابــات ســيقوِّ

ثقــة الســوريين فــي تلــك الانتخابــات.

بخصوص تنظيم الإعلام الانتخابي 

  إلغــاء وزارة الإعــلام وإنشــاء الهيئــة الوطنيــة للإعــلام، علــى أن تكــون: ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلّة 
عــن أي جهــة حكوميــة، بالشــكل الــذي لا يضعهــا تحــت تأثيــر توجهاتهــا وأجنداتهــا السياســيّة. يديرهــا مجلــس 
ــن فــي  ــن عــن العاملي ــم انتخابهــم مــن قبلهــم، وممثلي ــة يت ــف مــن أصحــاب الوســائل الإعلامي إدارة يتأل

المجــال الإعلامــي مــن صحفييــن وكتــاب ومثقفيــن وغيرهــم.

  ضمــان اســتقلالية الإعــلام الحكومــي وحيــاده، بحيــث يتــم التعامــل معــه علــى أنــه إدارة تنفيذيــة فــي 
الدولــة وليســت جــزءاً مــن حــزب سياســي، ويمكــن تمويــل هــذا الإعــلام الحكومــي مــن المواطنيــن مباشــرة 

دون وســاطة الدولــة، علــى أن تكــون للهيئــة الوطنيــة للإعــلام صلاحيــة مراقبــة الأمــوال والنفقــات.

  إلغــاء العمــل بالقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات التنفيذيــة النافــذة المتعلّقــة بالإعــلام فــي ســوريا، 
لجــان  التشــريعية،  الســلطة  جانــب  إلــى  فــي صياغتهــا،  يشــارك  جديــدة،  قانونيــة  نصــوص  وصياغــة 
استشــارية مــن المعنييــن مثــل الصحافييــن والأحــزاب السياســية وأصحــاب الوســائل الإعلاميــة وغيرهــم 

مــن الأشــخاص المتأثريــن والمؤثريــن فــي الإعــلام
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  ضمــان حــق الإعلامييــن فــي الحصــول علــى المعلومــة ونقلهــا بالوســيلة التــي يرونهــا مناســبة دون أن 
يــؤدي ذلــك إلــى وضــع قيــود عليهــم، ويجــب علــى الجهــات العامــة ألّا تخفــي أي معلومــة عــن المواطنيــن 
مــا دامــت لا تشــكل خطــراً داهمــاً علــى أمــن المواطنيــن أو حياتهــم، علــى ألّا يعاقــب أي إعلامــي بالســجن 

بنــاء علــى مــادة أو رأي نشــره ولا تقــع الغرامــة عليــه إلا بموجــب نصــوص قانونيــة خاصــة.

  تحييــد ملكيــة وســائل الأعــلام عــن التأثيــر فــي الانتخابــات مــن خــلال وضــع مجموعــة مــن الإجــراءات 
التــي علــى الوســيلة الإعلاميــة اتباعهــا لضمــان المســاواة وتكافــؤ الفــرص لــكل المنافســات والمنافســين 
فــي الانتخابــات. يمكــن مثــلًا منــع الإعلانــات السياســية مدفوعــة الأجــر كمــا هــي الحــال فــي القانــون 
التونســي، كمــا يجــب علــى كل الوســائل الإعلاميــة أن تلتــزم التنــوع والتعدديــة والتــوازن فــي اســتضافة 

المرشــحين والمرشــحات،

  تســهيل دخــول الإعــلام لمراكــز الاقتــراع وحضــور عمليــات فــرز الأصــوات ولعــب دور رقابــي علــى الأداء 
ورصــد الانتهــاكات. كمــا يمكــن تدريــب الإعلامييــن علــى الخطــاب الحيــادي فــي الانتخابــات، وخاصــة هــؤلاء 

العاملــون منهــم فــي الوســائل الإعلاميــة الحكوميــة.

ــأي شــكل مــن الأشــكال أن يقــوم حــزب أو  ــع ب ــادة: يمن ــة وأدواتهــا ودور العب   تحييــد مؤسســات الدول
ــة  ــة، ولا يحــق لهــم أن يمارســوا الدعاي ــه الانتخابي ــة لدعايت ــة الدول مرشــحة أو مرشــح مــا باســتغلال ملكي
ــون مــن  ــع الموظفــون الحكومي ــا يمن ــة وســيلة، كم ــادة ولا بأي ــة أو دور العب داخــل المؤسســات الحكومي

ــات. ــة حظوظهــم أو حظــوظ مرشــحيهم فــي الانتخاب الاســتفادة مــن مواقعهــم مــن أجــل تقوي

  الامتنــاع عــن نشــر معلومــات مضللــة تؤثــر علــى التصويت، كما تعتبر حســابات المرشــحين والمرشــحات 
علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي صفحــات اعتباريــة وبالتالــي يمكــن لوســائل الإعــلام مراقبــة المحتــوى 
المنشــور ونوعيــة الخطــاب، ويمكــن أن يخضــع ذلــك المحتــوى للمــواد القانونيــة نفســها التي تمنــع الخطاب 

الــذي يدعــو للكراهيــة والعنــف والتمييز.

  إنشــاء مدونــة قواعــد الســلوك للإعلامييــن أثنــاء الانتخابــات: يمكــن أن تتضمــن تلــك المدونــة مجموعــة 
مــن الســلوكيات التــي علــى الإعلامييــن التحلــي بهــا أثنــاء تغطيتهــم مثــل المصداقيــة وعــدم التحيــز وعــدم 
اســتخدام لغــة المشــاعر المحرضــة إلــى غيــر ذلــك ممــا يضمــن التعامــل مــع الانتخابــات بحريــة ونزاهــة 

وشــفافية.

- التقرير الموجز - 
الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا
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توصيات القسم الخامس الخاص بتعزيز المشاركة في الانتخابات في سوريا

بخصوص المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات

  تكريــس مبــدأ الكوتــا فــي الدســتور الســوري المقبــل: علــى اللجنــة الدســتورية أن تحــرص علــى إقــرار مبــدأ 
الكوتــا فــي نــص الدســتور المقبــل بحيــث يصبــح هــذا المبــدأ ذا قيمــة دســتورية ملزمــة للقانــون الانتخابــي 
المقبــل وكذلــك فــي كل تعديــل لاحــق للقانــون، بمــا فيهــا تحديــد كوتــا الترشــح بنســبة لا تقــل عــن 30% 

فــي النــص الدســتوري.

  اعتمــاد نظــام الانتخــاب النســبي عبــر لوائــح مغلقــة فــي دوائــر كبــرى أو وســطى مــع ترتيــب مســبق 
ــى فــي  ــن %30 حت ــر نســبة لا تقــل ع ــرة، وضمــان توفي ــد فــي الدائ ــدد المقاع ــا كان ع )رجل/امــرأة( مهم
حــال اعتمــاد النظــام الانتخابــي المختلــط أو البقــاء علــى النظــام الأكثــري، أو فــي حــال اعتمــاد الصــوت 
ــي للمــرأة بقيمــة صوتيــن. وبمــا يضمــن تحقيــق التمثيــل  ــي؛ بحيــث يُحتســب الصــوت التفضيل التفضيل

ــة، ــي للمــرأة بصــورة صحيحــة وعادل الفعل

  إزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي الدســتور والقوانيــن الســورية، وتبنــي الشــرعة الدوليــة 
لحقــوق الإنســان فــي مقدمــة الدســتور، ومكافحــة كل أشــكال العنــف ضــد المــرأة وعلــى رأســها العنــف 
ــا وعــدم  ــي تمكــن مــن إنصــاف الضحاي ــات المؤسســاتية الت ــق الآلي الأســري والجنســي والسياســي، وخل

ــن مــن العقــاب. إفــلات المجرمي

  العمــل علــى جنــدرة العمليــة الانتخابيــة بكاملهــا، عبــر تعميــم منظــور النــوع الاجتماعــي علــى الأحــزاب 
السياســية وإدارة العمليــة الانتخابيــة، وتمويــل الحمــلات الانتخابيــة للنســاء وتمكيــن النســاء، ووضــع قواعــد 

مجديــة للإعــلام تســاهم فــي تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة.

  العمــل علــى تقديــم الدعــم التقنــي والمالــي للمنظمــات النســوية الســورية، لمســاعدتها فــي لعــب 
دورهــا المحــوري فــي المناصــرة والحشــد ورفــع الوعــي وتمكيــن النســاء والقياديــات مــن الدخــول فــي 

المعركــة الانتخابيــة وعمــل كل مــا يلــزم لدعمهــن.

  تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء فــي الأحــزاب السياســية، وضمــان وصولهــا إلــى الهيئــات القياديــة، 
مــن خــلال كوتــا داخليــة فــي الحــزب، ووضــع مبــادئ توجيهيــة لاختيــار المرشــحين تقــوم على مبدأ المســاواة 
بيــن الجنســين، وتأميــن إشــراك النســاء فــي إدارة الحمــلات الانتخابيــة، وكمندوبــات عــن الحــزب لمراقبــة 

الانتخابــات داخــل مراكــز الاقتــراع وخصوصــاً فــي المراكــز المخصصــة للنســاء.

  توفيــر فــرص كافيــة للتطويــر والتدريــب المهنــي علــى المســاواة فــي النــوع الاجتماعــي وتعميــم مراعــاة 
منظــور النــوع الاجتماعــي لجميــع الموظفيــن، والحــرص علــى تضميــن المســاواة فــي كافــة التدريبــات التــي 

يخضــع لهــا الموظفــون كافــة.

  تحديــد وتوزيــع المناصــب الحزبيــة التــي تمثــل أولويــة للنســاء، والتــي مــن الممكــن أن تجتــذب أيضــاً عــدداً 
أكبــر مــن الناخبــات لهــذه الأحــزاب، توفيــر معلومــات للناخبيــن تتضمــن رســائل محــددة تركــز علــى أهميــة 

أصــوات النســاء وحــق النســاء فــي التصويــت.

  يجــب أن تقيّــم بعثــة مراقبــة الانتخابــات مســتوى عضويــة المــرأة فــي الهيئــات المســؤولة عــن مراقبــة 
الانتخابــات وتوليهــا مناصــب قياديــة فــي هــذه الهيئــات، وتطبيــق نظــم وآليــات لضمــان الحصــول علــى 
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بيانــات مصنفــة حســب الجنــس بتســجيل الناخبيــن والناخبــات وحتــى فــي جميــع مراحــل الــدورة الانتخابيــة 
بــدءاً بالمشــاركة فــي التصويــت.

ــة، مثــل تشــكيل صنــدوق داخلــي فــي  ــة للحمــلات الانتخابي ــر المــوارد المالي   تمكيــن النســاء مــن توفي
الأحــزاب لدعــم المرشــحات، وضمــان وصــول المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال، إلــى وســائل الإعــلام 
أمــراً لا بــد منــه لتعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء، واتاحــة المجــال لهــنّ للتعبيــر عــن آراءهــنّ ومواقفهــنّ 

السياســية خــلال الحمــلات الانتخابيــة.

  إقامــة صنــدوق داخلــي فــي الأحــزاب لدعــم النســاء المرشــحات، وتدريــب النســاء المرشــحات علــى 
مهــارات مثــل جمــع التبرعــات، وتطويــر الشــعارات والرســائل الانتخابيــة والعلاقــات الإعلاميــة والتواصــل 

مــع الناخبيــن.

بخصوص مشاركة النازحين واللاجئين في الانتخابات

  ضمــان حــق مشــاركة جميــع الســوريات والســوريين، المقيميــن داخــل البــلاد أو خارجهــا، فــي كلّ 
الاســتفتاءات والانتخابــات العامــة، الرئاســية والتشــريعية والمحليّــة، علــى قــدم المســاواة ودون تمييــز أو 
إقصــاء مبنــيّ علــى العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســيّ، أو غير السياســيّ، 
أو الأصــل القومــي، أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو مــكان الإقامــة، أو الوضــع السياســي، أو 

القانونــي، أو الدولــي للبلــد، أو الإقليــم الــذي ينتمــي إليــه الشــخص.

  ضمــان حــق العــودة الآمنــة والطوعيــة والكريمــة لــكل اللاجئيــن واللاجئــات والنازحيــن والنازحــات 
والمهجريــن والمهجــرات إلــى أماكــن ســكناهم الأصليــة أو أي مــكان آخــر علــى أراضــي الدولــة الســورية 
يختارونــه بإرادتهــم الحــرة، والفرديــة، والمطلّعــة، والمســتنيرة. واعتبــار حــق العــودة حقــاً أصيــلًا لا يســقط 

بالتقــادم.

ــة  ــف مــن شــخصيات قانوني ــن، تتأل ــن واللاجئي ــة المهجري ــة دســتوريّة مســتقلة باســم هيئ   إنشــاء هيئ
وقضائيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة مســتقلة. وتكــون مهــام هيئــة المهجريــن واللاجئيــن اتخــاذ كافــة 
التدابيــر والوســائل والإجــراءات التــي تضمــن حــق العــودة الآمنــة والطوعيــة والكريمة، وإعادة دمــج النازحين 
واللاجئيــن فــي الحيــاة العامــة اقتصاديــاً وسياســياً واجتماعيّــاً، وضمــان الحــق لــكل الســوريين والســوريّات 

فــي اســتعادة أي مســاكن أو أراضٍ أو ممتلــكات حرمــوا منهــا بطريقــة تعســفية أو غيــر قانونيــة.

  الحــدّ مــن قيــود أهليــة الترشــح للمناصــب السياســية، بمــا فيهــا منصــب رئيــس الجمهوريــة، بالشــكل 
الــذي يتيــح أوســع مشــاركة ممكنــة للاجئيــن والمقيميــن خــارج أراضــي الدولــة، وإدراج مــادة دســتورية 
تعطــي الحــق للحاصــل علــى جنســية أخــرى غيــر الجنســية الســورية فــي الترشــح للانتخابــات الرئاســية علــى 
أن يتنــازل المرشــح عــن جنســيته الأخــرى قبــل تقديــم طلــب ترشــيح، وإلغــاء  الشــرط المتعلّــق بتمتــع 
ــل شــرط  ــى تعطي ــصّ عل ــد فــي الدســتور، ين ــولادة، وإدراج بن ــذ ال ــوي المرشــح بالجنســية الســورية من أب
الإقامــة الدائمــة والمتصلــة لمــدة 10 ســنوات لأي مرشــح إلــى أي منصــب سياســيّ وذلــك لمــدة دورتيــن 

ــد. ــخ إقــرار الدســتور الجدي ــن )10 ســنوات أو 14 عامــاً( مــن تاري انتخابيتي

ــود الدســتورية  ــارض مــع البن ــي تتع ــة الت ــة والتشــريعية والإجرائي ــود والمــواد القانوني ــة البن ــاء كاف   إلغ
الســابق ذكرهــا، أو تلــك التــي مــن شــأنها تقييــد حــق المشــاركة الانتخابيــة الحــرة والنزيهــة والشــفافة لــكل 

الســوريات والســوريين المقيميــن خــارج أماكــن ســكناهم الأصليــة، داخــل البــلاد أم خارجهــا.
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  أن ترتبــط عمليــة الإصــلاح الدســتوري الســوريّ، إمــا مــن خــلال اللجنــة الدســتورية الســوريّة المدعومــة 
مــن الأمــم المتحــدة أو غيرهــا مــن الآليــات التفاوضيــة الدســتورية التــي قــد تنشــأ فــي المســتقبل، بعمليــة 
إصــلاح قانونــي واســعة مــن شــأنها إشــراك أوســع شــريحة ممكنــة مــن مجتمعــات النــزوح واللجــوء الســوري 

فــي عمليــة تطويــر قانــون انتخابــيّ، مؤقــت أو طويــل الأمــد.

ــات الرئاســية والتشــريعية  ــة فــي المشــاركة بالانتخاب ــن خــارج أراضــي الدول ــكل المقيمي   إعطــاء الحــق ل
والمحليــة مــن مــكان إقامتهــم الحالــي، وحمايــة حــق الانتخابــات والتصويــت لجميــع اللاجئيــن، دون أن 
تســقط عنهــم صفــة اللاجــئ ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق والتزامــات قانونيــة مثــل الحــق فــي الحمايــة 

ــة. ــة والآمن والإقامــة والحــق فــي العــودة الطوعيّ

ــة  ــة خــلال المرحل ــة انتخابيّ ــات الســوريّة مــن أي دور مباشــر فــي أيّ عملي ــد الســفارات والقنصلي   تحيي
الانتقاليــة، مرحلــة مــا بعــد الاتفــاق السياســي، وإعطــاء الــدور الإشــرافي والتنظيمــي للتصويــت مــن خــارج 
البــلاد بشــكل حصــريّ إلــى الأمــم المتحــدة، أو أي وكالــة أو مؤسســة دوليّــة أخــرى تحددهــا الأمــم المتحــدة، 

بالشــكل الــذي يضمــن:

  أن تقــوم الأمــم المتحــدة بالعمــل مــع حكومــات البلــدان التــي تضــم تجمعــات لاجئيــن وجاليــات مغتربين 
ــد المضيــف، تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، يمــارس  ــى مســتوى البل ــة عل ــة مركزي ــز انتخابي لإقامــة مراك
الناخــب مــن خلالهــا الحــق فــي التصويــت، مــع إمكانيــة إقامــة مراكــز انتخابيــة فرعيــة فــي الأقاليــم أو المــدن 

التــي تشــهد تواجــداً كبيــراً للجاليــات الســورية.

  أن تتــم عمليــة التصويــت مــن الخــارج قبــل أســبوع واحــد علــى الأقــل مــن موعــد إجــراء الانتخابــات داخــل 
البــلاد. علــى أن تتولــى الأمــم المتحــدة عمليــة فــرز أصــوات الخــارج، أو أن تحتفــظ بصناديــق الخــارج بشــكل 
آمــن وســري، وتعلــن عــن نتائجهــا عنــد موعــد الفــرز النهائــي لكامــل الأصــوات، داخــل ســوريا وخارجهــا. وفــي 
حــال تعــذر ذلــك يمكــن اللجــوء للانتخــاب الغيابــي، شــريطة زيــادة الــدور الإشــرافي والرقابــي للأمــم المتحــدة.

ــة  ــات المحلي ــت بالانتخاب ــط الحــق فــي التصوي ــذي يرب ــي النافــذ، ال ــون الانتخاب ــاء النــص فــي القان   إلغ
ــة  ــدة، تضمــن حري ــة جدي ــات قانوني ــاد آلي ــي، واعتم ــد المدن ــي، ســجل القي والتشــريعية بالموطــن الانتخاب
اختيــار النازحيــن والمهجريــن الإجــراء الأنســب لهــم لممارســة حقهــم الانتخابــيّ، ســواء فــي حــال تمكنهــم مــن 

ممارســة حقهــم الانتخابــي فــي موطنهــم الأصلــي أو مــن مــكان إقامتهــم الحالــي.

  إنشــاء دوائــر انتخابيــة فــي الخــارج لضمــان تمثيــل مــا يقــارب 7 مليــون لاجــئ ســوري فــي الخــارج، يتــم 
ترســيمها فــي القانــون الانتخابــي الجديــد، وتجــري العمليــة الانتخابيــة فيهــا، بــدور اشــرافي مــن الأمــم 

المتحــدة. 

  ضمــان تحديــث القيــود المدنيــة الســورية لتســجيل كامــل اللاجئيــن والنازحيــن وأســرهم، ومنحهــم 
الأوراق الثبوتيــة بمــا يضمــن الحــق بالترشــح والانتخــاب.
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بخصوص تعزيز المشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات

  النــص فــي الدســتور علــى التعدديــة السياســية والنظــام الديمقراطــي، كمبــادئ أساســية لبنــاء النظــام 
السياســي فــي ســوريا، وضمــان حــق جميــع المواطنيــن المســاهمة فــي تشــكيل الأحــزاب السياســية دون 
أي شــرط أو قيــد ســوى تلــك المنصــوص عليهــا قانونــاً. ولا يُحَــل حــزب أو يحظــر نشــاطه إلا مــن خــلال قــرار 

قضائــي بنــص قانونــي واضــح غيــر قابــل للتأويــل

  النظــام النســبي هــو النظــام الأنســب لدعــم التعدديــة والديمقراطيــة، وتفعيــل الحيــاة السياســية، مــن 
خــلال مشــاركة الأحــزاب فــي قوائــم التمثيــل النســبي، وإمكانيــة وصــول الأحــزاب المتوســطة والصغيــرة 
إلــى البرلمــان. كمــا أن تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي الانتســاب للأحــزاب، وتمثيلهــا علــى قــدم المســاواة مــع 
الرجــل، فــي القوائــم الحزبيــة فــي الانتخابــات، مــن أهــم معاييــر ديمقراطيــة الأحــزاب وفاعليتهــا المجتمعيــة 

والسياســية.

  إن طواعيــة الانضمــام للحــزب أو المســاهمة فــي تأسيســه حــق أصيــل للمواطــن، ولا يمكــن لأي 
حــزب أن يجبــر المواطنيــن علــى الانضمــام إليــه بــأي وســيلة كانــت، والديمقراطيــة الداخليــة شــرط أساســي 
لنشــوء الأحــزاب، ويجــب أن يعكــس النظــام الداخلــي للأحــزاب التــداول الديمقراطــي لــلإدارة والقيــادة، وأن 

تكــون المؤتمــرات الانتخابيــة معلنــة ومفتوحــة للعمــوم.

  إلغــاء قانــون الأحــزاب النافــذ، وإقــرار قانــون جديــد، يمنــع هيمنــة الحــزب الواحــد علــى الســلطة، كمــا 
حــدث منــذ تولــي حــزب البعــث الســلطة فــي ســوريا. وينظــم القانــون الجديــد الحيــاة الحزبيــة علــى أســس 
ديمقراطيــة، وتقليــل نســبة الحســم الانتخابــي، لتوفيــر فــرص أمــام الأحــزاب الصغيــرة للوصــول إلــى 

البرلمــان والحكومــة مــن خــلال النظــام النســبي.  

  لا يحــق للحــزب حيــازة أي ســلاح تحــت أي ذريعــة، ولا يحــق لــه الوصــول للســلطة إلا بالتــداول الســلمي 
عبــر الانتخابــات الدوريــة، وحظــر أي حــزب يدعــو للكراهيــة أو العنصريــة أو التمييــز علــى أي أســاس كان.

  يتــم تســجيل الأحــزاب فــي الســجل المدنــي أو ســجل خــاص بهــا، ويعتبــر الحــزب قــادراً علــى المنافســة 
ــة. ومــن هــذه  ــا إن يحقــق الشــروط المفروضــة، دون حاجــة لأي ترخيــص مــن أي جه ــات م فــي الانتخاب
الشــروط التــي يمكــن التنصيــص عليهــا فــي قانــون الأحــزاب الجديــد، أن يكــون الأعضــاء المؤسســون 
)4000-5000( عضــواً مــن ســبع محافظــات ســورية علــى الأقــل، وذلــك للتقليــل مــن تــذرر النظــام الحزبــي 

ورفــع احتمــال التنــوع فــي الأحــزاب.

ــة، %30 فــي قوائمــه  ــه القيادي ــن %30 مــن النســاء فــي هيئات ــا لا يقــل ع ــى الحــزب أن يضــم م   عل
الانتخابيــة، وأن يكــون ترتيــب المرشــحين والمرشــحات بالتنــاوب، علــى أن يبــدأ التنــاوب برجــل فــي دورة 

ــدورة اللاحقــة. وامــرأة فــي ال

  أن يتــم تقســيم الإعانــة المقدمــة مــن الدولــة علــى أســاس: %30 حســب عــدد المقاعــد فــي البرلمــان، 
%30 حســب عــدد الأصــوات التــي تحصــل عليهــا الحــزب فــي الانتخابــات الأخيــرة، %30 علــى مــدى نســبة 
التنــوع الإثنــي فــي الحــزب نفســه، و%10 علــى الأحــزاب جميعهــا علــى الهيئــات القياديــة فــي الأحــزاب أن 

تعكــس التنــوع الإثنــي فــي ســوريا، وألّا تقــل نســبة التنــوع عــن %20 مــن أعضــاء تلــك الهيئــات.
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  لا يحــق للأحــزاب الحصــول علــى تمويــل أجنبــي تحــت أي ذريعــة، يجــب أن تكــون ميزانيــة الأحــزاب 
وحركــة الأمــوال فيهــا مطروحــة للعمــوم، ومنشــورة علــى الموقــع الرســمي للحــزب. ويمنــع علــى الحــزب 

ــة. ــه الحزبي ــق مصالح ــة لتحقي ــف والمؤسســات الحكومي اســتخدام الوظائ

  تنميــة الثقافــة السياســة فــي المجتمــع، مــن خــلال دور الأحــزاب فــي نشــر ثقافــة الحقــوق والمواطنــة، 
وتحفيــز المواطنيــن علــى الانتســاب للأحــزاب السياســية، بهــدف تفعيــل الحيــاة السياســية وتنظيمهــا، 

وإبعــاد النزعــات الأيديولوجيــة والمناطقيــة والفئويــة عــن خطــاب وبرامــج وممارســات الأحــزاب.  

  علــى قانــون الدعايــة الانتخابيــة أن يراعــي الوضــع المعيشــي والقــوة الشــرائية لمجمــوع المواطنيــن، بمــا 
يضمــن قــدرة الأحــزاب الناشــئة والصغيــرة علــى المنافســة.

  وسائل الإعلام الحكومية مفتوحة أمام جميع الأحزاب وبنسب متساوية. 

بخصوص دور المجتمع المدني في الانتخابات

السياســيّة،  بأبعــاده  المنظّــم  الجماعــي  العمــل  فــي  والجماعــات  الأفــراد  حقــوق  وحمايــة    ضمــان 
والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والاعتــراف بالمجتمــع المدنــي، كجــزء أساســيّ مــن الفضــاء العــام 
وأحــد آليــات الديمقراطيــة التشــاركية القائمــة علــى توســيع هامــش المشــاركة السياســية للمجموعــات 

والأفــراد. 

  ضمــان اســتقلال المجتمــع المدنــي عــن تســلّط مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا الأمنيــة، مــن خــلال التأكيــد 
علــى أن إنشــاء جمعيــات ومنظمــات وهيئــات المجتمــع المدنــي لا يحتــاج إلــى ترخيــص مســبق لممارســة 
نشــاطها، وإنمــا إخطــار ليتــم تســجليها فــي ســجل خــاص بصفتهــا الاعتباريــة بغــرض الإشــهار فقــط. كمــا 
يتوجــب إدراج نــصّ يحظــر علــى الحكومــة إمكانيــة حــلّ أي جمعيّــة أو منظمــة مجتمــع مدنــيّ أو الحــدّ مــن 

نشــاطها إلا بحكــم قضائــيّ مبــرم.

  حمايــة الأدوار الرقابيّــة للمجتمــع المدنــي علــى عمــل الســلطات والمؤسســات العامــة، ورقابــة منظمــات 
المجتمــع المدنــي وهيئاتــه علــى كل مراحــل العمليــة الانتخابيــة، بمــا فيهــا الرقابــة علــى ســجلات الناخبيــن، 
الانتخابيــة  المراكــز  وأداء  والانتخــاب،  التصويــت  وعمليّــة  الانتخابيــة،  والحمــلات  المرشــحين،  وقوائــم 

والهيئــات القضائيــة المختصــة، ومرحلــة الطعــون الانتخابيــة وإعــلان النتائــج.

  إلغــاء العمــل بقانــون الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة، القانــون رقــم 93 لعــام 1958، وكافــة تعديلاتــه 
وتعليماتــه التنفيذيــة، وصياغــة قانــون أساســيّ جديــد، ناظــم لعمــل الجمعيات والمؤسســات غيــر الحكومية 

وغيــر الربحيــة في ســوريا. 

  إنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلّة مشــكلة مــن شــخصيات ثقافيــة وقانونيــة وحقوقية واقتصاديــة وعاملين 
ــز المدنــي، تكــون مســؤولة عــن وضــع وتطويــر قانــون تنظيــم الجمعيّــات وتعليماتــه التنفيذيــة،  فــي الحيّ
بصــورة تضمــن الاســتقلالية التامــة لجمعيــات وهيئــات المجتمــع المدنــي ومنــع تدخــل الدولــة ومؤسســاتها 

المختلفــة بهيكليــة ومأسســة ونشــاطات هــذه الجمعيّــات والهيئــات. . 

  الاعتــراف بــالأدوار السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والحقوقيــة لجمعيــات وهيئــات 
ــم المجتمعــي، والســماح  ــة التشــاركية والتنظي المجتمــع المدنــي واعتبارهــا جــزءاً أساســياً مــن الديمقراطي

ــة بإقامــة فــروع لهــا فــي ســوريا.  ــر الحكومي ــة غي المؤسســات والاتحــادات الدولي
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  التقليــل مــن القيــود المفروضــة علــى آليــات التمويــل والدعــم المــادي، الداخلــيّ والخارجــيّ، بمــا فيهــا 
زيــادة قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى جمــع التبرعــات بشــكل مباشــر مــن المجتمــع، والتقديــم علــى 

الهبــات والعطــاءات مــن مؤسســات وهيئــات دوليّــة. 

  عــدم جــواز أن تحــل أي جمعيــة أو مؤسســة إلا بقــرار ذاتــي أو وفقــاً لحكــم قضائــي مبــرم، وذلــك بعــد 
ضمــان اســتفادة الجمعيــة أو المؤسســة مــن حــق الطعــن أمــام جهــة قضائيــة مســتقلّة فــي ظــلّ محاكمــة 

علنيــة وعادلــة. 

  إلغــاء العمــل بقانــون الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش، وهــو القانــون رقــم 24 لعــام 1981، وكافــة 
تعديلاتــه وتعليماتــه التنفيذيــة، وصياغــة قانــون جديــد للرقابــة والإشــراف علــى كافــة مؤسســات الدولــة 
وســلطاتها العامــة، بالشــكل الــذي يضمــن توســيع الأدوار الرقابيــة لمنظمــات وهيئــات المجتمــع المدنــي 
علــى كل مؤسســات الدولــة، بمــا يحقــق المســاءلة والمحاســبة المجتمعيــة ويعــزز مبــادئ الحكــم الرشــيد.

  الاعتمــاد علــى المواثيــق والصكــوك الدوليــة فيمــا يخــصّ الحــق فــي حريّــة التعبيــر وإنشــاء الجمعيــات 
والتجمّــع الســلمي، والحــق بالمشــاركة فــي الشــؤون العامــة، وكفالــة وجــود ممثليــن عن منظمــات المجتمع 

المدنــيّ المســتقلة فــي الهيئــة أو الجهــة الرســمية المســؤولة عــن إدارة الانتخابــات. 

  ضمــان يصــون حــق النفــاذ إلــى المعلومــات، بالشــكل الــذي يعطــي لمنظمــات وهيئــات المجتمــع 
المدنــي، وأفــراد المجتمــع عمومــاً، الحــق القانونــي فــي الحصــول علــى كافــة المعلومــات المتعلّقــة بعمــل 
ــة، ويســاعد فــي  ــة والمســاءلة المجتمعي ــادئ الشــفافية والرقاب ــزز مب ــذي يع ــة. الأمــر ال مؤسســات الدول
كشــف ومحاربــة الفســاد الإداري والمالــي، ويتيــح المجــال لتوســيع المشــاركة الشــعبية فــي عمليــات صنــع 

القــرار علــى المســتويين المحلــي والوطنــي. 

  تعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي عمليــات إصــلاح القوانيــن الانتخابيــة، وتفعيــل أدوار كتلــة المجتمع 
المدنــي فــي اللجنــة الدســتورية الســوريّة، مــن خــلال إقامــة سلســلة مــن اللقــاءات التشــاورية والحــوارات 
المجتمعيّــة مــع أوســع شــريحة ممكنــة مــن المنظمــات والهيئــات المدنيّــة العاملــة داخــل ســوريا وخارجهــا، 
بهــدف بنــاء توافقــات، قــدر الإمــكان، حــول مبــادئ ومحــددات النظــام الانتخابــي والأدوار المختلفــة 

للمجتمــع المدنــيّ فــي أي عمليّــة انتخابيــة مســتقبليّة. 

  رفــع القــدرات المؤسســاتية لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوريّ بمــا يتعلــق بمشــاركتهم فــي كافــة 
مراحــل العمليــة الانتخابيــة، مــن خــلال إقامــة ورشــات تدريبية وحواريــة تهدف إلى نقل الخبــرات والمعارف، 
والاســتفادة مــن تجــارب مؤسســات مدنيّــة محليّــة، غيــر ســوريّة، لعبــت أدواراً مختلفــة فــي المناطــق أو 

الــدول التــي شــهدت انتخابــات انتقاليــة، مثــل تونــس، أو البوســنة، أو إندونيســيا، أو غانــا، أو تشــيلي. 

ــق  ــر ســوريين، بمــا يتعل ــن، ســوريين وغي ــراء وحقوقيي ــة مــع خب   إجــراء سلســلة مــن الورشــات التدريبي
بالأنظمــة الانتخابيّــة، وأشــكالها ومحدداتهــا القضائيّــة، والقانونيــة، وتبعاتهــا السياســية، والاجتماعيّــة. 
ــك  ــداً تل ــة، تحدي ــة الانتخابي ــي فــي كافــة مراحــل العملي ــة للمجتمــع المدن ــى الأدوار المختلف ــب عل والتدري
ــات  ــق المخالف ــح وتوثي ــة وحمــلات الترشّ ــز الانتخابيّ ــى المراك ــة المباشــرة عل ــة المجتمعي ــة بالرقاب المتعلق

الانتخابيّــة.
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ــة،  ــة أو مجالــس محلي ــات حــرة ونزيهــة ســواء رئاســية أو برلماني ــام 1963 أي انتخاب ــذ ع ــم تشــهد ســوريا من ل
ــود  ــة والأحــزاب السياســية. فقــد شــكلت القي ــادات الطلابي ــة والاتح ــات المهني ــى مســتوى النقاب ــى عل أو حت
ــي  ــام 1963 فــي ســوريا واســتيلاء حــزب البعــث العرب ــذ انقــلاب ع ــات الأساســية، من ــى الحري المفروضــة عل
الاشــتراكي علــى الســلطة؛ عائقــاً أمــام أي ممارســة ديمقراطيــة، ومنعــت الســوريين والســوريات مــن المشــاركة 
فــي اختيــار ممثليهــم بشــكل حقيقــي مــن خــلال انتخابــات حــرة ونزيهــة. كمــا ســاهمت هــذه القيــود فــي 
إلغــاء التعدديــة السياســية وتكريــس نظــام الحــزب الواحــد الــذي ســيطر علــى كافــة مناحــي الحيــاة، بمــا فيهــا 
السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة. ممــا أدى أيضــاً إلــى غيــاب الأحــزاب السياســية المســتقلة 
وأي دور فاعــل وحقيقــي للمجتمــع المدنــي الســوري فــي الانتخابــات، ســواءً مــن حيــث الإشــراف أو الرقابــة أو 

نشــر الوعــي والتثقيــف الانتخابــي.

لــم تتغيــر الحــال كثيــراً بعــد عــام 2011، فلــم تحقــق التغييــرات الدســتورية والتشــريعية التــي اعتمدهــا النظــام 
منــذ العــام 2011 أي تقــدّم علــى طريــق تحقيــق التعدديــة السياســية وضمــان الحريــات والحقــوق بمــا فيهــا 
ــم  ــة ســيئة الســمعة؛ ت ــة الطــوارئ وإلغــاء محكمــة أمــن الدول ــة. فعلــى الرغــم مــن إنهــاء العمــل بحال الانتخابي
إصــدار قانــون مكافحــة الإرهــاب وتبعــه قانــون تشــكيل محكمــة الإرهــاب التــي حلــت محــل محكمــة أمــن 
الدولــة، وســارت علــى خطاهــا فــي مســاعدة الأجهــزة الأمنيــة فــي قمــع أي عمــل حزبــي معــارض أو أي نشــاط 

للمجتمــع المدنــي.

وانطلاقــاً مــن أن غيــاب منــاخ العمــل السياســي والممارســات الديمقراطيــة قــد ألقــى بثقلــه علــى المشــاركة 
السياســية بشــكل عــام للمواطنيــن الســوريين؛ فــإنّ أي إصــلاح قانونــي انتخابــي مســتقبلي فــي ســوريا يؤســس 
لانتخابــات حــرة ونزيهــة تشــمل جميــع الســوريين والســوريات، فــي الداخــل والخــارج، وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن 
2254؛ لا بــدّ أن يتضمــن محــددات واضحــة تعــزز مــن مشــاركة جميــع الســوريين والســوريات فــي العمليــة 
الانتخابيــة، لا ســيما تعزيــز المشــاركة اقتراعــاً أو ترشــحاً للنازحيــن داخليــاً وغيــر المقيميــن فــي ســوريا، وتعزيــز دور 

الأحــزاب والمجتمــع المدنــي.

يتنــاول هــذا القســم بدايــةً تعزيــز المشــاركة فــي الانتخابــات الســورية مــن خــلال أربعــة مواضيع رئيســة. فيتطرق 
الفصــل الأول إلــى المشــاركة السياســية للمــرأة فــي الانتخابــات مــن خــلال مناقشــة المعوقــات القانونيــة 
ــي تحــدّ مــن المشــاركة السياســية للمــرأة،  ــة وغيرهــا، مــن المعوقــات الت ــة والاقتصادي ــة والثقافي والاجتماعي
ــل هــذه المشــاركة وتعزيزهــا.  ــة مــن أجــل تفعي ــة المطلوب ــول والإصلاحــات القانوني ــراح الحل ــى اقت إضافــة إل
ويعالــج الفصــل الثانــي إشــكالية مشــاركة اللاجئيــن والنازحيــن فــي الانتخابــات، مســتعرضاً تجــارب بعــض الــدول 
فــي هــذا الســياق، ومقترحــاً الحلــول والاســتراتيجيات والإصلاحــات القانونيــة المطلوبــة لضمــان تعزيــز هــذه 
المشــاركة. أمــا الفصــل الثالــث، فيناقــش الفــرص والتحديــات أمــام قــدرة الأحــزاب السياســية علــى المشــاركة 
فــي العمليــة الانتخابيــة، والإصلاحــات القانونيــة المطلوبــة لتعزيــز هــذه المشــاركة. ويســتعرض الفصــل الرابــع 

دور المجتمــع المدنــي الســوري فــي الانتخابــات، لا ســيما فــي المرحلــة الانتقاليــة.
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